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نقــد  فــي  شــعري، ومقــالات  فكــري والثانــي  ملفيــن الأول   علــى  العــدد  هــذا  يحتوي
الكتــب وقصــص وحواريــن فــي الســينما الجديــدة، ويوميــات وســجال نقــدي، 

ورسائل أدبية وفكرية.

مقــالات العــدد تناولــت البــؤرة المحيطــة بقضايــا الفــرد والمجتمــع فــي محاولــة لاســتجلاء 

الحداثــة  مشــكلات  أبنائــه  أذهــان  وشــتتت  الرقميــة  اخترقتــه  عصــر  فــي  وأفقــه  الســؤال 

ومفاهيمهــا، وشــاركت  فيهــا نخبــة مــن الأقــام: أحمــد برقــاوي، عبدالعالــي زواغــي، إليزيــا 

فيريــرو، نهلــة راحيــل، حســام الديــن فيــاض، خلــدون الشــمعة، شــرف الديــن ماجدوليــن، 

عبدالكريــم نــوار، ناصــر الســيد النــور، بوبكــر منــور، عبدالكريــم البليــخ، عبدالــرزاق دحنــون، 

أبوبكــر العيــادي، هيفــا نبــي، دعــد ديــب، قيــس كاظــم الجنابــي، أحمــد ســعيد نجــم.

الحــوار الأول مــع ســينمائي شــاب مــن الجــولان المحتــل هــو أميــر فخــر الديــن الــذي تمكــن 

مهرجــان  إلــى  “الغريــب”  الأول  فيلمــه  إيصــال  مــن  اللافتــة  الجماليــة  مغامرتــه  بفضــل 

قــال  حــاوره  الــذي  رشــيد  عرفــان  الســينما.  نقــاد  مــن  العديــد  إعجــاب  وانتــزاع  فينيســيا، 

“مشــاهدتي للفيلــم أكــدت مــا ذهــب إليــه الجميــع، فنحــن أمــام عمــلٍ يحمــل كلّ مواصفــات 

الســينمائية  بالطاقــات  ومزدحــم  واســع  ســربٍ  وســط  التغريــد  وفــرادة  والجــودة  التميّــز 

العربيــة”. مخــرج فيلــم “الغريــب” هــو ابــن الجــولان الــذي يطلــق عليــه صفحــة “الاحتــال 

المنســي”.

الحــوار الســينمائي الثانــي مــع الســينمائي الفلســطيني والشــاعر نصــري حجــاج الــذي غــادر 

عالمنــا مؤخــرا مــن منفــاه فــي فيينــا. وكان الشــاعر والناقــد مخلــص الصغيــر قــد أجــرى هــذا 

لروحــه  تحيــة  تنشــره  “الجديــد”  ينشــر.  ولــم  ســنوات،   10 قبــل  تطــوان  فــي  معــه  الحــوار 

الحاضــرة فــي إبداعــه الســينمائي وموقفــه الفكــري الشــجاع. آخــر أعمــال حجــاج كان فيلــم 

صــوت المنفــى الفلســطيني. درويــش بوصفــه  عــن ســيرة محمــود  قــال الشــاعر”  “كمــا 

مــن الكتــاب  الملــف الفكــري تحــت عنــوان “أفــكار وتجــارب وعلامــات” وشــاركت فيــه نخبــة 

والنقــاد تناولــوا مــن منظــور النقــد والمراجعــة النقديــة عــددا مــن القضايــا الفكريــة والتجــارب 

الأدبيــة والظواهــر التــي عرفتهــا الثقافــة العربيــة.

كــرس  فقــد  القصيــدة”  إيكاروس/أصــوات  “أجنحــة  عنــوان  فتحــت  الشــعري  الملــف  أمــا 

لشــاعرة، وعشــرة شــعراء و29 قصيــدة، مــن ســوريا، لبنــان، الســعودية، المغــرب، ليبيــا، 

العــراق، الإمــارات، مصــر، هــم:  فاضــل الســلطاني، عاشــور الطويبــي،  عبداللــه الريامــي، 

ســرمد الجميــل، ، علــي المازمــي، مؤمــن  بلحــاج ، عبداللــه  آرام، زكــي الصديــر، عائشــة 

ســمير.

أمــا قصــص العــدد، فجــاءت مــن: عبدالعزيــز غرمــول، الســيد نجــم، بســمة الشــوالي، عبــده 

منصــور المحمــودي، ياســر ملــكاوي، حســن المغربــي، ياســمين كنعــان.

بهــذا العــدد تواصــل الجديــد مغامرتهــا الفكريــة والجماليــة فــي اســتقطاب الأقــام العربيــة 

والفكــر  والمبتكــر،  الجــريء  للإبــداع  صفحاتهــا  مكرســة  المنافــي،  وعبــر  ومغربــاً  مشــرقاً 

النقــدي 
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كان الســفر حاضــرا بقــوة في صلــب توجهــات الثقافــة  لطالما 
العربية، فقد بدا للشعراء والناثرين والعلماء أرضا 

الجديــد،  عــن  للبحــث  وفضــاء  الأدب،  يحتاجهــا  التــي  للتجــارب 

علاقتهــا  في  الــذات  واختبــار  المختلــف،  وعالمــه  الآخــر  عــى  للتعــرف 

بالآخــر، والهــدف الأخــر إعــادة اكتشــاف الــذات، وتفجــر مكنوناتهــا 

نحــو المغامــرة،  للمخيلــة الأدبيــة ونزوعهــا  أفــق  فالســفر  الإبداعيــة. 

وجموحها المعرفي الخلاق.

دونــه  الــدرب  لمــا رأى  “بــى صاحبــي  القيــس:  امــرؤ  هتــف  أن  منــذ 

والشــعر  الحاضــرة  اللحظــة  بقيصــرا”، وحتــى  أنــا لاحقــان  وأيقــن 

العالــم. في  مســافر  والشــاعر  ســفرٌ،  العربــي 

قال أبو تمام:

وطولُ مقامِ المرءِ في الحي مخلقُ

لديباجتيهِ فاغتربَ تتجددِ

وقال الشافعي:

إني رأيتُ وقوفَ الماء يفسدهُ

إنِْ سَال طَابَ وَإنْ لَمْ يَجْرِ لَمْ يَطِبِ

معــاً،  والغــرب  الشــرق  لتطــال  أبعــد  بكــرة المعنــى  عربــي  ابــن  ورمــى 

فهــو الصــوفي الشــاعر، والفيلســوف صاحــب الرؤيــا الكليــة للوجــود 

في وحدتــه المطلقــة، وخلاصتــه المؤنثــة ، بســفر المخيلــة، بعــد الســفر 

بهذيــن  ويوســع  الأرض  وســع  جناحيــه  الرؤيــوي  يفــرد  الأرض  في 

وســمائها: الفكــرة  أرض  الجناحــن 

رَأى البَقَ شَرقِيّاً فَحَنَّ إلِى الشَرقِ

وَلَو لاحَ غَربيِّاً لَحَنَّ إلِى الغَربِ

فَإِنَّ غَرامي بالبروق وَلَحِهِا

وَلَيسَ غَرامي باِلأمَاكِنِ وَالتُبِ.

فكــره  الســفر منجــم  فيلســوف إلا وكان  أو  كاتــب  أو  شــاعر  مــن  مــا 

وإبداعــه وســبيله لبلــوغ المجهــول. ولكــن مــاذا عــن الرحالــة الأدبــاء، 

الرحالــة الذيــن عنــوا بالســفر وكتبــوا يوميــات أســفارهم، فلــم يكتفــوا 

بــأن ينالــوا المتعــة أو يتصلــوا بأمــر عــر الســفر، ولكــن حرصــوا عــى أن 

تكون لهم يوميات مدونة لتلك الأسفار، كما هو الحال بالنسبة إلى 

شــمس الديــن الطنجــي، المكنــى بابــن بطوطــة، وابــن جبــر الأندلــي، 

وأميــل اليــوم لأن أتوقــف عنــد الأخــر لاعتبــارات تتعلــق بزمــن رحلتــه، 

وبفــرادة مــا جــاء فيهــا، مــن شــهادة عــى الســنوات الاخــرة للوجــود 

الصليبي في بلاد الشام. شيء مدهش حقاً أن يصف لنا شاهد عيان 

وقائع مرت عليها قرون، وها هو الرحالة يروي لنا ما رآه كما لو أنه 

وقــع قبــل أيــام. هــو ذا مــا تتركــه فينــا مشــاهدات ابــن جبــر.

***

كان كاتبــاً وعالمــاً وشــاعراً، واشــتهر كرحالــة. والــده أبوجعفــر بــن جبــر 

كان كاتبــاً لــدى أحــد الأمــراء الأندلســيين في شــاطبة في فــرة عرفــت 

اضطرابــاً سياســيا واجتماعيــا كبيريــن، وشــهدت نهايــة عهــد المرابطــن 

وقيــام دولــة الموحديــن. في تلــك الحقبــة المضطربــة ولــد رحالتنــا الــذي 

ســيقيض لــه بعــد ثلاثــة عقــود أن يكــون شــاهد عيــان فريــد مــن نوعــه 

وقــد  والعــرب،  الصليبيــن  بــن  جــرت  كــرى  ووقائــع  أحــداث  عــى 

قويــة  شــخصية  ظهــور  الأحــداث  تلــك  بموجــب  التاريــخ  ذلــك  شــهد 

عــى المســرح الــدولي لعبــت دورا حاســماً في إحــداث فــرق تاريخــي في 

مجريــات الصــراع تمثلــت في الســلطان صــاح الديــن الأيوبــي، الــذي 

اً عنــه في شــعره ويومياتــه،  ســيبدي ابــن جبــر إعجابــاً كبــراً بــه معــرَّ

جبــر  ابــن  قيــام  في  ســببا  كان  مــا   – المقــدس  بيــت  تحريــر  أي  وهــو- 

برحلــة ثانيــة إلى المشــرق، ليــزور القــدس ســنة 583 هــ ـولــن يكــون فيهــا 

صليبيــون هــذه الـمـرة.

***

انتقل ابن جبير من بعد نشأته في شاطبة وإقامته في مدن أندلسية 

ومغربيــة كجيــان وبلنســية وســبتة وفــاس، ليقيــم في غرناطــة التــي 

عشــق أجواءهــا ومناخاتهــا العلميــة والأدبيــة كمــا حــدث لأبيــه مــن 

قبلــه. ومــن أخبــار علاقتــه بأمــراء غرناطــة حادثــة وقعــت لــه وكانــت 

دافعاً لانصرافه عن الكتابة للأمراء وقيامه برحلته إلى المشرق، فقد 

استدعاه أبوسعيد بن عبدالمؤمن صاحب غرناطة ليكتب عنه كتاباً، 

وكان عبدالمؤمن عُرف بإفراطه في حبه للشراب. في ذلك اللقاء ناوله 

الأمــر كأســا فأعــرض عنهــا قائــا “واللــه مــا شــربتها قــط” فأصــرّ الأمــر 

وأقســم “واللــه لتشــربن منهــا ســبعاً” ففعــل مكرهــا. و”شــرب ســبع 

أكــؤس، فمــأ لــه الســيد الــكأس مــن دنانــر ســبع مــرات وصــب ذلــك 

ــارة شــربه الحــجَّ  في حجــره، فحملــه إلى منزلــه وأضمــر أن يجعــل كفَّ

بتلــك الدنانــر”.

إلى  بثــاث رحــات  ابــن جبــر الأندلــي  قــام  فقــد  الدافــع،  يكــن  أيــاً 

عامــن  اســتمرت  والأهــم،  الأطــول  وهــي  الأولى،  العربــي،  المشــرق 

ونيســان   1182 شــباط  بــن  مــا  يومــا،  عشــر  أشــهر وخمســة  وثلاثــة 

1185، وهي الرحلة التي قيد على إثرها الكاتب ما وصلنا منه تحت 

عنوان “تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأســفار”، أو “رحلة ابن جبير”.

ربيــع الأول ســنة 585هـــ، أي  مــن  التاســع  الثانيــة في  بالرحلــة  وقــام 

بعــد أقــل مــن ســنتين عــى تحريــر القــدس مــن الصليبيــن، وهدفــه 

الوصــول إلى بيــت المقــدس. هنــاك أخبــار مختلفــة في تواريــخ مغربيــة 

تلــك  ابــن جبــر في دمشــق والقــدس في  ومشــرقية تشــر إلى ظهــور 

كلمة

أجنحةُ المُخيّلة
الشاعر مسافر في العالم والرحالة أديب ومؤرخ
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ببعــض علمائهــا وأدبائهــا. الســنة، واتصالــه 

أمــا رحلتــه الثالثــة والأخــرة ســنة 601 هـــ فقــد كانــت رحلــة اللاعــودة 

إلى الأندلــس، ليقيــم أولا في دميــاط ثــم في الإســكندرية إلى أن وافــاه 

الأجــل فيهــا في شــهر شــعبان مــن ســنة 614 هـــ 1217م. ولعــل فاجعــة 

النــاس عليــه ولــده وزوجــه أكــر الأثــر في مبارحــة وطنــه  فقــده لأعــز 

الأندلــي وفي عزمــه ألاّ يعــود إليــه أبــداً، وهــو الــذي أنشــد مــرة:

لاَ تَغْتَِبْ عَنْ وَطَنٍ واذْكُرْ تَصَارِيفَ النَّوَى

أما تَرى الغُصنَ إذا ما فارقَ الأصَلَ ذَوى

ســوف نعــر في ديــوان ابــن جبــر عــى أبيــات شــعرية تبلّــغ عمــا أصــاب 

وجدانــه مــن أذى ذلــك الفقــد، فبــات يؤثــر الشــرق عــى الغــرب أثــرةَ 

متطــرفٍ:

لا يستوي شرقُ البلاد وغربها

الشرق حازَ الفضل باسترقاق

مس عند طلوعها انظر لحالِ الشَّ

زهراءَ تَصحَب بهجةَ الإشراقِ

وانظر لها عندَ الغُروب كئيبة

صفراء تَعقب ظلمةَ الآفاقِ

وكفى بيومِ طُلوعها من غربها

أن تؤذن الدنيا بوشكِ فراقِ

أن  منــذ  الرحلــة  لهــذه  ظهــرت  عــدة  طبعــات  أن  إلى  الإشــارة  تجــدر 

أخرجهــا أول مــرة عــن مطبعــة لَيْــدَن المستشــرق الإنكليــزي وليــم رايــت 

)William Wright( ســنة 1852، وزوّدهــا بمقدمــة ضافيــة عَرّفــت 

بابــن جبــر، اســتناداً إلى مــن ترجــم لــه ومــا ورد عــن رحلتــه في “نفــح 

و”تاريــخ..”  الخطيــب،  لابــن  و”الإحاطــة..”  للمقّــري،  الطيــب..”، 

المقريــزي وقــد علّــق عــى هوامــش النــص وزوده بالفهــارس. وكانــت 

قد ظهرت في باريس سنة 1846 طبعة مجتزأة من الرحلة اقتصرت 

عــى الجــزء المختــص بصقليــة. أمــا الطبعــات التــي ظهــرت للرحلــة في 

مــا  ليــدن ونــادراً  طبعــة  إلى  كلهــا  اســتندت  فقــد  العربيــة  العواصــم 

أغنت مقدمتها، بل إن بعضها اختصر فيها، فلم تبلغ، في نظرنا، 

درجــة التحقيــق الرصــن الــذي يــدرس الرحلــة درســاً معمقــاً يســتجلي 

ســياقات  في  ويدرجهــا  والأخبــار،  الوصــف  فرائــد  مــن  فيهــا  جــاء  مــا 

تاريخيــة ونقديــة كاشــفة. وهــي مهمــة ينتظــر مــن باحــث ضليــع أن 

يتصدى لها وفق منهج حديث في التحقيق، يأخذ في الاعتبار جملة 

من المسائل، أولها ضرورة التفريق بين رحلتين لابن جبير الأولى هي 

“تذكــرة بالأخبــار عــن اتفاقــات الأســفار” والتــي تختصــر عــادة مــن قبــل 

جل الناشــرين بـ”رحلة ابن جبير”، وبين نص آخر للكاتب دوّنه على 

إثر رحلة ثانية قام بها إلى الحج، وقد حُقق هذا النص ونشر مؤخراً 

تحت عنوان “رسالة اعتبار الناسك في ذكر الآثار الكريمة والمناسك”. 

مــن “محاضــرة الأبــرار ومســامرة الأخيــار”  النــص في  هــذا  عــى  عــر 

بــن عربــي مغفــا مــن اســم صاحبــه، وذلــك مــن قبــل  لمحيــي الديــن 

تأكــدت  البحــث والتدقيــق  وبعــد  العفاقــي،  الباحــث المغربــي رشــيد 

نسبته إلى ابن جبير وقد حققه ودرسه ونشره في الرباط سنة 2014 

في إطــار سلســلة مغربيــة تحمــل اســم “”لطائــف الــراث”. ولا بــد مــن 

الإشارة هنا إلى أن بعض من أخرج الرحلة خلط بين نص رحلة ابن 

جبير الأولى المسماة “تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار” وبين نص 

الرحلــة الثانيــة، فأطلــق عــى الأولى اســم الثانيــة، وكان أول مــن وقــع 

بهــذا الخطــأ هــو رايــت نفســه، ولكونــه حــار بــن العنوانــن، ولــم يكــن 

قــد اكتشــف مــن الرحلــة الثانيــة، لجــأ إلى نشــر النــص تحــت عنــوان 

ثالث مختصر هو “رحلة ابن جبير”. وهو النص نفسه الذي نشر في 

العواصــم العربيــة.

 أمــا المســألة الأخــرى التــي يجــدر أن تؤخــذ في اعتبــار الدارســن العــرب 

في حقــل أدب الرحلــة فهــي ضــرورة درس جــزء مــن شــعر ابــن جبــر 

لكونــه يبــدو لي مرتبطــاً برحلتــه ارتباطــاً لا بــد مــن الكشــف عنــه، وهــو 

مــا يوســع مــن المعرفــة بأدبــه وفكــره.

***

بــدأ ابــن جبــر رحلتــه التــي نحــن بصددهــا خارجــا مــن غرناطــة في أول 

ســاعة مــن يــوم الخميــس الثامــن لشــوال 578 هـــ صحبــة رفيــق لــه هــو 

القعــدة،  ذي  مــن  الـــ29  في  الإســكندرية  ووصــل  بــن حســان  جعفــر 

فأقام في البحر على ظهر المركب 30 يوماً سهد خلالها ورفيق رحلته 

الأهــوال، وتحتفــظ يوميــات رحلتــه بصــور مدهشــة وغــر مســبوقة في 

الأدب العربــي، بعضهــا يلهــب المخيلــة ويحبــس الأنفــاس. خصوصــا 

تلــك التــي يصــور فيهــا أهــوال البحــر.

وخــال هــذه الرحلــة التــي اســتمرت عامــن وثلاثــة أشــهر و15 يوميــا، 

مصــر  وزار  المقــدس  وبيــت  المدينــة  وقصــد  مكــة  إلى  جبــر  ابــن  حــج 

والعــراق والشــام. عــى أن أهــم مــا في رحلتــه هــذه في نظرنــا، وهــو مــا 

حملنــا عــى اختيــار مــا اخترنــاه منهــا، هــو مــا دوّنــه عــن زيارتــه لبــاد 

اليــوم( ومــا ســطّره ممــا  لبنــان، فلســطين الأردن،  الشــام )ســوريا، 

شاهده أو عرض له في الحل والترحال، عبر المدن والبلدات والموانئ، 

لاسيما في دمشق وعكا وصور. وتحتل ملاحظات الرحالة المتعلقة  

بالعلاقــات والتعامــات بــن الصليبيــن وأهــل البــاد، كمــا في صــور 

وعــكا  أهميــة اســتثنائية، وهــي تشــغل حيــزا بــارزا في يومياتــه، وكان 

الصليبيــون مازالــوا يســيطرون عــى حواضــر بــارزة في ســواحل الشــام 

كلمة

وموانئهــا.

مــن  الرحالــة  دوّنــه  مــا  في  الكــرى  قيمتهــا  الرحلــة  هــذه  وتســتكمل 

مشــاهدات وانطباعــات وأخبــار فريــدة مــن نوعهــا عــن أحــوال بقايــا 

العــودة  فيهــا خــال رحلــة  التــي حــل  العــرب والمســلمين في صقليــة 

ممــن  أهلهــا  ببعــض  واتصــل  وموانئهــا  وبلداتهــا  مدنهــا  في  وطــاف 

مازالوا مقيمين فيها، ليشهد الآثار التي تركها انهيار الحكم العربي 

وتصفيــة الوجــود الســياسي والثقــافي والإداري والعســكري الــذي كان 

لهــم فيهــا. وهــي في الجملــة تقييــدات تتضاعــف قيمتهــا إذا مــا تذكرنــا 

أن رحالتنــا دأب عــى تدوينهــا ســاعة بســاعة منــذ أن اســتقل المركــب 

الـــ30  الجمعــة  يــوم  البحــري مقابــل جبــل شــلير في مســتهل رحلتــه 

مــن شــوال 578 هـــ الـــ4 مــن آذار 1183م، وحتــى رجوعــه إلى غرناطــة 

يــوم الخميــس الثــاني والعشــرين مــن محــرم، والخامــس والعشــرين 

مــن أبريــل 1185، عائــداً مــن دمشــق الشــرق إلى دمشــق الغــرب، كمــا 

يطلق الأندلسيون على غرناطة، مردداً مع الشاعر بن حمار البارقي 

مــن شــعراء مــا قبــل الإســام:

فألقت عصاها واستقر بها النوى

كما قرّ عيناً بالإياب المسافر

لا تقدر بثمن القيمة الأدبية والتأريخية لرحلة ابن جبير، من حيث 

وعــى  بالدهشــة،  مصحوبــة  المتعــة  عــى  يبعثــان  وإخبــار  ســرد  هــي 

المعرفــة مقرونــة بالأمانــة. فالرحالــة في تقييــده اليومــي لمــا كان يعــرض 

لــه ويــراه أو يســمعه فيتقــى خــره ويســر حقيقتــه ومــن ثــم يقيــده 

في مدونتــه، إنمــا كان يتحــرى أقــى الدقــة، ويلتــزم الموضوعيــة مهمــا 

خالفت ما يعتقده. من هنا فإن يومياته ستبقى تعتبر مرجعاً فريداً 

مــن نوعــه لشــاهد عيــان عــى مرحلــة مــن الحقبــة الصليبيــة لا غنــى 

عنه للباحث في تلك الحقبة الفارقة في التاريخ العربي، أكان مؤرخاً 

وجغرافيــاً وعالــم اجتمــاع، أو ناقــداً أدبيــاً، وهــي بالتأكيــد أثــر أدبــي 

رائــع لــكل قــارئ مولــع بــأدب الرحلــة، خصوصــاً عندمــا نســتعيد تلــك 

الصــور التــي دوّنهــا قلــم الرحالــة واصفــاً فيهــا أهــوال البحــر كمــا لــم 

يســبق لوصّــاف أو أديــب.

في مــا يتعلــق بأدبيــة الرحلــة لا بــد أن نشــر إلى تلــك السلاســة التــي 

ميزت لغة العرض والوصف والإخبار، فلا تقعّر في لغة الكاتب، ولا 

إطنــاب أو إمــال في الوصــف أو الإخبــار. ولا غــرو في ذلــك، فصاحبهــا 

أديــب وشــاعر، لذلــك نعــر عــى أبيــات مــن الشــعر تفتحــت أزهــاراً في 

جنبــات الوصــف، وعــرّت عــن أعمــق مــا خالــج الرحالــة، ومــا تدفــق في 

وجدانــه مــن مشــاعر خــال تجوالــه منبهــراً في رقــيّ مــدن المشــرق، أو 

متألمــاً لأحــوال بعــض حواضــره الواقعــة تحــت الاحتــال الصليبــي، أو 

ناقــداً ســاخراً إزاء مفارقــات واجهتــه وتمثلــت في المســاوئ الوقتيــة في 

مــدن الشــرق. وهــي أبيــات شــعر عــرّت عــن نفــس أندلســية نبيلــة في 

تطلعها، مهذبة في ميولها الجمالية والروحية وتطلعاتها الفكرية.

نوري الجراح
1 تشرين الأول/أكتوبر 2021
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دفاعا عن الفردية
آباء دكتاتوريون وعوام وطغاة

أحمد برقاوي

يشــر القــول الأرســطي الشــهير بــأن الإنســان كائــن اجتماعــي، حتــى صــار هــذا القــول تعريفــاً لماهيــة الإنســان. ولــم يختلــف الأمــر عنــد 

الفيلســوف وعالــم الاجتمــاع العربــي الفــذ ابــن خلــدون، والــذي أضــاف، وإذا كان الإنســان اجتماعيــاً بطبعــه، ومتميــزاً بالعقــل، 

ولديــه مــن حاجــات الحيــاة المعروفــة والضروريــة لبقائــه، مــا لا يســتطيع أن يلبيهــا بمفــرده، ولهــذا، كان التعــاون داخــل الجماعــة، 

والتــي كثمــرة مــن ثمــار تعاونهــا، أنتجــت الحضــارة.

مقال

القــول بــأن  الإنســان كائــن اجتماعــي  إن 
كائــن  بأنــه  القــول  يســاوي 

قطيعــي.  وكل الكائنــات القطيعيــة تخضــع 

للكبش، وما السلطة إلا  مجموعة أكباش، 

ولماّ كان الإنسان مفطوراً على العنف، فكان 

الإنســان  عــدوان  تلجــم  لقــوة  بــد  لا 

عــى  الإنســان، وتمنــع الصراعــات والاقتتــال 

قطعــان  في  انتظمــوا  الذيــن  البشــر  بــن 

عقــل  فظهــر  العــدوان  رد  أو  للاعتــداء 

وهــي  الجماعيــة،  وظهــرت  الجماعــة، 

الفيلســوف الإنجليــزي  ضروريــة، كمــا أشــار 

القــرن  في  “التنــن  كتابــه  في  هوبــز  تومــاس 

الإنســان  أن  اعتــر  والــذي  عشــر”،  الســابع 

ذئب في طبيعته.

تنفــي  فهــل  جماعــة،  في  فــرد  الإنســان  لكــن 

الفرديــة؟ روحــه  الجماعيــة  روحــه 

دعــوني مــن عــرض المذهــب الفــردي فلســفياً، 

إنســان  فلــكل  البســيط.  إلى  ولأذهــب 

قيمــه  أفــكاره،  الحيــاة،  في  خصوصيتــه 

التعبــر  حريــة  وجــوده،  طريقــة  الخاصــة، 

العملي والنظري عن هذا الوجود، من دون 

أيّ اعتداء على الآخرين وإيذائهم، وتأسيساً 

فــرد أن يعلــن عــن  عــى ذلــك، لا يحــق لأيّ 

نفســه ســلطة عــى آخــر، ولا يحــق لجماعــة 

أن ترسم للفرد الدروب التي يجب أن يسير 

عليهــا الفــرد، إلا تلــك القوانــن التــي تســنها 

الدولة للحفاظ على الحق والحياة والحرية 

لذلــك. الضــروري  والنظــام 

للــدول،  القوانــن المعاصــرة  كل  تأملنــا  ولــو 

الــدول  قوانــن  لبعــض  اســتثناءات  مــع 

المســتبدة، لوجدنــا أن جميــع هــذه القوانــن، 

إنمــا اســتُنت مــن أجــل مصلحــة الفــرد، مــن 

قوانــن الملكيــة، إلى قوانــن البيــع والشــراء، 

إلى قوانــن الســر، إلى قوانــن العمــل، إلى 

إلــخ. والتعبــر…  الصحافــة  حريــة  قوانــن 

جميع هذه القوانين تخدم حماية الفرد من 

الاعتــداء،  مــن  فــرد  كل  الاعتــداء، وحمايــة 

فكــرة  إن  بــل  نفســه.  تعنــي حمايــة المجتمــع 

المســاواة بالحــق تأكيــد عــى فرديــة الإنســان.

خطــاب  كل  فــإن  ذلــك،  عــى   وتأسيســاً 

عــن  يصــدر  والحــق،  والحريــة  الدولــة  عــن 

وقيمتــه  الفــرد  يتضمــن  لا  أيديولوجيــا، 

إن  بــل  كاذب.  خطــاب  بحقــه  والاعــراف 

السلطة المستبدة، هي مستبدة لأنها تصادر 

خيــارات  كانــت  ســواء  الفرديــة،  الخيــارات 

دينيــة. أو  فلســفية  أو  أو أخلاقيــة  سياســية 

في  مختلفــون  المجتمــع  أفــراد  أن  صحيــح 

لكنهــم  وحدودهــا،  بفرديتهــم  الإحســاس 

بالفرديــة. شــعور  لديهــم  جميعــاً 

 ويجب ألا يتكدر خاطر المجتمع من المثقفين 

أكــر  المبــدأ،  حيــث  مــن  لأنهــم  المبدعــن، 

بهــم  تصــل  التــي  بالفرديــة،  شــعوراً  النــاس 

إلى حد التناقض مع روح الجماعة وثقافتها 

فرديــاً  ليــس  المبــدع  فالمثقــف  التقليديــة. 

بالضرورة فقط، وإنما المدافع بالضرورة عن 

الفردية، ويقف إلى جانب الفردية، بل وإذا 

أساســية،  لديــه كقيمــة  الفرديــة  تنتصــر  لــم 

تنقصــه الصفــة الجوهريــة التــي تجعــل منــه 

مثقفــاً.

في انتصــار الفرديــة ينتصــر الصــدق والظهــور 

الحقيقي للكائن، لأن الفردية هي الحرية في 

أعــى درجاتهــا. ولهــذا، نجــد الأيديولوجيــات 

للإنســان  معاديــة  أيديولوجيــات  الشــمولية 

وهــذا  القطيعيــة،  عــن  ومدافعــة  الفــرد 

الــذي يقودهــا إلى العنــف بحــق الفــرد وحــق 

المجتمــع.

ويكمن خطر الأيديولوجيا الشمولية في أنها 

متشــابهين،  النــاس  جميــع  لجعــل  تســعى 

هــذا  يصبــح المحــال  محــال. ولــي  أمــر  وهــذا 

يعــوّل  واقعــاً في ظــن ســلطة الأيديولوجيــا، 

قتــل  حــد  يصــل  الــذي  والقمــع  العنــف  عــى 

البشــر. إبــادة جماعــات مــن  بــل  الفــرد، 

 والغريــب في الأمــر، أن الدولــة الشــمولية، 

ذات الأيديولوجيــا الشــمولية، تحســب بأنهــا 

حــن  وأفــراده،  المجتمــع  عــى  انتصــرت  قــد 

دون  ســادا،  قــد  واللامبــالاة  الصمــت  تــرى 

أن تــدري أن هــذا الصمــت وهــذه اللامبــالاة، 

مريــع. مقدمــة لانفجــار 

 كيــف أتحــول إلى إنســان فــرد صانــع وليــس 

مصنوعــا؟

الإنســاني،  صفــة  الوجــود  أمنــح  الــذي  أنــا 

لــولاي لمــا كان هنــاك وجــود إنســاني، الأشــياء 

والأكــوان وجــود لكــن بــدوني ليســت وجــوداً 

إنســانياً.

لتأمــي،  موضوعــاً  الكــون  جعلــت  حــن 

الأشــعار  وأبدعــت  حولــه،  الأفــكار  وخلقــت 

لأفســره  النظريــات  وأنتجــت  والقصــص، 

وأفهمــه، صــار الكــون إنســانياً. لا أحــد بقــادرِ 

عــى أن يمنــح الوجــود صفــة الإنســاني إن لــم 

ملاعبــه. حقــول  مــن  حقــاً  منــه  يجعــل 

القريــة التــي أمضيــت طفولتــي فيهــا مخزونــة 

أحــن  العاطفــي،  عالمــي  مكونــة  ذاكــرتي،  في 

إليهــا.

لا  وجــودي  حقــول  مــن  حقــل  هــذه  القريــة 

تعنــي شــيئاً بالنســبة إلى أبنــي، أو إلى أمــركي 

أو إلى أي أحــد لــم يعــش تجربتــي أو تجربــة 

القريــة. مــع 

وجــوده  ينقــل  أن  الإنســان  يحــاول  عبثــاً 

الآخــر. إلى  المعيــش  الخــاص 

وأرســم  وجــودي  أحــدد  أن  في  حــر  أنــا  هــل 

ســوراً حولــه عــى نحــو حــر؟ هــل أنــا قــادر عــى 

أن أقرر ما ينتمي إلى وجودي وما لا ينتمي؟

هــذا  في  ألقــي  الإنســان  أن  العاقلــون  يجمــع 

مــادي  وجــود  إنــه  استشــارة.  دون  الكــون 

في  هــذا  ومهنيــاً،  وأخلاقيــاً  روحيــاً  ممكــن 
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لا  منــا،  واحــد  كل  أصــل  أقصــد  الأصــل، 

أصــل الإنســان الأول الــذي هــو ابــن تفاعــات 

العاقلــن. مــن  وأنــا  الطبيعــة. 

عــر  يغتنــي  ويتطــور،  ينمــو  وجــودي  إن 

التجربة وعبر شروط لا حصر لها، الشروط 

والمصادفيــة. والثانويــة  والمعنويــة  الماديــة 

أن  في  حــراً  لســت  كائــن  أنــا  وفي معنــى أولي 

أحــدد وجــودي عــى نحــو مــا أنــا عليــه. أو قــل: 

لســت قــادراً بالأصــل عــى اختيــار كل حقــول 

وجــودي الوطــن، القريــة، اللغــة، العــادات، 

الاســم، الكنية، المدرســة، المعارف، الأخوة، 

الأم، الأب، والأولاد….الــخ.

أجــل أنــا لــم أخــر هــذا كلــه. لقــد تعينــت عــى 

الــذي  وجــودي  هــذا  عنــي.  أنفــاً  النحــو  هــذا 

بالعالــم.  الموضوعيــة  علاقــاتي  وفــق  تحــدد 

فلاســفة  يقــول  كمــا  ممكــن  أني وجــود  غــر 

حقــل  هــو  الممكــن  فــإن  ولهــذا  الوجوديــة. 

وهكــذا  الحــر،  الإنســاني  وجــودي  تحقــق 

وجــودي. حقــول  تمتــزج 

في  الأول  النمــط  إلى  العامــة   ينتمــي وجــود 

الفاعــل  الأنــا  وجــود  ينتمــي  فيمــا  الغالــب، 

مركــزاً  يصــر  حــن  فالأنــا  الثــاني.  النمــط  إلى 

لذاتــه، ويحــدد وجــوده حــراً دون أن يتحــرر 

آنفــاً،  التــي أوردت  الســمات المطبوعــة،  مــن 

فإنــه يتعــن بوصفــه أعــى شــكل مــن أشــكال 

الإنســاني. الوجــود 

فكل علاقة حرة أقيمها مع العالم بوصفها 

موفقــاً حــراً تحــدد وجــودي عــى نحــو خــاص. 

بالطبيعــة  أجمعــن،  بالخلــق  علاقتــي 

موقــف  علاقــة  كل  بالمعتقــدات.  بالإنســان، 

ثــراء  أكــر  الإنســاني  وجــودي  مــن  تجعــل 

وعمقــاً. واتســاعاً 

والقــرف،  والحــب  الكــره  المواقــف:  وكل 

والخوف والرغبة والإعجاب والحزن والفرح 

والاستحســان والآمــال والأحــام، والتــي هــي 

مواقــف متغــرة، تعــر عــن وجــودي الــذي لا 

يثبــت عــى حــال. لا شــك أني لا أفــرح بقــرار 

ذاتي كما لا أحزن حاملاً نفسي على الحزن، 

لكن ما يفرحني- أنا- مختلف عما يفرحك، 

ومــا يحزننــي يختلــف عمــا يحزنــك، وإن كنــا 

نتفــق عــى بعــض مــا هــو مشــرك في الفــرح 

والحــزن. مــن كل مــا ســبق ينتــج أن صناعــة 

وجودي عملية معقدة ومتشابكة الشروط 

الحــدوث. والأســباب ودائمــة 

وعبثــاً نحــاول أو يحاولــون اختصــار الوجــود 

الإنســاني في لحظــة، أو صفــة، أو قــول، أو 

مــن  يتجــزأ  جــزء لا  فالعالــم  رأي، أو حالــة. 

أراه،  الــذي  كلــه  العالــم  الخــاص،  وجــودي 

وأفكــر فيــه وأعتقــد عــى أساســه، وأحســه، 

موقفــاً،  منــه  وأتخــذ  وأعيشــه،  وأمتلكــه، 

حتــى ليمكــن القــول إن العالــم الموجــود هــو 

مــن وجــودي. جــزءًا  يشــكل  الــذي  العالــم 

وجودي الذي لا تعود إلّي صناعته، لا أقوى 

عــى التحــرر منــه، إنــه جســدي وموروثــاتي، 

ذهنيتــي،  عناصــر  مــن  وبعــض  لغتــي،  إنــه 

أني  غــر  ذكائي،  ودرجــة  العقليــة،  ملــكاتي 

أستطيع أن اصنع من لغتي ما لا يخطر على 

يلزمــه  مــا  بــكل  أنمّــي فعــل ذكائي  بــال. وأن 

للإبــداع، إذا وهبتنــي الطبيعــة العبقريــة.

يريــدون  مــن  هنــاك  بــأن  المشــكلة  تكمــن 

صناعتــي، آبــاء ودكتاتوريــون وطغــام وعــوام. 

ولهــذا أخــوض معركتــي كمــا لــو أني وحــدي 

العالــم. هــذا  في 

ويبقــى الســؤال الأهــم هــل هويتــي فرديــة أم 

هويــة جماعيــة، وهــل ماهيتــي الفرديــة ثابتــة 

أم متحولــة؟

لمــن لا يعلــم الهويــة نوعــان: هويــة غــر إراديــة 

يولــده  الــذي  بالانتمــاء  الـمـرء  شــعور  وهــي 

تاريخــاً.  محــدد  مجتمــع  في  الدائــم  عيشــه 

بــإرادتي. أصنعهــا  التــي  الفرديــة  وهويتــي 

تســمح  أساســية  صفــات  اللاإراديــة  هويتــي 

للفــرد أن يقــول أنــا أنتمــي إلى هــذه الدولــة، 

إلى هــذه الأمــة، إلى هــذا الشــعب، إلى هــذه 

هــذا المعتقــد  إلى  الديــن،  هــذا  إلى  القوميــة، 

إلى.. الــخ. الهويــة تعريــف. فأنــا عربــي يعنــي 

أعــرّف  القومــي،  بالانتمــاء  نفــي  أعــرّف 

عرقيــة  الصفــات،  متعــددة  بهويــة  نفــي 

قيميــة. لغويــة، 

نفســه  الإنســان  تعريــف  ذلــك  عــى  وقــس 

تلــك  أو  الدولــة.  تمنحهــا  التــي  بالجنســية 

هــذه  إلى  الفــرد  انتمــاء  تحــدد  التــي  الهويــة 

الطبقــة أو تلــك، إلى القريــة أو المدينــة.. الــخ. 

وفي كل أحــوال هــذه الهويــات ليســت للفــرد 

مــا  نــادراً  إذ  الغالــب.  في  اختيارهــا  في  حريــة 

ودولتــه. ودينــه  قوميتــه  مــا  شــخص  يختــار 

الفــرد  إرادة  ثمــرة  هــي  حــرة  فرديــة  وهويــة 

نفســه. ولكــن لشــدة حضــور مشــكلة الهويــة 

الجمعيــة ومــا يتمخــض عنهــا مــن اتجاهــات 

أيديولوجيــة، نســينا أمــراً في غايــة الأهميــة، 

ألا وهو الهوية الفردية غير المرتبطة مباشرة 

الجماعيــة. بالهويــة 

غيــاب  عــن  أو  بهــا  الشــعور  عــن  يتولــد  ومــا 

مثــاً،  فالمهنــة  مشــكلات.  مــن  بهــا  الشــعور 

هويــة فرديــة، وتنعكــس عــى حيــاة صاحبهــا 

هويــة  إن  بــل  ومســتقبلاً،  وحاضــراً  ماضيــاً 

كهــذه، تحــدد نظــرة الهيئــة الاجتماعيــة بهــا.

باســتطاعتي أن أتحــدث عــن هويــات فرديــة 

والســلوك  المهنــة  مــن  انطلاقــاً  جــداً  كثــرة 

الفــردي، والمواقــف مــن مشــكلات السياســة 

بصــدد  أنــا  التــي  الأســئلة  أن  غــر  والمجتمــع. 

الإجابــة عنهــا هــي: هــل هويــة الفــرد التــي هــو 

متغــرة؟  أم  ثابتــة  صناعتهــا  عــن  مســؤول 

وهــل يجــوز أن ننظــر إلى هويــة الفــرد انطلاقــاً 

أن  الحكمــة  مــن  هــل  فقــط؟  ماضيــه  مــن 

نتعامل مع شخص انطلاقاً من صفة كانت 

له؟ هل يكفي سلوك واحد لكي نحدد هوية 

الثابتــة؟ الفــرد 

تنحــو  العربيــة عمومــاً  الذهنيــة  أن  يبــدو لي 

لا  ثابتــه  هويــة  الفرديــة  الهويــة  اعتبــار  نحــو 

الفــرد  إلى  تنظــر  كمــا  تتغــر،  ولا  تتحــول 

الخيــارات  مســتوى  في  كهــذا.  أســاس  عــى 

حيــث  مــن  الفــرد،  فــإن  مثــاً،  السياســية، 

الموقــف  لكــن  حــراً.  الخيــار  هــذا  يتخــذ  المبــدأ، 

الســياسي قابــل للتغــر بوصفــه موقفــاً حــراً، 

لكــن الذهنيــة في بلادنــا لا تعــرف بالتغــر بــل 

عــى  تأسيســاً  السياســية  الفــرد  هويــة  تحــدد 

الجديــد. وليــس  القديــم  موقفــه 

مــا،  بلــد  حكومــة  في  وزيــراً  فــان  كان  لقــد 

للمعارضــة،  منحــازاً  وأصبــح  عنهــا  فانشــق 

انشــقاقه  يــرون في  مــن الأفــراد لا  كثــراً  لكــنّ 

عنهــا هويــة جديــدة، بــل يعــودون إلى هويتــه 

ولا  الثابتــة،  الهويــة  أنهــا  عــى  القديمــة 

الجديــدة. بهويتــه  لــه  يعترفــون 

عــى خــاف مــا جــرى في روســيا، فجميــع قــادة 

شــيوعيون،  هــم  البريســرويكا  بعــد  روســيا 

للحــزب  المركزيــة  اللجنــة  أمــن  كان  يلتســن 

الشــيوعي الســوفييتي في موســكو وصــار قائــد 

وجــرى  الســوفييتية،  المرحلــة  عــى  القضــاء 

الجديــدة.  هويتــه  عــى  بنــاءً  معــه  التعامــل 

شــيوعياً  كان  الــذي  بوتــن  ذلــك  عــى  وقــس 

الســوفييتية. المخابــرات  جهــاز  في  وموظفــاً 

أمــا عندنــا فمــا زال بعــض المنتمــن إلى مذهــب 

إســامي معــن ينظــرون إلى قامــات تاريخيــة 

في  موقفهــا  عــى  بنــاءً  عظيمــة  إســامية 

شــأنها  مــن  تقليــاً  وســمعت  بــل  الجاهليــة، 

الطلقــاء. مــن  بعضهــم  اعتبــار  عــى 

هــي  والتــي  الفكريــة،  الهويــة  إلى  نظرنــا  ولــو 

للتغــر عنــد المفكــر والكاتــب عمومــاً،  عرضــة 

هــذه  إلى  يلتفتــون  لا  النقــاد  مــن  كثــراً  فــإن 

مرحلــة  عنــد  ويقفــون  ســرورتها،  الهويــة في 

الهويــة  هــي  أنهــا  عــى  فقــط  مراحلهــا  مــن 

الدائمــة.

ويعود أمر كهذا إلى فكرة الثبات المتمركزة في 

الوعــي، وضعــف فكــرة التحــولات في الذهنيــة 

العربيــة، وإلى الحضــور الدائــم لمــا هــو مطلــق 

في مقابــل غيــاب النســبي، وكذلــك إلى ضعــف 

فكــرة الحريــة، والحــق في الحريــة، أن يكــون 

المــرء كمــا يريــد أن يكــون، وإلى النزعــة الدائمــة 

للقيام بعملية تقويم الأفراد، فيختار المقوّم 

في  التقويــم  ولأن  هــواه.  عــى  الفــرد  هويــة 

ذهنيتنا يميل إلى السلب، فإن اختيار الهوية 

الدالــة عــى الفــرد تخضــع لميــل كهــذا.

الفــرد هــو الآن، والآن ســيصبح   إن الإنســان 

أي  الإنســان،  فوجــود  وهكــذا،  ماضيــاً، 

الفرديــة،  هويتــه  عــى  دائمــاً  ســابق  إنســان، 

هويــة  أرادهــا  أو  ثابتــة،  هويــة  أرادهــا  ســواء 

الحريــة  حقــل  في  يقــع  كهــذا  وأمــر  متحولــة. 

الفرديــة.

كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات
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الإنسان الذري
السقوط السعيد في فخ الحداثة واستبداد الشاشات

عبدالعالي زواغي

يشــهد العصــر الرقمــي الــذي نحيــاه، إقبــالا متعاظمــا عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، حيــث أنهــا باتــت تجتــذب إليهــا مختلــف 

الشــرائح والأعمــار، وســط ولــع شــديد و”مَــرَضي” بتطبيقاتهــا وخدماتهــا، وحضــورا دائمــا وممتــدا في الزمــن يســتنزف الكثــر مــن 

اتصاليــة  كائنــات  يشــبه  مــا  إلى  البيئــة  هــذه  بســبب  اســتحلنا  حيــث  بالحضوريــة،  بورديــار  جــان  يســميه  مــا  أو  الوقــت والجهــد، 

نعيــش حيــاة متصلــة غــر منقطعــة، حتــى باتــت الأجهــزة الذكيــة امتــدادا لهوياتنــا وذواتنــا، نمــارس مــن خلالهــا وبهــا كل الطقــوس 

المستنســخة عــن الواقــع الاجتماعــي الــذي نعيشــه، لكــن بشــكل افــراضي ضمــن واقــع آخــر مفــرط، و”لحظــة أبديــة” قــادت الإنســان 

إلى التخلي عن المستقبل والماضي بكل الحنين والأمل فيهما، لكي ينغمس في حاضر لا أفق له سوى نفسه، فمستخدمو مواقع 

التواصــل الاجتماعــي لــم يعــد يهمهــم ســوى عيــش اللحظــة الافتراضيــة والانغمــاس فيهــا، في إطــار قطيعــة مــع المــاضي والمســتقبل، 

تغذيها قيم الحداثة وما بعدها، والتي سنامها قطع حبل الوصال مع القديم وتقديس الجديد، في تضاد مع ما يسميه المؤرخ 

الأمــركي والناقــد الاجتماعــي كريســتوفر لاش بالاســتمرارية التاريخيــة التــي لا تنفصــل.

مقال

الكثــرون بــأن هــذه المواقــع هــي  يعتبر 
تجــاوز  بامتيــاز،  منتــوج حــداثي 

مختلــف،  بشــكل  الاتصــال  فكــرة  تجســيد 

لينضــاف إلى اقتصــاد الســوق وتعميــم نظــام 

القيمة المتبادلة، لذلك فقد انوَْلد ما يسميه 

جيل ليبوفتسكي في كتابه “عصر الفردانية” 

نمــاء  مركــز  إدوخــراز،  عاطــف  )ترجمــة 

بالإنســان  لبنــان(،  والدراســات،  للبحــوث 

غايتــه  باتــت  الــذي  الإنســان  هــذا  الــذري، 

مصلحتــه  عــن  البحــث  في  تتمثــل  الأســمى 

الدائــم لاكتســاب المــال  الشــخصية والتطلــع 

والرفاهيــة والخصوصيــة والكثــر مــن المتــع، 

وهــذا التنامــي في النزعــة الماديــة التــي غذتهــا 

إلى  أدت  الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع 

انقــاب في علاقــات الإنســان بالجماعــة التــي 

تؤطره وانقلاب النظام الاجتماعي التقليدي 

برمته، فالإنســان حســب ليبوفتســي أصبح 

الآخريــن  عــن  اســتقلال  في  نفســه  إلى  ينظــر 

الخصــوصي ضمــن  البعــد  ويغــرق نفســه في 

فرديــة جديــدة، ويرفــض الخضــوع للقواعــد 

إرادتــه  عــن  الخارجــة  الأجــداد  عــن  المتوارثــة 

الخاصــة، ولا يعــرف إلا ببقائــه ومصلحتــه 

الخاصة كقانون أساسي.

      إن مواقع التواصل الاجتماعي غذت كل 

صاخــب،  بضجيــج  المرفوقــة  التوليفــة  هــذه 

ويقــدس  يحتفــي  بفكــر  ذلــك  في  مدفوعــة 

الحيــاة  غــزت  التــي  التقنيــة”  “ميثولوجيــا 

الإنســانية وحملــت معهــا الكثــر مــن المباهــج 

وذللــت  للإنســان،  والتســهيلات  والمنافــع 

أمامــه الكثــر مــن الصعوبــات التــي لــم يكــن 

جــو  في  التقنــي،  المنجــز  لــولا  ليتخطاهــا 

اجتماعي جارف يشجع على كثرة استخدام 

تتجــدد  التــي  وتطبيقاتهــا  الوســائل  هــذه 

باســتمرار ودون توقــف، لكــن بالمقابــل فقــد 

لاح ســؤال آخــر بمــا يشــبه صيحــة اســتنفار، 

تفعلــه  قــد  وبمــا  الســلبية  بالتأثــرات  تنــذر 

بنــا،  التواصــل الاجتماعــي  التقنيــة ووســائل 

والاجتماعــي،  الثقــافي  الشــقين  في  لاســيما 

فتمددهــا واتســاعها واختراقهــا لنمــط عيشــنا 

العصريــة  وثقافتنــا  الاجتماعيــة  وتفاعلاتنــا 

يســميه  كمــا  بالفــخ  شــبيها  صــار  الحديثــة، 

زيغمونــت باومــان، فنحــن اليــوم في قبضتــه 

وبقايانــا  عواطفنــا  يصطــاد  شــدقيه،  وبــن 

الهشــة، ونحــن رغــم ذلــك منتشــن وفي قمــة 

الــكارثي. الوقــوع  بهــذا  الســعادة 

وحــرارة  التواصــل  فكــرة  كســفت  لقــد        

الثــورة  ظــل  في  الاجتماعيــة  العلاقــات 

اســتبدلت  الحقيقيــة  والعلاقــات  الرقميــة، 

التواصــل وأســلوب  فقــر في  مــع  بالافتراضيــة 

مــراخ وســطحي تنعــدم فيــه لياقــات الحديــث 

الإنســانية،  واللمســة  الحــوار  وآداب  وصيــغ 

هــذه  تقــد  فلــم  غريبــة،  مفارقــة  إنهــا  بــل 

مأمــولا،  كان  كمــا  الكثــرة  بإنجازاتهــا  الثــورة 

بلــورة  وإلى  وتطورهــا  الإنســانية  تجــدد  إلى 

بــروح الأخــوة  تحتفــي  التــي  القيــم  مــن  المزيــد 

ميــاد  عــن  بــل أعلنــت  والصداقــة والكرامــة، 

فــرد فائــق يتحــرك ضــد نفســه وضــد المجمــوع 

فهــذا  أيضــا،  فائــق  ممكنات واقــع  ضمــن 

بالافــراضي  ومدعمــا  مزيــدا  أصبــح  الإنســان 

الداخــل  مــن  مُفرغــا  الاصطناعيــة،  والبدائــل 

مــن  مجــردا  المعنــى،  ثقــل  فقــدان  ظــل  في 

وأضحــى  مشــاعره،  بــكل  اللحظــة  عيــش 

يكتفــي بتقييدهــا وتصويرهــا وتأريخهــا تأريخــا 

فتواصلنــا  بهــا،  إحســاس  أي  دون  مفرطــا 

يأخــذ  أضحــى  باومــان  يــراه  كمــا  الاجتماعــي 

حــوارا  يكــون  أن  عــى  “المونولــوج”  صــورة 

فعــالا مثمــرا، وفي هــذه الأفضيــة الرقميــة لا 

مــا  مواراتهــا،  أو  الأنــا  لتغييــب  مــكان  يوجــد 

يحكــم الأشــياء بالضــرورة هــو منطــق الحضــور 

الخفــاء  منطــق  لا  والإفصــاح،  والظهــور 

أحكــم  فقــد  لذلــك،  وكنتيجــة  والتخــي، 

ســيطرته  فيــه  المرغــوب  الفيســبوكي  المخيــال 

عــى وعينــا، وصــار الإدمــان عــى مواقــع مثــل 

مــن  بالمزيــد  يقــذف  رقميــا  إدمانــا  فيســبوك 

“الدوبامــن” والنشــوة فينــا كلمــا تزايــد عــدد 

المتابعــن وتكاثــرت أيقونــات الإعجــاب وتوالــت 

خلــق  الــذي  الأمــر  المختلفــة،  الإشــعارات 

عــدم  النفســية في حالــة  مــن الأمــراض  المزيــد 

الوســائل  فهــذه  المرغــوب،  أو  المطلــوب  بلــوغ 

كمــا يراهــا جــان كلــود لارشــيه في مقالــة لــه، 

لا  أصبحــت  أنهــا  أي  اســتبدادية،  أصبحــت 

لدرجــة  الإنســان  عــى  ومفروضــة  عنهــا  غنــى 

أنــه عاجــز عــن القيــام بــأي مهــام دون اللجــوء 

للإنســان  تدريجــي  انغــاق  فهنــاك  إليهــا، 

الــذي  الحــد  إلى  الفضــاء  هــذا  في  المعاصــر 

الإرادي  باســتعماله  أســرا  نعتــره  أن  يمكــن 

تدعــوه لإظهار نفســه  التــي  الوســائل،  لهــذه 

باســتمرار، محــاولا تقديــم أليــق صــورة ليراهــا 

لنزعــات  الأكــر  التجــي  هــو  وهــذا  الآخــرون، 

أهوائــه  مملكــة  حيــث  الحديــث،  الإنســان 
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ونزواتــه، وإلغــاء صريــح للحيــاة الخاصــة لأن 

كل شيء معــروض، حتــى مــا تعلــق بالحيــاة 

الحميمية بإظهارها بشكل غير مضبوط وغير 

أخلاقــي، ولا مجــال فيهــا للحيــاة الشــخصية 

قــادت  فقــد  للخصوصيــة،  ولا  العميقــة 

إغراءات مواقع التواصل الاجتماعي إلى بزوغ 

إنســان غــر متســامح وغــر صبــور يريــد تلبيــة 

حاجاتــه بســرعة في عالــم دون انتظــارات ولا 

صــر، فهــو بحســب رؤيــة لارشــيه منهــك عــى 

شــكل  في  ذاتــه وجهــازه  عــى  ومنطــو  الــدوام 

عبــادة لهــذا النظــام التواصــي المتواصــل، ممــا 

أفــرز تدهــورا مريعــا للحيــاة الاجتماعيــة وتــآكلا 

وانحســارا  الشــخصية  للعلاقــات  متزايــدا 

لرقعــة التواصــل بــن الأفــراد والعائــات حتــى 

داخل العائلة الواحدة، فالجميع موجودون 

الوقــت  نفــس  في  لكنهــم  واحــد  مــكان  في 

محبوســون  مختلفــة،  عوالــم  في  يعيشــون 

خصوصياتهــا  لهــا  متعــددة  فقاعــات  في 

في  أي  المختلفــة،  واهتماماتهــا  ومجالاتهــا 

شــكل جديــد ربمــا مــن التوحــد، مــع مــا يرافــق 

نفســية  أمــراض  مــن  هــذا الاســتعمال المفــرط 

واجتماعيــة كثــرة باتــت تقــض حياتنــا العامــة 

وتهددها من أساساتها بشكل غير مسبوق، 

أجريــت  التــي  الدراســات  مــن  العديــد  أثبتهــا 

الموضــوع. حــول 

الإفصــاح  نحــو  النــزوع  هــذا  أفــرز  لقــد           

المؤثريــن  مــن  نمــاذج  ظهــور  الــذات،  عــن 

المهوسين بالمتابعات واللايكات، الذين نصبوا 

أنفســهم أبطــالا أيقونيــن مســنودين بشــعبية 

زائفــة، وشــهرة عرضيــة وثقافــة ضحلــة تركــز 

والاســتهتار  الدعابــة  و  الســيلفي  صــور  عــى 

التــي  التفاهــة،  أشــكال  كل  و  والســخرية 

يبــدو أن جمهــور مواقــع التواصــل الافــراضي 

بعدمــا  آخــر،  شيء  أيّ  مــن  أكــر  يفضلونهــا 

بــن  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  ســاوت 

عــى  وقدرتهــا  الأفقــي  لطابعهــا  الجميــع، 

إلغــاء أي حــدود أو اعتبــارات أو هرميــة، وهــذا 

يبرزه بصورة جلية الفارق في عدد المشاهدات 

ومفكريــن  علمــاء  لصفحــات  والمتابعــات 

ثقــافي  محتــوى  يقدمــون  وخــراء،  ومثقفــن 

نخبــوي أو أفــكارا جــادة بعيــدة عــن الابتــذال، 

صفحــات  تبلغــه  مــا  مقــدار  تبلــغ  لا  التــي 

أخــرى لأشــخاص يقدمــون محتــوى ســطحيا 

وتافهــا لا يحمــل أيّ قيمــة، فالنــاس اليــوم، 

وخاصــة الشــباب منهــم، كمــا تــرى إلــزا غــودار 

في كتابهــا “أنــا أســيلفي أنــا موجــود” )ترجمــة 

للكتــاب،  الثقــافي  المركــز  كــراد،  بــن  ســعيد 

المغرب( يبحثــون عــن أنمــاط للتواصــل تكــون 

سريعة وبسيطة، وهذا ما يفسر الاستعمال 

المفــرط للصــور والفيديوهــات، فلقــد أصبحــت 

الصــورة كمــا تقــول، اســتعجالا إلى درجــة أن 

مضمونهــا أصبــح ثانويــا، ضمــن لغــة جديــدة 

الصــورة،  طريــق  عــن  الخطــاب  عليهــا  يطلــق 

يتميــز  للأســف،  اللغــة،  هــذه  ومضمــون 

مقال

للتشــويش،  مصــدرا  وتعتــر  بالهشاشــة 

حــوارا  تقيــم  أن  يمكــن  ولا  بســيطة  فهــي 

عميقا وفضلا عن ذلك لا غاية منها، وبهذا 

عــى  الواقــع الافــراضي  الــذي فرضــه  المنطــق 

مســتوى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، فقــد 

انقلبت النماذج والقدوات رأسا على عقب، 

المرجعيــة  يشــكل  مــا  هــي  النخبــة  تعــد  فلــم 

والمثــال الــذي يحتــذى بــه، بــل انتقــل ذلــك إلى 

القــوم. وأراذل  الحمقــى 

ممنهجــا  هجومــا  نواجــه  اليــوم  إننــا        

والثقافيــة،  الاجتماعيــة  منظومتنــا  عــى 

مــن  للتقنيــة  اللاعقــاني  اســتخدامنا  بفعــل 

مــن  أيضــا وخفــي،  جهــة، وبفعــل مقصــود 

وحــراس  التقنيــة  لهــذه  الكبــار  المــاك  طــرف 

مــن  لذلــك  العالــم،  في  الكــرى  الســرديات 

بنــا  يجــدر  أنــه  عــى  التأكيــد  القــول،  نافلــة 

الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  تغــول  أمــام 

وتغلغلهــا المخيــف في أدق تفاصيــل حياتنــا، 

بكل ارتداداتها العنيفة على ثقافتنا وواقعنا 

الحقيقيــة،  البينيــة  وعلاقاتنــا  الاجتماعــي 

و  المفــرط  اســتخدامها  في  النظــر  نعيــد  أن 

لهــا،  الــذي نخصصــه  الوقــت  مراعــاة حجــم 

الــذي  الجميــل  الزمــن  ذلــك  إلى  والعــودة 

يحفــل بالحميميــة والــدفء والقيــم والثقافــة 

المبتذلــة. غــر  الحقيقيــة 
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إنقاذ الوعي
من عتبة الشعر إلى فضاء العصر الرقمي

إليزا فيريرو

لعــل أيّ شــخص يقــوم بتدريــس اللغــات والآداب اليــوم في المــدارس الثانويــة أو في الجامعــات يــدرك حجــم الصعوبــات التــي تواجــه 

الطلاب عند محاولتهم قراءة وفهم النصوص ذات الطابع الأدبي، فقد أصبح من الصعب على الشباب الذين تتراوح أعمارهم 

بــن 14 و23 عامًــا اســتيعاب الأفــكار الأساســية للنــص، وفهــم الفــروق الدقيقــة، فضــاً عــن قــراءة مــا بــن الســطور، وإقامــة روابــط 

بــن طبقــات المعنــى داخــل النــص وبــن النــص وواقعــه وســياقاته المختلفــة، والنفــاذ إلى المعــاني العميقــة التــي لا تمنــح نفســها عــى 

الفــور مــن القــراءة الأولى المتعجلــة.

مقال

مــن  تواجــه  التــي  الصعوبــات  ليست 
يحــاول كتابــة نــص مركــب أو 

أقلــه غــر وظيفــي، حيــث يفتقــر معظــم مــا 

المرحلــة  لهــذه  ينتمــي  الــذي  الشــباب  ينتجــه 

العمريــة إلى التناســق والتماســك، وهــذا مــا 

تناولــت  مختلفــة  علميــة  دراســات  أكدتــه 

أثــارت  وقــد  الصعوبــات.  هــذه  بالتفصيــل 

مــن  العديــد  قلــق  الدراســات  هــذه  نتائــج 

حيــث  إيطاليــا  لاســيما  الأوروبيــة  البلــدان 

عــى  عــام 2018  دراســة أجريــت في  أظهــرت 

مجموعــة مــن الطــاب في ســن 15 عامًــا مــن 

قبــل منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة 

)OECD(، كجزء من برنامج تقييم الطلاب 

أقــل  هــم  الإيطاليــن  الطــاب  أن  الدوليــن 

الطلاب في أوروبا قدرةً على قراءة النصوص 

وفهما.

تتضاءل القدرة على القراءة بشكل مقلق في 

إيطاليــا، فوفقًــا للمعهــد الوطنــي للإحصــاء 

)ISTAT( في عــام 2019 فــإن 40 في المئــة مــن 

ســت  عــن  أعمارهــم  تزيــد  الذيــن  الإيطاليــن 

ســنوات، أي الذيــن تعلمــوا القــراءة والكتابــة 

ســنويًا.  الأقــل  عــى  واحــدًا  كتابًــا  يقــرؤون 

وهــو مــا يعنــي أن 60 في المئــة مــن الإيطاليــن 

ووفقًــا  الإطــاق.  عــى  كتــاب  أي  يقــرؤوا  لــم 

بســبب  الإغــاق  فــإن  أيضًــا،   Istat لـــمعهد 

وبــاء كورونــا في عــام 2020 كان مــن المفــرض 

النســبة  هــذه  في  كبــر  ارتفــاع  إلى  يــؤدي  أن 

ارتفــاع ضئيــل حيــث  إلى  يــؤدي إلا  لــم  لكنــه 

ارتفــع عــدد الإيطاليــن الذيــن يقــرؤون كتابًــا 

إلى 41.4 في المئــة.  ســنويًا  عــى الأقــل  واحــدًا 

وقــد يتســاءل البعــض حــول مــدى صحــة أن 

يوصــف مــن يقــرأ كتابًــا واحــدًا فقــط في العــام 

حــول  التســاؤل  عــن  ناهيــك  “قــارئ”؟  بأنــه 

القــراء؟ التــي يقرأهــا هــؤلاء  نوعيــة الكتــب 

اليــوم  عالــم  في  الحقيقيــة  القــراءة  مشــكلة 

يتــم قراءتــه وإنمــا في  لا تكمــن في حجــم مــا 

جميعًــا  نقــي  الواقــع،  في  لأنــه  جودتــه، 

اليــوم وقتًــا أطــول في القــراءة أكــر مــن المــاضي 

الــذي  الوقــت  مقــدار  الاعتبــار  في  أخذنــا  إذا 

الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات  عــى  نقضيــه 

وعــى غيرهــا مــن المواقــع الإلكترونيــة، فنحــن 

عليهــا  ونعلــق  والأخبــار  المنشــورات  نقــرأ 

وأحيانًا نكتبها، كما نقرأ المدونات والصحف 

البريــد  رســائل  كذلــك  ونقــرأ  الإنترنــت،  عــر 

ونتصفــح  ونتحــادث،  ونكتبهــا،  الإلكــروني 

… ونقــوم بذلــك في كل لحظــة مــن يومنــا، 

بفضــل الهواتــف الذكيــة وغيرهــا مــن الأجهــزة 

الإلكترونية. نحن نقرأ في كل وقت، لا توجد 

لحظــة خاصــة مكرســة للقــراءة فقــط. وهــذه 

هــي المشــكلة تحديــدًا، فقــد أصبحــت القــراءة 

المحمومــة  العديــدة  الأنشــطة  مــن  واحــدة 

جانــب  إلى  هــذا،  لــكل  الحديثــة.  الحيــاة  في 

كامــل  شــبه  بشــكل  القــراءة  فضــاء  انتقــال 

عــى نظامنــا  الشاشــات، عواقــب مهمــة  إلى 

واللغويــات  الأعصــاب  عالــم  علّمنــا  المعــرفي. 

نعوم تشومسكي قبل أيّ شخص آخر، أننا 

أخــرى،  بعبــارة  لنتكلــم.  البشــر ولدنــا  نحــن 

للغــة  بيولوجــي  اســتعداد  دماغنــا  يوجــد في 

الطفــرات  مــن  سلســلة  عــن  ناتــج  الشــفوية 

الجينية التي بدأت منذ حوالي 100000 عام 

مع عملية الانتخاب الطبيعي. لذلك، اللغة 

هــي تعبــر عــن الدمــاغ نفســه. إذا اســتخدمنا 

الاســتعارة البليغــة للغــوي وعالــم الأعصــاب 

الإيطــالي أندريــا مــورو، فــإن الأمــر يبــدو كمــا 

هــذا  لكــن  لــو أن “الجســد أصبــح لوغوســا”. 

التــي  القــراءة  إلى  بالنســبة  الحــال  هــو  ليــس 

ســتة آلاف  منــذ  بشــريًا  ثقافيًــا  تعــد اختراعًــا 

عام فقط، وبالتالي يجب تعلمها من خلال 

نظــام  عــن  النظــر  بغــض  الرســمي،  التعليــم 

إنتــاج اللغــة الشــفوية. تحتــاج دوائــر الدمــاغ 

تغــر  والقــراءة  القــراءة  عــى  التدريــب  إلى 

المخصــص  الدمــاغ  نظــام  إن  الدمــاغ.  دوائــر 

للقراءة مرن بطبيعته، ويتأثر بنظام الكتابة 

والمحتويــات وأداة القــراءة وكيــف يتعلــم المــرء 

القراءة. وبالتالي، فإن السؤال الذي يطرحه 

العديــد مــن علمــاء الأعصــاب عــى أنفســهم 

اليــوم هــو كيــف تغــر القــراءة عــى الشاشــة 

العمليــة  العواقــب  هــي  ومــا  دماغنــا  دوائــر 

الإنســان  حيــاة  عــى  تترتــب  أن  يمكــن  التــي 

أيضًــا  أســاسي  ســؤال  وهــو  والمجتمــع ككل، 

الرقميــة. الثقافــة  لفهــم مصــر الأدب في 

ديريــك  الدنمــاركي  الاجتمــاع  عالــم  قــال 

ريمينــي  لقــاء  في  متحدثًــا  كيركــوف  دي 

أغســطس،  مــن  والعشــرين  الخامــس  في 

في  معرفيــة  أزمــة  أكــر  في  ندخــل  ربمــا  إننــا 

التــي  الحضــارة  تتحــول  حيــث  التاريــخ، 

عاشــت عــى الكتابــة والثقافــة الأبجديــة الآن 

يشــبه  الرقميــة، وهــذا الانتقــال  الثقافــة  إلى 

الثقافــة  إلى  الشــفوية  الثقافــة  مــن  الانتقــال 

خطــرًا  يخفــي  الانتقــال  هــذا  لكــن  الكتابيــة. 

 De لـــ  وفقًــا  الأنــا.  فقــدان  في  يتمثــل  كبــرًا 

Kerckhove، فــإن الأنــا هــي نتــاج ثقــافي نتــج 

عــن الكتابــة، أي الثقافــة الأبجديــة، عندمــا 

بــدأ النــاس في القــراءة في صمــت واســتوعبوا 

نظام الفكر وبنية الوعي. القراءة على الورق 

ضرورية وتجب حمايتها، لأن هذا هو المكان 

الوحيــد الــذي يتــم فيــه تثبيــت اللغــة ويصبــح 

الشخص فيه سيد الكلمة، في تلك العلاقة 

نفســه. مــع  الحميمــة 
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ماريــان  الأميركيــة  الأعصــاب  عالمــة  تناولــت 

كتابهــا  في  بالتفصيــل  القضيــة  هــذه  وولــف 
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ســبب  شــديد  بوضــوح  موضحــة   ،World

ارتبــاط فقــدان القــراءة عــى الــورق والقــراءة 

عــى  الوخيمــة  العواقــب  هــي  ومــا  العميقــة 

تتضمــن  البشــري.  الشــخص وعــى المجتمــع 

القــراءة العميقــة عمليــات معرفيــة معقــدة، 

والاســتدلال  الاســتدلال  اســتخدام  وتتطلــب 

لمعنــى  المتعــددة  الطبقــات  لكشــف  القيــاسي 

صــورة  وولــف  ماريــان  تســتخدم  نقــرأه.  مــا 

مــا يحــدث في  ثــاثي المســارات لشــرح  ســرك 

أدمغتنــا عندمــا نقــرأ بعمــق. فــدون الخــوض 

العميقــة،  القــراءة  تتضمــن  التفاصيــل،  في 

الإشــارات  نقــل  واحــدة،  كلمــة  قــراءة  حتــى 

الخمــس،  الدمــاغ  طبقــات  جميــع  عــر 

الذكريــات  مــن  كاملــة  مجموعــة  وتفعيــل 

والعواطف والمعاني المرتبطة بها. تترك قراءة 

كلمة ما أثرًا لا يمحى في الدماغ يمكن إعادة 

تنشــيطه بقــراءات لاحقــة، مــن خــال شــبكة 

مــن الروابــط التــي تُغنــى أكــر فأكــر مــع كل 

الأعصــاب  عالــم  قــال  كمــا  جديــدة.  قــراءة 

ديفيــد إيجلمــان “يوجــد في ســنتيمتر مكعــب 

واحــد مــن أنســجة المــخ عــددًا مــن الوصــات 

يساوي عدد النجوم في مجرة درب التبانة”.

الكثيــف  الدماغــي  الترابــط  هــذا  يظهــر  كيــف 

وعــي  مســتوى  عــى  القــراءة  عــن  الناتــج 

القارئ؟ يعتقد مارســيل بروســت أن القراءة 

حضــن  في  مثمــرة  تواصــل  “معجــزة  هــي 

العزلــة”. بالنســبة إلى ســوزان ســونتاج “كان 

مــا يصفــه  الدخــول إلى المــرآة”.  الكتــاب مثــل 

بروســت وســونتاج هــو التكويــن البطــيء للأنــا 

في مواجهــة الآخــر. عــى الرغــم مــن طبيعتــه 

الانفراديــة، فــإن فعــل القــراءة، وفقًــا لعالــم 

للجهــود  إعــداد  هــو  دن،  جــون  اللاهــوت 

المبذولــة للتعــرف عــى البشــر الآخريــن وفهــم 

مــا يشــعرون بــه والبــدء في تغيــر تصورنــا لمــن 

العميقــة  القــراءة  تمنحنــا  أيضًــا.  ومــاذا  هــو 

إنســانية، لأنــه  أكــر  نصبــح  أن  عــى  القــدرة 

يقــول  كمــا  بعمــق،  القــراءة  خــال  مــن 

داخلنــا،  في  كضيــف  بالآخــر  نرحــب  وولــف، 

وغالبًــا مــا نصبــح آخريــن. للحظــة نتخــى عــن 

أنفســنا، وعندمــا نعــود، ربمــا نشــعر بالــراء 

عاطفيًــا  متغيريــن  أنفســنا  نجــد  والتعزيــز، 

افــراض  عمليــة  أن  وولــف  يضيــف  وفكريًــا. 

وعــي الآخــر أثنــاء قــراءة نــص ســردي وطبيعــة 

محتويــات هــذا النــوع مــن النــص، حيــث يتــم 

تنظيــم العواطــف الكبــرة وصراعــات الحيــاة 

عــادة، لا تســاهم فقــط في تعاطفنــا، بــل إنهــا 

تمثــل مــا أطلــق عليــه عالــم الاجتمــاع فرانــك 

الأخلاقــي”. “مختبرنــا  هاكيمولــدر 

قــارئ  كل  يعرفــه  مــا  العلــم  يؤكــد  لذلــك، 

خبــر مــن التجربــة الشــخصية: عندمــا نقــرأ 

القصــص الخياليــة، نشــعر حقًــا بمــا يعنيــه 

الطريقــة  وبهــذه  آخــر،  شــخصًا  تكــون  أن 

نســتعد للعيــش حقًــا مــع الآخريــن، نتعلــم 

العميقــة،  القــراءة  والاســتماع.  التعاطــف 

بالنســبة إلى وولــف، هــي عنصــر أســاسي في 

ديمقراطيــة.  أكــر  ومجتمــع  الفــرد  تكويــن 

لــم  الذيــن  الشــباب  للقــراء  ســيحدث  مــاذا 

أفــكار  فهــم  في  أبــدًا  يبــدأوا  أبــدًا ولــم  يلتقــوا 

ومشاعر شخص مختلف تمامًا عنهم؟ ماذا 

ســيحدث للقــراء الأكــر نضجًــا الذيــن يبــدأون 

في فقــدان الاتصــال بهــذا الشــعور بالتعاطــف 

مــع الأشــخاص خــارج روابطهــم الأســرية أو 

العصــر  الشــباب المولوديــن في  فهمهــم؟ لأن 

الرقمــي ليــس فقــط هــم الذيــن يعانــون مــن 

فقــدان القــراءة العميقــة، ولكــن أيضًــا أولئــك 

والثــورة  الإنترنــت  اخــراع  قبــل  الذيــن ولــدوا 

الرقمية. أجرت ماريان وولف بنفسها تجربة 

قــراءة  أعــاد  تكرارهــا.  منــا  لــكل واحــد  يمكــن 

عميــق  تأثــر  لــه  كان  هيســه  لهيرمــان  كتــاب 

عــى تكويــن شــبابه، وجــد بجــزع أنــه لــم يعــد 

والتوافــق  القــراءة  في  الانغمــاس  عــى  قــادرًا 

مــع الســرد كمــا فعــل عندمــا كان شــابًا. تقــرأ 

بشــكل ســطحي، محــاولاً إجبــار إيقــاع الســرد 

عــى قراءتهــا الســريعة والشــاملة، بــدلاً مــن 

“اختطافهــا” وحملهــا في الكتــاب. فقــط بعــد 

أســابيع مــن الممارســة والكثــر مــن الانضبــاط، 

تمكنــت أخــرًا مــن اللحــاق بعمليــات القــراءة 

العميقــة.

يســتغرق تنشــيط عمليــات القــراءة العميقــة 

ســنوات. هنــاك حاجــة إلى مــا تســميه ماريــان 

وقتًــا  الأمــر  يســتغرق  المعــرفي.  الصــر  وولــف 

وتركيــزًا وبــطءا، وكلهــا تتعــارض مــع ســرعة 

عــى  الســائدة  القــراءة  الرقمــي.  العصــر 

الشاشــة في هــذا العصــر غــر كافيــة للقــراءة 

والمعقــدة  الطويلــة  للنصــوص  العميقــة 

دراســات  أظهــرت  كمــا  عديــدة،  لأســباب 

بمــا  الأول  الســبب  يرتبــط  مختلفــة.  علميــة 

أن  بحقيقــة  أي  المــكاني،  بالتأطــر  يســمى 

ذاكرتنــا، لــي تعمــل بشــكل جيــد، مرتبطــة 

بســياق الزمــكان الــذي اكتســبناه فيــه. بعبــارة 

في  معــن  محتــوى  ذاكــرة  تــزال  لا  أخــرى، 

النقطــة التــي نقرأهــا في الكتــاب. عــى عكــس 

النــصّ الموجــود عــى الشاشــة، يتميــز النــص 

ثابــت  مــكاني  بســياق  الــورق  عــى  الموجــود 

الماديــة،  خــال  مــن  يعطــى  جيــدًا  ومحــدد 

التــي  للكتــاب  والملموســة  الأبعــاد  ثلاثيــة 

والســماح  الذاكــرة  إصــاح  عــى  تســاعد 

للمعنــى بالاســتقرار الوعــي. يســاهم العنصــر 

الحسي بالقدرة على لمس الصفحات وشمّها 

في فهــم النــص وإثرائــه. الســبب الثــاني هــو أن 

المثــال  ســبيل  عــى  الشاشــة،  عــى  القــراءة 

يســهل  الكمبيوتــر،  أو  اللوحــي  الكمبيوتــر 

تشتيت انتباهنا عن البيئة المحيطة. نتعرض 

بالقــراءة،  لهــا  علاقــة  لا  لمحفــزات  باســتمرار 

الرســائل والبريــد الإلكــروني  إشــعارات  مثــل 

أو إعلانــات الشــعارات. تجــذب هــذه المنبهــات 

عــن  مســتقل  بشــكل  حتــى  بقــوة،  انتباهنــا 

إرادتنــا، لأن دماغنــا مهيــأ بيولوجيًــا للتفاعــل 

مــع أيّ محفــز خارجــي قــد يشــر إلى وجــود 

بالبقــاء  المــاضي  في  لنــا  ســمحت  آليــة  خطــر. 

قراءتنــا  حولــت  ولكنهــا  الحيــاة،  قيــد  عــى 

تتحــرك  ســطحية  قــراءة  قشــط،  إلى  اليــوم 

فيهــا العيــون في شــكل منعــرج متعــرج عــى 

النــص لتحديــد الأفــكار والمعلومــات الرئيســية 

إلى  الرقميــة  القــراءة  عــادة  تــؤدي  بســرعة. 

فقــدان القــدرة عــى القــراءة بعمــق حتــى عــى 

الــورق، مــع وجــود عواقــب نوقشــت بالفعــل 

مثــل الافتقــار إلى الصــر المعــرفي الــذي يــؤدي 

بــدوره إلى الفشــل في تطويــر التفكــر النقــدي 

التحليلي والمثابرة المعرفية. إن معرفة الذات 

والآخريــن والعالــم الــذي تســتعد لــه القــراءة 

تعــد  لــم  الــذات،  حميميــة  في  العميقــة، 

تتطور مع القراءة السطحية على الشاشة، 

وتبقى على مستوى المعلومات غير الدائمة، 

لدرجــة أنــه يمكــن للمــرء أن يلجــأ دائمًــا إلى 

الحاجــة. عنــد  الشــبكة لاســردادها 

أن  الســهل  مــن  الموقــف،  صــورة  إلى  بالنظــر 

نفهــم كيــف تقــوّض القــراءة الرقميــة الأدب، 

الــذي يتكــون نســيجه مــن نصــوص معقــدة، 

ذات معــان طبقيــة، لا يمكــن فهمهــا إلا مــن 

خــال قــراءة عميقــة. مــن بــن جميــع الأنــواع 

الأدبيــة، ربمــا تكــون الروايــة هــي الأكــر أزمــة 

نتحــدث  أننــا  صحيــح  الرقميــة.  الثــورة  بعــد 

منــذ عقــود عــن مــوت الروايــة، ويرجــع ذلــك 

والتلفزيــون،  الســينما  منافســة  إلى  أساسًــا 

الآن،  الروايــة  تواجههــا  التــي  الأزمــة  لكــن 

جديــدة.  تداعيــات  لهــا  الرقمــي،  العصــر  في 

يــكاد طــول الروايــة يتوافــق مــع مــدى الانتبــاه 

لقــراء  القــراءة  وســرعة  للغايــة  المنخفــض 

نصــوص  قــراءة  عــى  اعتــادوا  الذيــن  اليــوم، 

الشــبكات  وعــى  الإنترنــت  عــى  قصــرة 

في  الدراســية  الفصــول  في  الاجتماعيــة. 

المدارس والجامعات، غالبًا ما نرى كيف أن 

الطلاب أقل صبًرا ونجد صعوبة متزايدة في 

النصــوص  بنيــة  لفهــم  الــازم  الوقــت  قضــاء 

المفــردة  الجمــل  بنيــة  وبالفعــل  المعقــدة، 

ذات البنيــة المعقــدة. إذا كانــت هــذه المشــكلة 

أن  للمــرء  اللغــة الأم، فيمكــن  موجــودة في 

يتخيل كيف يتم تضخيمها في حالة تدريس 

لغة ثانية، ربما تكون معقدة مثل العربية. 

مــا  كان  إذا  أيضًــا،  الروايــات  كتابــة  تتدهــور 

أي  صحيحًــا،  وولــف  ماريــان  إليــه  أشــارت 

أن متوســط طــول الجملــة في أفضــل الكتــب 

مبيعًــا حاليًــا يبــدو أنــه أقــل مــن نصــف طــول 

منتصــف  إلى  البدايــة  مــن  الروايــات المكتوبــة 

القــرن العشــرين، مــع عــدد أقــل بشــكل كبــر 

مــن البنــود الثانويــة لــكل فــرة. مــع العلــم، 
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Chomsky، أن التركيــب اللغــوي هــو قــدرة 

بشــرية بحتــة تميزنــا عــن الحيوانــات، يمكننــا 

الكارثــة. مــدى  نــدرك جيــدًا  أن 

أشــار الفيلســوف ســرجيو جيفــون والكاتــب 

لقــاء  فيلالتــا، في حديثهمــا في  ماريــو  جيــان 

أخــرى  صعوبــة  إلى  العــام،  هــذا  ريمينــي 

للروايــة في العصــر الرقمــي تتعلــق بعلاقتهــا 

ســبيل  عــى  عكــس،  عــى  الزمــن.  بخطيــة 

أطــاح  الــذي  التلفزيــوني  المسلســل  المثــال، 

بدايــة  للروايــة  فــإن  أيضًــا،  اليــوم  بالســينما 

ونهايــة محددتــن جيــدًا، لكننــا اليــوم فقدنــا 

في  نحــن  كمــا  منغمســون  الوقــت،  خطيــة 

ربمــا  الجمــع.  أبعــاد  مركــز  في  “الشــبكة”، 

اقترحــت الكاتبــة كارمــن بيليجرينــو، رداً عــى 

استدراج جيفوني وفيلالتا، أن الرواية يجب 

أن تتجــدد قليــاً، وأن تتكيــف في شــكلها مــع 

فعلتــه  مــا  وهــو  لعصرنــا.  المجــزأة  الطبيعــة 

بتجربــة  الحقيقــة،  لقــول  أيضًــا،  الروايــة 

أشــكال مختلفــة. لكــن ألا يعنــي هــذا مزيــدًا 

القــراءة  عــن  الابتعــاد  في  الانغمــاس  مــن 

العميقة، وإعادة إنتاج ما يحدث بالفعل في 

ذهــن القــارئ كتابــةً؟ عــاوة عــى ذلــك، نحــن 

منغمســون باســتمرار في بحــر مــن الروايــات 

التــي تــأتي إلينــا مــن اتجاهــات مختلفــة. كيــف 

يمكن تمييز رواية الرواية عن رواية الاتصال 

عــن  الإعــام،  وســائل  روايــة  مــن  الإعــاني، 

التلفزيونيــة،  المسلســات  صــور  في  الســرد 

بنفســه  الجميــع  يصنعــه  الــذي  الســرد  عــن 

إذا  الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  عــى 

الســرعة  خاســرة؟  العميقــة  القــراءة  كانــت 

الرقميــة؟ القــراءة  في  والســطحية 

يتعــارض شــكل الروايــة مــع أشــكال الاتصــال 

تتمتــع  الروايــة  أن  يبــدو  اليــوم. لا  الســريعة 

بالشــكل الصحيــح لتظــل قــادرة عــى الإجابــة 

على الأســئلة العظيمة المتعلقة بالمعنى التي 

لــن  بالتأكيــد  والتــي  دائمًــا  رافقــت الإنســانية 

قــد  وبالتــالي؟  الرقمــي.  العصــر  مــع  تختفــي 

يجــادل البعــض بــأن الروايــة قــد انتهــت مــن 

أنــا  مهمتهــا ولا حــرج في ذلــك. ومــع ذلــك، 

مــن  أكــر  اليــوم  حاجــة  هنــاك  بــأن  مقتنعــة 

العميقــة.  للروايــة والقــراءة  أيّ وقــت مــى 

إنها مســألة تتعلق بالصحة العقلية، اليوم 

فقــط عندمــا نشــهد تغــرًا تاريخيًــا في أعقــاب 

ماســة  حاجــة  في  ونحــن   Covid-19 وبــاء 

داخــل  للتواصــل  المثمــرة  “المعجــزة  تلــك  إلى 

هــذا  مبتكــر  بروســت  ابتكرهــا  التــي  العزلــة” 

التعاطف والفضاء الخيال ضروري لتجديد 

عالمنــا وإشــعال التفكــر النقــدي. قــال الكاتــب 

لــوكا دونينيــي، في لقــاء ريمينــي أيضًــا، إنــه 

في زجاجــة،  رســالة  هــي  الروايــة  أن  يعتقــد 

لكــن مــن ســيجمعها في العصــر الرقمــي؟ مــا 

إلى  العــودة  مفتــاح  يكــون  أن  يمكــن  الــذي 

القــراءة العميقــة، أو “العــودة إلى الوطــن”، 

اســتخدام كلمــات ماريــان وولــف؟ أردنــا  إذا 

مقال
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عــى  العثــور  قرينــة  أملــك  لا  بالتأكيــد  أنــا 

إجابــة نهائيــة، ولكــن تجربتــي الشــخصية في 

التدريس قد اقترحت طريقة ممكنة، وبهذه 

الطريقــة، بشــكل غــر متوقــع، الشــعر. يبــدو 

الأمــر غــر منطقــي، وأنــا أعــي ذلــك، لأن قــراء 

مــن  جــدًا  قليــاً  عــددًا  يقــرؤون  الذيــن  اليــوم 

الروايــات يقــرؤون عــددًا أقــل مــن الشــعر. إذا 

كانــت الروايــة مثــل وضــع رســالة في زجاجــة، 

فــإن الشــعر يشــبه وضــع رســالة في الزجاجــة 

بالعلم أنك في الصحراء، وفقًا لفيلالتا. لكن 

عندمــا اقترحــت دراســة بعــض القصائــد عــى 

العربيــة المتقدمــن، أدهشــني  اللغــة  طــاب 

الأدب،  طــاب  مــن  يكونــوا  لــم  فعلهــم.  رد 

ولــم يكــن أيّ منهــم يقــرأ الشــعر، واعــرف لي 

أحدهم، في نهاية الدروس، أنهم لم يحبوا 

الشعر على الإطلاق قبل ذلك الوقت، ولكن 

الفصــل،  في  القصائــد  بعــض  دراســة  بعــد 

الروايــة، تتمتــع  تغــر شيء مــا. عــى عكــس 

لجــذب  المناســب  المكثــف  بالشــكل  القصيــدة 

انتباه القراء المعتادين على القراءة السريعة 

انتباههــم  تشــتيت  يتــم  والتــي  والســطحية، 

مختلفــة.  منبهــات  ألــف  بواســطة  باســتمرار 

عــى  واحــدة  آيــة  في  القصيــدة  تحتــوي 

العديــد  معــاني  وقــوة  كاملــة  حيــاة  قصــص 

مــن صفحــات الروايــة. إنــه قــادر عــى تعليــق 

لحظــة الزوبعــة التــي لا تتوقــف أبــدًا في هــذا 

العصــر الرقمــي. إنــه قــادر عــى “قلبنــا”، كمــا 

لــو كان أحدهــم يتصــل بنــا ونلاحظــه فجــأة. 

إنــه قــادر عــى فتــح ثغــرة في ســتار الروايــات 

وهــذا  باســتمرار  تســتثمرنا  التــي  التافهــة 

الخــرق، وبعــد ذلــك، بمجــرد فتحــه، يمكــن 

أن يتسع، إذا تم الاعتناء به جيدًا، للسماح 

للكلمــة المكتوبــة بالعــودة إلى الصــدى لفــرة 

طويلــة في وعينــا.. حــدث، عــى ســبيل المثــال، 

مــا،  يومًــا  أمامــي  كانــوا  الذيــن  الطــاب  مــع 

وهــم يقــرأون قصيــدة لوديــع ســعادة:

كيف للسابح أن يصل

والبحر يغرق؟

اســتفزاز  يمــاني  أحمــد  قصائــد  مــع  وحــدث 

في  والتشــكيك  كثــرا،  الصغــار  الطــاب 

فكرتهــم عــن الحــب. نعــم، لأن قــوة الشــعر، 

التي استطعتُ ملاحظتها في الفصل، كانت 

تثــر ردود فعــل، بغــض النظــر عمــا إذا كانــت 

إيجابية أم سلبية. أثارت هذه القصائد شيئًا 

الصــور  تحــدت  لأنهــا  نفوســهم،  في  عميقًــا 

المسبقة في أذهانهم، أو أثارت صورًا جديدة 

فيهــا، ممــا دفعهــم إلى التفكــر، والتســاؤل، 

عمــن  والرغبــة في معرفــة المزيــد  والتفســر، 

مــا  بالضبــط  التعاطــف!(،  هــو  )هــا  كتبهــم. 

هــو متوقــع مــن القــراءة العميقــة. لقــد كانــوا 

في  المفاجــئ  التغيــر  تجربــة  عــى  قادريــن 

المنظور الذي يسمح لنا بتوسيع أفق الأفكار 

وبالتالي الواقع الذي نقرر أن نحصر أنفسنا 

فيــه.

إذا اضطــررتُ إلى الاعتمــاد فقــط عــى خــرتي 

التدريســية، فلــن أجــرؤ عــى اقــراح الشــعر 

القــراءة  إلى  للعــودة  ممكنــة  كطريقــة 

العميقــة. لكننــي لســت الوحيــدة التــي تؤمــن 

دور  اكتشــاف  يعيــد  أن  يمكــن  الشــعر  بــأن 

أكــر  فآخــرون  الرقمــي،  العصــر  في  مهــم 

هــو  هــذا  الــرأي.  نفــس  لديهــم  منــي  شــهرة 

الحال، على سبيل المثال، لفرانكو أرمينيو، 

الوقــت  في  الإيطاليــن  الشــعراء  أشــهر  أحــد 

إيطاليــا  في  بجولــة  يقــوم  الــذي  الحــالي، 

لجلــب شــعره إلى جمهــور كبــر. يمــأ أرمينيــو 

في  بتجربتــه  ويخبرنــا  والمســارح  الســاحات 

مقابلة العديد من الناس من خلال الشعر. 

الشــهادات  مــن  العديــد  ســمع  إنــه  يقــول 

الشــعر  يقــرؤون  أنهــم  يزعمــون  لأشــخاص 

الزمــن. في  هــذا  مــن شــرور  أنفســهم  لشــفاء 

 La Repubblica صحيفــة  في  نشــر  مقــال 

 أغســطس  مــن  الحــادي والعشــرين  بتاريــخ 

الشــعر  عــن  فكرتــه  أرمينيــو  أوضــح   ،2021

مــن  نفســه  يحــرر  جســد  “الشــعر  والكتابــة: 

إلى  للوصــول  الســبيل  إنــه  اللغــة،  همهمــة 

الصمــت، النــور، الأشــياء التــي هــي خارجنــا. 

]…[ الشعر هو تسجيل لزلزال يفتح شقوقًا 

في الجســد ومن هذه الشــقوق تظهر اللغة، 

وتظهــر الحيــاة المدفونــة. يأخــذ الشــعر اللغــة 

ومــن  المنفــى  ومــن  والأمــوات  الأحيــاء  مــن 

ربمــا  ســاكناً.  والبقــاء  الســفر  ومــن  المجتمــع 

يقــرأ  الــذي يمكــن أن  الوقــت  يكــون هــذا هــو 

فيــه الشــعر بشــكل أفضــل مــن التخصّصــات 

الأخــرى. ولا نعــرف الســبب حقًــا. يبــدو الأمــر 

كمــا لــو أن الآيــات بهــا أشــواك تحفــر الأرض 

بشكل أفضل. الآيات هي أيضًا شباك رائعة 

للصيــد بحثًــا عــن الألغــاز التــي تجــوب الهــواء. 

وتجــد الهــواء للصيــد في قطــار، في ســاحة، 

المدينــة  وفي  بلدتــك  في  تجــده  مطعــم،  في 

في  تجــده  الفجــر،  عنــد  تجــده  المجــاورة، 

قبلــة، في جنــازة، في المــي “. أرمينيــو مقتنــع 

بــأن الإنســانية الجديــدة القادمــة تتكــون مــن 

الشــعر”. عــن  مقطوعــة  “تكنولوجيــا 

نتوقــف  وألا  بالشــجاعة  نتحــى  أن  يجــب 

عــن اقــراح الشــعر وإعــادة اقتراحــه حتــى في 

عصــر التكنولوجيــا الفائقــة والســريع، حتــى 

مــع الأشــكال الأدبيــة الأخــرى التــي قــد تولــد. 

الأدب.  نفقــد  العميقــة،  القــراءة  فقدنــا  إذا 

لكــن  اللغــة.  نفقــد  فإننــا  الأدب،  فقدنــا  إذا 

اللغــة، كمــا أخبرنــا أندريــا مــورو، هــي تعبــر 

عن جسدنا وإذا فقدناها، أو ضمرت، فإننا 

نفقد أنفسنا ومنزلنا. ربما تستطيع الأبيات 

الهمهمــة  في  طريقهــا  تشــق  أن  الشــعرية 

المستمرة للغة التي تميز عصرنا وتعيدنا إلى 

بيتنــا.
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استنطاق الأصنام الخالدة
نهلة راحيل

إذا كان تشــييد التماثيــل يــأتي لتخليــد ذكــري شــخص وتكريــم مــا يجســده مــن أهميــة تاريخيــة في الخطــاب الرسمي/الســلطوي، 

فــإن تحطيمهــا أصبــح ظاهــرة متكــررة يُقــدم عليهــا الثائــرون المحتجــون عــى السياســات العنصريــة التــي تنتهجهــا الأجهــزة القمعيــة 

التابعــة للســلطة في العديــد مــن بلــدان العالــم الأوروبــي والعربــي ســواء، ويرمــز فعــل التحطيــم المــادي في العــادة إلى التفكيــك 

الأخلاقــي لمــا تحملــه تلــك التماثيــل مــن “قيــم” غرســتها الســلطات وخطابهــا المعــرفي – كرهــا – في وعــي شــعوبها بوصفهــا جــزءا مــن 

أحــداث تاريخيــة مؤثــرة في مســار الــدول.

مقال

حــوادث الهــدم مــا وقــع مؤخــرا في  أبرز 
الولايــات المتحــدة الأميركيــة عندمــا 

أقدم الغاضبون من مقتل المواطن الأميركي 

ذي الأصــول الأفريقيــة جــورج فلويــد” – عــى 

يــد شــرطي “أبيــض” قــام بالضغــط عــى عنقــه 

فــأودى  الاعتقــال  أثنــاء  الحركــة  مــن  لمنعــه 

تماثيــل  عــدة  تحطيــم  عــى   – خنقــا  بحياتــه 

ترمــز في أذهانهــم إلى سياســات اســتعمارية 

عنصريــة تكــرس لتفــوق الأبيــض وأحقيتــه في 

الســود  مــع  والتعامــل  البشــرية  “إصــاح” 

والملونين كمواطنين من درجة أدنى.

لإزالــة  كمحاولــة  التماثيــل  هــدم  مــن  وبــدلا 

التاريخــي،  الإرث  مــن  العنصريــة  رموزهــا 

قــد يقبــل الثائــرون عــى بنــاء تماثيــل لضحايــا 

الغربيــة  التراتبيــة  تجابــه  كي  العنصريــة 

بمثابــة  لتصبــح  خلخلتهــا،  عــى  وتتجــرأ 

اســراتيجية بديلــة تزيــح المعايــر الســلطوية 

تقــاوم  مضــادة  مفاهيــم  وتطــرح  المركــز  عــن 

الثقــافي  التفــوق  تخــدم  التــي  الســياقات  كل 

الغربي على ثقافة الآخر. ويمثل فعل البناء 

– في تلــك الحالــة – تمــردا مدفوعــا بالإيمــان 

عــى  البيضــاء  الســيادة  تمجــد  النُصــب  بــأن 

مجــرى التاريــخ، وهــو مــا آن الأوان لتغيــره.

مــن أمثلــة هــذه الحــوادث مــا وقــع في فيينــا 

النشــطاء  مــن  مجموعــة  قامــت  عندمــا 

بمنظمــات حقــوق الإنســان بوضــع نصــب مــن 

بمــا  للتذكــر  فيينــا  العاصمــة  البرونــز وســط 

حــدث للاجــئ النيجــري ماركــوس أموفومــا 

إلى  النمســا  مــن  ترحيلــه  أثنــاء  مــات  الــذي 

بلغاريــا بعــد أن قــام الشــرطي المســؤول عــن 

الصــراخ،  مــن  لمنعــه  فمــه  بتكميــم  ترحيلــه 

العنصــري  التمييــز  لتجــارب  رمــزا  ليصبــح 

التــي تعــرض لهــا المهاجــرون الأفارقــة في دول 

أوروبــا.

مــن  نوعــا  الهدم/البنــاء  ثنائيــة  تجســد  وهنــا 

فرانــز  أســماه  كمــا   – الشــرعي”  “العنــف 

المســتبدة  الأنظمــة  يجابــه  الــذي   – فانــون 

المركــز  تحطيــم  بهــدف  أدواتهــا  ويفــكك 

التخلــص،  ثــم  ومــن  الهامــش،  وتأســيس 

مــن كافــة أشــكال الهيمنــة ســواء الداخليــة/

ولأن  الخارجية/السياســية.  أو  النفســية 

يُمــرر غالبــا عــر الثقافــة  العنــف “المؤســي” 

“الشــعبي”  العنــف  فــإن  المتباينــة،  بصورهــا 

ثقافــة  لنفســه  يؤســس  أن  يمكنّــه  المضــاد 

لــه  تكفــل  التــي  المقاومــة  مــن  تنبعــث  بديلــة 

“التحــرر” مــن ســلطات الاســتبداد مــن جهــة، 

ومــن الصــورة النمطيــة الزائفــة التــي أضفتهــا 

تلك السلطات عليه من جهة ثانية، لتصبح 

عمليــة الهدم/البنــاء – بمــا تنطــوي عليــه مــن 

طقوس عنف – خطوة وظيفية الهدف منها 

هــو تحقيــق الاعــراف بالهويــات المهمشــة أو 

والكرامــة. العــدل  في  وبحقهــا  المنبــوذة 

فهــذه الآليــة – إذن – هــي بمثابــة تمــرد عــى 

“عنــف  مــن  الدولــة  مؤسســات  تمارســه  مــا 

جياتــري  تعبــر  وفــق   – إبســتمولوجي” 

التــي  المهمشــة  الفئــات  حــق  في   – ســبيفاك 

وفــق  وتمثيلهــا  ثقافيــا  لإســكاتها  تســعى 

تحــاول  حيــث  بنفســها؛  تعيينهــا  محــددات 

بوعيهــا  تعــر  أن  الشــعب المســتبعدة  فئــات 

الخــاص عــن ذاتهــا، دون أن تخضــع للإطــار 

الــذي حــدده لهــا المجتمــع، فيصبــح الهــدم – 

في حد ذاته – إعادة بناء إبستمولوجي يقوم 

به “التابع” لنفسه بعيدا عن التصورات التي 

يبنيها “أصحاب السلطة” عنه، فيقوم، ردا 

عــى جراحــات التمييــز والعنصريــة الممارســة 

ضده، باختراق كافة القيود المجتمعية دون 

هــذا الاخــراق. عــى  للتبعــات المترتبــة  اعتبــار 

تدمير/تشــييد  هــل  الملُّــح:  التســاؤل  ويبقــى 

التماثيــل يمكنــه أن يصحــح ذاكــرة التاريــخ أو 

يقــوم بمراجعتهــا، لترســيخ وجــود مــا تقبلــه 

في  بالأخــص  ترفضــه،  مــا  ومحــو  الشــعوب 

ظــل تغــر رمزيــة بعــض تلــك المنحوتــات مــع 

تغــر قيــم المجتمعــات مــن عصــر لآخــر؟ ففــي 

الغالــب، إن إزالــة بعــض التماثيــل أو وضــع 

بدائل لها لن تؤدي دورها المنشود في تحديد 

إذا  إلا  الجمعيــة  وذاكرتهــا  الشــعوب  هويــة 

الحاكمــن   – الأفــراد  وعــي  تغــر في  رافقهــا 

والمحكومــن – وإدراكهــم بأنــه لا أحــد يجــب 

فســقوط  الآخــرون،  لــه  أراد  كمــا  يحيــا  أن 

“الأصنــام”  بســقوط  يتــم إلا  لــن  “التماثيــل” 

التــي  الاســتعلاء  ونظريــات  الفكريــة 

بالفعــل  أنهــا  الجميــع  وبــإدراك  تعضدهــا، 

الإصغــاء  وعــدم  تحطيمهــا  يجــب  “أصنــام” 

جديــدة. “أصنــام”  إلى 

“أصنــام”  إلى  يحملنــا  المشــهد  هــذا  ولعــل 

نيتشــه التــي تعنــي – وفــق وصفهــا في كتابــه 

“أفــول الأصنــام” – التصــورات الوهميــة التــي 

تعبير عن غضب الاجيال الجديدة من العنصرية
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يعيــش الإنســان معتقــدا أنهــا هــي الحقائــق 

تلــك  كل  تحطيــم  عليــه  ولذلــك  المطلقــة، 

العصــور  مــرّ  عــى  خلقهــا  التــي  “الأصنــام” 

قدســيتها  تفكيــك  ومحاولــة  بهــا،  وآمــن 

بعيــدا عــن الوصايــة الأخلاقيــة أو الدينيــة أو 

 – “الأصنــام”  تلــك  نمــاذج  أبــرز  السياســية. 

النمطيــة  الأيديولوجيــة  القوالــب   – رأيــه  في 

التــي ترســخ لفكــرة تمجيــد بعــض القطاعــات 

أو  الفلاســفة  أو  الديــن  كرجــال   – البشــرية 

ســلطة  وتخويلهــم   – الأوروبيــن  الساســة 

“إصلاح” البشرية بدافع امتلاكهم للخطاب 

الدينــي. أو  الأخلاقــي  للحكــم  أو  المعــرفي 

“يُصلحــه”  الــذي  الإنســان  فــإن  ولذلــك 

الساســة أو رجــال الديــن أو غيرهــم مــن ذوي 

“القوامــة” الثقافيــة أو الأخلاقيــة أو الدينيــة 

داخــل المؤسســات المهيمنــة في المجتمــع، يتــم 

في الواقــع “إضعافــه لجعلــه أقــل قــدرة عــى 

الأحاســيس  طريــق  عــن  وتحويلــه  الضــرر، 

والجــوع  والألــم  كالخــوف  المحبطــة، 

والعقــاب، إلى إنســان مريــض مهمــوم ناقــم 

عــى نفســه وممتــئ بالريبــة تجــاه كل مــا قــد 

يجعلــه ســعيدا أو قويــا”. ففــي الوقــت الــذي 

تدّعي فيه أجهزة الدولة أنها قد “أصلحت” 

الإنســان، فإنهــا صاغتــه بنــاء عــى مــا اســتقر 

لديهــا مــن ســلوكيات الهيمنــة تجــاه شــعوبها 

إن  حتــى  عليهــا،  الاســتحواذ  تحــاول  التــي 

لجعــل  تســتخدمها  التــي  “الوســائل  كانــت 

البشــرية أكــر أخلاقيــة، جميعهــا لا أخلاقيــة 

الأســاس”. في 

وقــت  مــن   – تحــاول  المذوتّــة  الهويــات  هــذه 

إلى آخــر – التحــرر مــن التبعيــة وإثبــات وعيهــا 

خــارج طــوق التذويــت الــذي تنحصــر داخلــه، 

المتفــوق”  “العنصــر  عــى  التمــرد  إلى  فتلجــأ 

أحاطــت  التــي  “الأصنــام”  تحطيــم  وتحــاول 

بعقولهــا لفــرات ماضيــة. وهنــا ينبغــي عليهــا 

جديــدة  أصنامــا   – ذلــك  أثنــاء   – تخلــق  ألا 

الخــاص،  وجودهــا  عــن  أوهامهــا  تصنعهــا 

مطلقــة،  حقائــق  بوصفهــا  لهــا  فتتعصــب 

فوضعيــة التمــرد عــى الوضــع الماضي/الكائــن 

عــى  القداســة  إضفــاء  يرافقهــا  أن  يجــب  لا 

جديد/ممكــن. وضــع 

وهو ما يستدعي في الذهن طرح الفيلسوف 

الفرنــي فرانســوا ليوتــار في دعوتــه ألا تقــدم 

الســرديات/الأصنام المضادة نفســها بوصفها 

لتتحــول  بديلــة،  كــري  ســرديات/أصنام 

الإقصــاء  يمــارس  مركز بديــل  إلى  بذلــك 

والعنــف ضــد غــره. ولذلــك، عليهــا ألا تدعــي 

تتعامــل  أن  يجــب  بــل  والكمــال  الشــمولية 

ووضعيــات  محــددة  تاريخيــة  أحــداث  مــع 

خاصة تسعى إلى انتقادها وكشف تحيزاتها 

بعــد  ذاتهــا  تفــكك  ثــم  أدواتهــا،  وتقويــض 

تحقيق غايتها دون أن تستأثر لنفسها بسمة 

“المركــزي” وتهمــش غيرهــا مــن الخطابــات أو 

الأيديولوجيــات.

في هذا السياق، يعد تبنّي مفهوم التعددية 

قبــول الاختــاف  إلى  يــؤدي  بشــكل  الثقافيــة 

الوســيلة  هــو  المختلفــة،  الانتمــاءات  بــن 

الهويــات،  بــن  التفاعــل  تتيــح  التــي  الآمنــة 

بالأخــص داخــل المجتمعــات التــي تتكــون مــن 

هويــات متصارعــة. فــإذا أدركــت المجتمعــات 

– أفــرادا وحكومــات – أن تكويــن بنيــة ثقافيــة 

الثقافــات  بــن  التفاهــم  يتيــح دعــم  تعدديــة 

التراتبــي  التصنيــف  وينفــي  صــدام،  دون 

للبشر الذي يعطي الأفضلية لنموذج بعينه 

عــى النمــاذج الأخــرى، هــو المخــرج الــذي قــد 

يذيــب الفــروق الإقصائيــة القائمــة عــى اللــون 

مــن  وغيرهــا  الأصــل  أو  النــوع  أو  الديــن  أو 

أشــكال التمييز العنصري، فعندئذ ســيكون 

أفول “الأصنام” الخالدة – التي تشيدها كل 

فئــة عــن نفســها وعــن الآخريــن – مهمــة أكــر 

ســهولة.

 باحثة من مصر

مقال

داعشيون يهدمون الحضارة
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ثلاث خطوات منفردة
هتاف المسعودي

»الثورة كلمة تحترق في أتون الشجاعة والكفاح عندما تصادفك هاته الكلمة يقشعر جسمك وتتذكر كل 

العظماء” )عبدالقادر الجزائري – أدهم خنجر – عبد الكريم الخطابي”…

ذاكــرة الثــورات مــن الثــورة الإنجليزيــة عــام 1689 إلى الثــورة 

ك
رف

ج
ت

المصرية سنة 1919 مرورا بالثورة الفرنسية سنة 1789.

***

أن  رغــم  حياتــك  في  ثــورة  تواكــب  أن  احتمــال  كــم  ولكــن 

حممهــا. ترمــي  متــى  تعلــم  لا  خامــدة  براكــن  الشــعوب 

جانفــي   14  /2010 ديســمبر   17 مقذوفاتــه  التونــي  الشــعب  رمــى 

العصــر. عــى  شــاهدة  أصبحــت  وقــد  نفــي  ووجــدت   2011

ملأتنــي  وقــد  حالمــة  مراهقــة  الثــورة  زمــن  العامــة  الثانويــة  في  كنــت 

الفلســفة إلى حــد النخــاع خرجــت في كل مظاهــرة مــن الوقفــة أمــام 

أبنــاء  مــع  التحمــت  بــاردو  في  الرحيــل  اعتصــام  إلى  الحكومــة  قصــر 

الوطــن. عشــق  ومــأني  شــعبي 

***

عندما كان الرئيس السابق بن على في الحكم كان يتحكم في تونس 

اقتصاديــا 3 عائــات “الطرابلــي”و “بــن عيــاد” وبشــكل ضئيــل “بــن 

يــدر” وجميعهــا متصاهــرة ولديهــا ميليشــيات خاصــة تتجســس عــى 

المواطنين وكانت تونس تستعد لاستقبال قاعدة الأفريكوم “القيادة 

العســكرية الأميركيــة في أفريقيــا” ومقرهــا الجديــد هــو قاعــدة ســيدي 

حمــد ببنــزرت رغــم نفــي تونــس وعــدم نفــي أو تأكيــد الولايــات المتحــدة 

إلا أن هــذه الخطــوة لقيــت رفضــا قاطعــا مــن المواطنــن ولكــن عــى 

تبــاع بســعر رخيــص وكان  المســتوى المعيــي كانــت المــواد الأساســية 

الدينــار التونــي مســاو تقريبــا لليــورو.

في خضم تلك الأحداث عاد المطرودون إلى تونس وخرج المسجونون 

من معتقلاتهم وظهرت الحركة الإخوانية متمثلة في حركة النهضة 

الفــارس المغــوار الــذي ســيجعل تونــس تزدهــر أكــر وســيخلصنا مــن 

الفســاد والمفســدين ولكن..

هل قدرنا نحن العرب أن تسرق منا ثورات أحلامنا؟

***

ومــرت 10 ســنوات تحــت حكــم الإخــوان وســيلتهم في الحكــم اللعــب 

الدولــة  جوانــب  كل  عــى  الســيطرة  وغايتهــم  الدينــي  الــوازع  عــى 

وجعلهــا تتــاشى والهــدف هــو البقــاء حتــى ولــو حكمــوا أطــال وطــن 

الحضيــض  إلى  الدينــار  التونــي المعيشــية ووصــل  قــدرة  وتراجعــت 

ومــن ثــاث عائــات تســلب قــوت التونســيين إلى عــدد لا يحــى مــن 

اللصــوص.

ترى متى يحين للعرب الفصل بين الدين والسياسة؟

***

السياســة  الشــعوب الأوروبيــة الازدهــار إلا حــن فصلــت  لــم تعــرف 

عــن الكنيســة في عصــور النهضــة بعــد مــا مارســته هاتــه الأخــرة عــى 

الشــعوب مــن اســتبداد وجــور عــى أرواحهــم وأنفســهم وأموالهــم.

إذ كانــت الكنيســة تدّعــي أن اللــه يحكــم العالــم مــن خلالهــا فأحلّــت 

ســلطة  كل  فــوق  نفســها  ونصبــت  النــاس  عــى  الســيطرة  لنفســها 

سياســية.

فــا وجــود لنهضــة حضاريــة للعالــم العربــي إلا إذ فصــل الديــن عــن 

الدولــة.

أليس حقا “الدين أفيون الشعوب” كما قال ماركس؟

***

لا يعني ذلك سيدي القارئ أنني ضد الدين بما هو صلة بين الإنسان 

والخالــق ومحقــق للطمأنينــة النفســية ولكنــي ضــد أن يتحــول الديــن 

إلى “تعاســة واقعيــة” فالحــروب الدينيــة أو الحــروب المقدســة التــي 

عرفتهــا البشــرية هــي حــروب مــررة مــن أساســها بســبب الاختلافــات 

الصراعــات  جميــع  بــن  مــن  الحــروب  لموســوعة  ووفقــا  الدينيــة 

الاختلافــات  كانــت  صراعــا   1763 عددهــا  البالــغ  المســجلة  التاريخيــة 

الدينيــة مســببة بشــكل رئيــي في 123 صراعــا.

وليــس لبنــان البلــد ذو الحكــم الطائفــي ببعيــد عنــا ومــا شــهده مــن 

حــرب أهليــة سياســية تحــت غطــاء دينــي بغريــب.

ألم يحن الوقت لثورة أخلاقية؟

***

ت
وا

ص
أ

ما يحتاجه العالم العربي أو بالأحرى العالم اليوم هو ثورة أخلاقية 

تقطع مع كل ما هو غير قيمي.

فالأزمــات التــي نشــهدها الآن ســواء في ســوريا أو العــراق أو فلســطين 

أو تونــس أو ليبيــا.. هــو نتيجــة تــزاوج بــن الأخونــة السياســة وكل مــا 

هــو لا أخلاقــي.

فالأخــاق بماهــي دراســة معياريــة للخــر والشــر تهتــم بالقيــم المثــى 

وتصــل بالإنســان إلى الارتقــاء عــن الســلوك الغريــزي بمحــض إرادتــه 

الأخونــة  مــع  تمامــا  تتعــارض  ووعيــه  ضمــره  مــن  النابعــة  الحــرة 

السياســة للديــن التــي تجعــل منــه موضوعــا ماديــا بحتــا قائمــا عــى 

والخاســرة. الكســب  منطــق 

لذلــك ســيدي القــارئ يجــب ألاّ تكــون سياســة في الديــن ولا ديــن في 

السياســة.

مقاومة

قــرأت عــى حائــط جملــة تشــبثت بأطــراف قلبــي “أن تخلــق يعنــي أن 

تقــاوم” بحثــت ولكنــي لــم أعــرف مــن قالهــا ربمــا شــخص مــا كتبهــا في 

لحظــة نــزال مــع الحيــاة.

وتساءلت كم شخصا كتبت عليه المقاومة؟ كم شخصا انتصر وكم 

عدد الذين رفعوا الراية البيضاء معلنين الهزيمة؟

لو بحثنا في التاريخ مكمن أسرار الإنسان لوجدنا عدد لا يحصى من 

المقاومين منهم من ذكر وآخرون سقطوا تحت أطلال الزمن وحده 

الوقت من قابلهم وتعرف عليهم.

***

يزعجنــي  بــل  لا  منــه  أغضــب  مــا  وكثــرا  الوقــت  أحســد  مــا  كثــرا 

كتســرب  منــا  أفلــت  خلفــه  مهمــا ركضنــا  فاشــلة  أمامــه  فمقاومتنــا 

الأصابــع. بــن  مــن  الرمــال 
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***

سأتحدث عن أولئك المقاومين الذين جرفتهم الذاكرة إلى قاع الزمن 

ولــم تســمع بهــم أو غالبــا لــم تلاحظهــم هــم بــالآلاف لا بــل بالملايــن 

يمــرون بجانبــك كل يــوم أو ربمــا كنــت أنــت يــا قــارئي منهــم.

***

بــل عــن فنــان  لــن أحدثــك عــن “يوســف وهبــي” أو “أوســكار هوكــر” 

مشرد يبحث عن مسرح يحمله مآسيه وآماله يحلم بدقات الحياة 

الثــاث وخبــت نــاره قبــل أن يســمعها.

لن أخبرك عن الليبي “عمر المختار” أو التونسي “الدغباجي” بل عن 

أولئك الذين دفنوا تحت الألم دون أسماء أو شواهد قبور.

لــن أذكــر لــك تاريــخ الحــروب بــل ســأذكّرك بأولئــك اللاجئــن الذيــن مــا 

عــرف لهــم عنــوان.

لــن أســرد لــك أســماء المجاعــات بــل سأســرد لــك عــن الذيــن يجوعــون 

بالخفــاء تحــت ســتار الفقــر.

أولئــك  عــن  بــل  أو “غانــدي”  غيفــارا”  عليــك خبر”تــي  أقــص  لــن  و 

حــرة. كلمــة  والتهمــة  معتمــة  داخــل زنازيــن  قتلــوا  الذيــن 

أرأيــت يــا قــارئي، حتــى التاريــخ يختــار أبنــاءه المفضلــن. أمــا أنــا وأنــت 

ســننسى كليلــة بــاردة في شــتاء دافــئ.

أحجية الإنسان

فكرت مطولا ماذا أكتب بحثت ولم أجد أفضل منا نحن كموضوع. 

الــذي تعتمــل في داخلــه كل أضــداد  العجيــب  الكائــن  هــذا  الإنســان 

الوجــود. هــل مازلنــا نســتحق كلمــة إنســان؟

عندمــا درســت “فوكــو” منــذ ســنوات بنظــرة الحالــم شــعرت بانزعــاج 

طفلــة ســعيدة بنســيم الحيــاة.

كيــف يعلــن وفــاة الإنســان!؟ تلــك الــذات الســامية عــى التشــيّؤ! ولكــن 

بعــد ســنوات مــن الموضوعيــة الفكريــة أصبــح جــزء كبــر منــي يعلــن 

موت الإنسانية. فهل هناك ارتباط بين التطور المعرفي وفقد الإنسان 

لأحاسيســه؟

لو قارنا الفن والأدب بين الماضي والحاضر لاكتشفنا هوة عميقة بين 

المعرفــة والشــعور. فهــل نجــد اليــوم مــن يكتــب برقــة “جايــن أوســن” 

أو “جــران خليــل جــران” أو مــن يغنــي مثــل “أم كلثــوم ” و”جــاك 

بريــل”.

التواصــل  وســائل  ســطوة  أمــام  بالتــاشي  بــدآ  والمحبــة  الكلمــة  كأن 

زر! بضربــة  ونعشــق  شاشــة؟  خلــف  مــن  نحــب  فكيــف  الحديثــة. 

أفراحــه  الإنســان  يحفــر  المــاضي  في  قيمتهــا  فقــدت  الذكريــات  حتــى 

وأتراحــه في طيــات عقلــه ويفتــح بابــه كلمــا اشــتاق لذكــرى أو شــخص.

اليــوم نلغــي حــاوة اختــزال الذاكــرة البصريــة ونعوضهــا بأخــذ صــورة 

حتــى عذوبــة التأمــل فقدناهــا.

إشــعاع  الســماء ويتأمــل  ينظــر إلى جمــال  أن  يتذكــر  مــازال  مــن منــا 

نجومهــا؟

عندمــا تشــاهد فيلــم الأزمنــة الحديثــة الصــادر في منتصــف الثلاثينــات 

استنســاخ  ســوى  لســنا  أننــا  تــدرك  تشــابلن”  “تشــارلي  للعمــاق 

لشخصيته في الفيلم، نقبع تحت مجرفة التكرار ووطأة المكننة التي 

أراهــا انعكاســا لوســائل التواصــل الاجتماعــي اليــوم.

فهل ظل للإنسان شيء لم يفقده؟

ازداد  الــذي  الدمــوي  جانبــه  فهــو  يفقــده  لــم  جــزء  للإنســان  كان  إذ 

الســيطرة  في  فأكــر  أكــر  زادة رغبتــه  الإنســان  تطــور  فكلمــا  ضــراوة 

وتعطــش للمزيــد مــن الهيمنــة وبــدأت طبــول الحــرب بالعــزف داخــل 

روحــه.

فمــن الحــرب العالميــة الأولى إلى الحــرب العالميــة الثانيــة هــل الإنســانية 

في هدنــة مــن أجــل ســام مــع النفــس أولا؟

إن كان الإنسان مازال إلى اليوم يرفض الاختلاف بينه وبين الآخر في 

اللون أو العرق أو الدين فكيف يمكننا أن نتحدث عن هدنة إنسانية 

بالاختــاف، وشــيوع  بســبب رفــض الاهــراف  نشــأت  الحــروب  فــكل 

التعصــب، مــن حــرب 1814 إلى حــرب 2021.

حتــى أكــون متشــائلة، عــى طريقــة إميــل حبيبــي، فالإنســان بمــا هــو 

هــذه الــذات الخلاقــة المتعاليــة فهــو قــادر عــى اجــرار بقايــا إنســانيته 

حتــى ولــو بــدأت تتــاشى فلطالمــا كان في جعبتــه المزيــد.

كاتبة من تونس
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في السؤال عن اليسار
حسام الدين فياض

أطلقــت كلمــة اليســار الجديــد )New Left(عــى الحركــة الشــبابية التــي ظهــرت في غــرب أوروبــا والولايــات المتحــدة الأميركيــة، في 

أواخــر خمســينات القــرن العشــرين لتمييزهــا عــن الاتجاهــات اليســارية التقليديــة الســابقة عليهــا. حيــث وصلــت ذروة تطورهــا 

واشــتهار نفوذهــا في أواخــر الســتينات وتدنــت أحوالهــا في الســبعينات، ويجــزم زعماؤهــا أن الطبقــة العاملــة قــد أذعنــت لعمليــة 

التحــول إلى البرجوازيــة، ولــم تعــد قــوة ثوريــة هامــة، وإنّ عــى المفكريــن الراديكاليــن أن يوفــروا القــوة الثوريــة الجديــدة الدافعــة 

لتغيــر الواقــع الاجتماعــي )عبدالوهــاب الكيــالي: موســوعة السياســة، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، بــروت، الجــزء 7، 

1994، ص 412(.

وعــى الرغــم مــن اختــاف الرؤيــة الأيديولوجيــة لليســار الجديــد عــن اليســار القديــم كليــاً، إلا أنهمــا يشــركان في روحهمــا العامــة 

التي تستهدف تغيير المجتمع القائم ( أحمد زايد: علم الاجتماع النظريات الكلاسيكية والنقدية، دار المعارف، القاهرة، 1984، 

ص 210(.

مقال

السياســيين  المفكريــن  معظــم  يرى 
الجديــد  اليســار  أن  والاجتماعيــن 

عــن  عبــارة  هــو  بــل  واحــداً،  تنظيمــاً  ليــس 

وبعضهــا  محــي  بعضهــا  متنوعــة  جماعــات 

قومــي وبعضهــا الآخــر مؤقــت تمامــاً، والآخــر 

دائــم. وأنصــاره في غالــب الأمــر مــن الشــباب 

الجامعــي،  وغــر  الجامعــي  الراديــكالي 

يتصــف بأنــه ديمقراطــي تحــرري، ومعــارض 

يعــاني كثــراً مــن القلــق إلى جانــب أنــه ليــس 

الشــباب  هــذا  ويهتــم  للشــيوعية،  معاديــاً 

بإحداث تغيرات متنوعة في النظام السياسي 

والاجتماعي من خلال السلوك المباشر الذي 

والمظاهــرات  الاحتجاجــات  عــى  يعتمــد 

والمقاطعة، والعصيان المدني، كما أنه يتبنى 

العنــف  وســيلة  تطرفــاً  صــوره  أشــد  في 

نظريــة  أبوزيــد:  ســليمان  )أحمــد  الفيزيقــي 

جامعــة  الراديــكالي،  والنقــد  الاجتمــاع  علــم 

الإســكندرية، الإســكندرية، 1994، ص ص 

.)141 – 140

نحــو تغيــر القيــم الثقافيــة،  ويســعى أيضــاً 

أخــرى  قيــم  لإيجــاد  محاولتــه  خــال  مــن 

الفنانــن  بــأدوار  اهتمامــه  في  تمثلــت  بديلــة 

يتضمــن  عملهــم  أن  باعتقــاده  وعملهــم، 

نقداً حاداً للقيم التقليدية السائدة. وينبثق 

الجماليــة  والجوانــب  بالفــن  اهتمامــه  أيضــاً 

إليــه  بــأن مــا يحتــاج  إيمانــه  بصــورة عامــة في 

المجتمــع الأمــركي في ذلــك الوقــت قــدر كبــر 

مــن التغيــر الثقــافي أكــر مــن التغيــر المــادي 

لعلــم  القادمــة  الأزمــة  جولدنــر:  )ألفــن 

عــي  وتقديــم:  ترجمــة  الغربــي،  الاجتمــاع 

القاهــرة،  للثقافــة،  الأعــى  المجلــس  ليلــة، 

العــدد:667،  للترجمــة،  القومــي  المشــروع 

.)595 ص   ،2004 ط1، 

يعــرّ  الجديــد  اليســار  شــباب  أن  نجــد  بهــذا 

عــن جماعــة مجــال تنحصــر جــلّ مســلّماتها 

جديــد  بنــاء  إلى  التطلــع  نحــو  في  الأساســية 

الــذي  الشــخصي  والواقــع  العواطــف  مــن 

يتضمــن الحريــة ورفــض الحــروب، والتأكيــد 

عــى التلقائيــة والكرامــة والابتــكار والمســاواة. 

بعكــس مــا هــو ســائد في المجتمعــات الغربيــة 

الأميركيــة”  المتحــدة  الولايــات  وبالأخــص 

علــم  نظريــة  وآخــرون:  جلبــي  )عبدالــرازق 

الاجتمــاع، الاتجاهــات الحديثــة والمعاصــرة، 

دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 2006، 

.)328 ص 

بالحــركات  الجديــد  اليســار  يرتبــط  تاريخيــاً 

بحركــة  يرتبــط  كمــا  تمامــاً   ،* الاجتماعيــة 

للنظــام  النطــاق  واســعة  الاجتماعــي  النقــد 

الرأســمالي. فقــد ربــط اليســار الجديــد نفســه 

حركــة  الاجتماعــي:  الاحتجــاج  بحــركات 

الســام.  الطلبــة، وحركــة  الزنــوج، وحركــة 

قادهــا  التــي  النقــد  حركــة  أصبحــت  حيــث 

بمثابــة  ومعاصــروه  الجديــد  اليســار  زعمــاء 

المحــرك والمســاند لهــذه الحــركات الاجتماعيــة 

ي
مد

 ح
ؤاد

ف
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النظريــات  الاجتمــاع،  علــم  زايــد:  )أحمــد 

الكلاســيكية والنقديــة، مرجــع ســبق ذكــره، 

اهتماماتــه  توجيــه  إلى  بالإضافــة  ص211(. 

نحــو العديــد مــن القضايــا الاجتماعيــة، التــي 

فئــة  عــن  دفــاع  تعــدت حــدود كونهــا قضيــة 

أبــداه  الــذي  الملحــوظ  النشــاط  عــر  معينــة، 

مجــال  في  الجــدد  اليســاريين  مــن  العديــد 

الحيــوان وحمايــة  الإنســان وحقــوق  حقــوق 

البيئــة وحريــة الــرأي والتعبــر، فمثلــت تلــك 

تحديــاً  بمجملهــا  والتوجهــات  الاهتمامــات 

القائــم،  الاجتماعــي  للبنــاء  واضحــاً  ورفضــاً 

وتســاند  تدعــم  التــي  الاجتماعيــة  وللنظريــة 

هــذا البنــاء المزيــف. ممّــا أدّى إلى انبثــاق قــوى 

التــي  البنــاء،  هــذا  قلــب  في  الكامنــة  الصــراع 

تســعى النظريــة جاهــدةً مــن خــال ارتباطهــا 

محاصرتهــا وتضييــق  نحــو  النظــام  بمشــكلة 

عليهــا. الخنــاق 

تزامــن  الجديــد  اليســار  * )بمعنــى أن ظهــور 

مع ظهور وتفجر قوى الحركات الاجتماعية

Social Movements  الرافضة لسياسات 

وأيديولوجيات الغرب، الســاعية إلى تحليل 

في  الحديثــة،  الرأســمالية  الســلطة  هيــاكل 

مختلــف المجــالات لتوضيــح التناقضــات بغيــة 

الحــركات،  لهــذه  الرئيســية  المهمــة  تحديــد 

أن  القــوى  هــذه  تــرى  المثــال  ســبيل  فعــى 

الســاعية  والديمقراطيــة  الليبراليــة  الأحــزاب 

إلى الإصلاح والرفاه الاجتماعي في معالجة، 

في  فشــلت  فقــد  الـمـرأة  وقضايــا  مشــاكل 

إخفاقهــا  عــن  ناهيــك  المهمــة،  هــذه  تحقيــق 

أيضــاً في الحــد مــن مشــاكل الفقــر والتفــاوت 

هنــاك  تمامــاً  العكــس  فعــى  الاجتماعــي، 

ازديــاد مطــرد للنزعــة الاســتهلاكية الثقافيــة 

واســع  ازديــاد  هنــاك  وأيضــاً  الجديــدة، 

فالدولــة  والاغــراب.  الســيطرة  لأشــكال 

التكنوقراطيــة  هــي  أصبحــت  قــد  نفســها 

عرضــة  متزايــد  نحــو  عــى  تبقــى  وشــرعيتها 

للتساؤل، لذا نجد أن اليسار الجديد حاول 

مــن  لمزيــد  الحــركات.  هــذه  أغلــب  يتبنــى  أن 

 Geoff Andrews,:القــراءة والاطــاع انظــر

 Richard Cockett: New Left, New

 Wright and Beyond – Taking the

 Sixties Seriously, Macmillan Press

.)  LTD, London, 1999, p. 74

أمــا فكريــاً “فقــد تطــورت الأفــكار الاجتماعيــة 

النقديــة لليســار الجديــد في العالــم الغربيــة 

القــرن المــاضي  وبالأخــص أمــركا في ســتينات 

تبنــت  التــي  الجديــدة  الماركســية  مــن  بتأثــر 

كتابات ماركس المبكرة ذات الطابع الإنساني

 Doyle Paul Johnson:

 Contemporary Sociological

Theory – An Integrated Multi-

 Level Approach, Texas Tech

حيــث   ،  .)University, 2008, p: 577

ذات  فكريــة  حركــة  ظهــور  ظهــوره  صاحــب 

طابع نقدي تهدف إلى نقد البناء الاجتماعي 

الغربــي ومــا يعانيــه مــن مشــاكل، بالإضافــة 

السوســيولوجي،  النظــري  البنــاء  نقــد  إلى 

ممارســات  لــكل  رفضهــا  عــن  منهــا  تعبــراً 

مــن  بــه  يرتبــط  ومــا  الرأســمالي  المجتمــع 

ونظريــات. أيديولوجيــات 

بمعنــى آخــر يمكــن لنــا القــول إن مهــام النقــاد 

في تلك الحركة هو التنظير النقدي للكشــف 

البنــاء  منهــا  يعــاني  التــي  المشــكلات  عــن 

العــام  بالإطــار  لربطهــا  تمهيــداً  الاجتماعــي 

والشــامل لهــذا البنــاء، وللكشــف عــن القــوى 

إلى  بالإضافــة  فيــه،  تتحكــم  التــي  الفاعلــة 

تقديــم “أســاليب عمليــة لتغيــر المجتمــع إلى 

إليهــا مــن خــال  التــي توصــل  الصــورة المثــى 

نعيــم  )ســمير  القائمــة”  الأوضــاع  تحليــل 

دراســة  علــم الاجتمــاع،  النظريــة في  أحمــد: 

نقدية، دار هاني للطباعة والنشر، القاهرة، 

2006، ص 271(. بينمــا نجــد أن مــن مهــام 

تغيــر  محاولــة  هــو  الاجتماعيــة  الحــركات 

التنظــر  إلى  بالاســتناد  الاجتماعــي  البنــاء 

أشــكال  كافــة  ممارســة  طريــق  عــن  النقــدي 

أن  نجــد  بهــذا  تغيــره.  ســبيل  في  الضغــوط 

تحــت  تحققــت  قــد  والممارســة  الفكــر  وحــدة 

مظلة اليسار الجديد الذي يعبّ عن مظاهر 

المجتمعــات  في  والبنــائي  الفكــري  الصــراع 

الغربيــة. الرأســمالية 

 Wright ميلــز  رايــت  مــن  كلاً  يعتــر 

 Herbert ماركيــوز   وهربــرت   Mills

اليســار  منظــري  أهــم   مــن   Marcuse

الجديــد في منتصــف ســتينات القــرن المــاضي. 

اللــذان يعتــران بمثابــة الأب الروحــي  وهمــا 

لحــركات اليســار الجديــد، وبالأخــص حركــة 

الطلبــة عــام 1968 التــي “اســتقت جــزءًا كبــراً 

مــن  الراديكاليــة  وممارســتها  قوامهــا  مــن 

البارزيــن  الأعضــاء  مــن  باعتبارهمــا  فكرهمــا 

مــن المســتويات العليــا للرئاســة الأكاديميــة ” 

تــوم بوتومــور: علــم الاجتمــاع مــن منظــور   (

اجتماعي نقدي، ترجمة عادل الهواري، دار 

المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1985، ص 

260(. فقــد وضّــح لنــا الفكــر السوســيولوجي 

النظريــات  مــع  التعامــل  كيفيــة  لميلــز 

والديمقراطيــة  الليبراليــة،  السياســية 

بالاقتصــار  يكتفــي  الــذي لا  النقــدي  بالمنظــور 

بــل  نظريــة  باعتبــاره  الســياسي  الفكــر  عــى 

السوســيولوجي  الفحــص  إلى  ذلــك  يتعــدى 

لكيفيــة عمــل النظريــة السياســية في الواقــع، 

التــي  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  والشــروط 

الحديثــة  الديمقراطيــة  إطارهــا  في  تمــارس 

للفكــر  المعاصــر  النقــد  منصــور:  )أشــرف 

بنــدق،  الليــرالي، تقديــم: مهــدي  الســياسي 

الكتــاب  القاهــرة،  المجلــس الأعــى للثقافــة، 

مــن  وذلــك   .)62  –  61 ص   ،2003 الأول، 

بأهــم  تجســد  الــذي  الفكــري  نتاجــه  خــال 

 The Power القــوة  صفــوة  منهــا:  كتبــه 

مقال

Elite  عام 1956، والخيال السوسيولوجي 

 The sociological Imagination

فيهمــا  ميلــز  قــدم  “حيــث   ،1959 عــام  

الكثــر  تحليــات نظريــة نقديــة لفتــت أنظــار 

الأيديولوجيــة  نحــو  آنــذاك  الباحثــن  مــن 

الأمــركي،  المجتمــع  في  الســائدة  الإمبرياليــة 

وســعيها نحــو الحفــاظ عــى الوضــع الراهــن، 

الكشــف عــن مظاهــر  كمــا حــاول ميلــز أيضــاً 

الناجــم  المجتمــع  أفــراد  بــن  الزائــف  الوعــي 

عــن تســلط الصفــوة السياســية في ممارســة 

السلطة واتخاذ القرارات” )عبدالرازق جلبي 

وآخــرون: نظريــة علــم الاجتمــاع، الاتجاهــات 

ذكــره،  ســبق  مرجــع  والمعاصــرة،  الحديثــة 

.)335  –  334 ص  ص 

أمــا ماركيــوز فقــد عكســت آراؤه قــدرة فائقــة 

حيــث  العصــر،  أحــداث  اســتيعاب  عــى 

الفكريــة  الأبنيــة  تأمــل  خلالهــا  مــن  اســتطاع 

تغيــر  وبالتــالي  تغييرهــا،  محاولــة  بهــدف 

المجتمــع ذاتــه. حيــث صــاغ في كتابــه “الإنســان 

ذو البعد الواحد” عام 1960 فلسفة اليسار 

الجديــد، فأنتــج أفــكار نقديــة بالغــة الأهميــة 

ممارســات  كشــف  إلى  خلالهــا  مــن  ســعى 

العقلانيــة  الأداتي(  العقــل  ومفــرزات 

المتقــدم  الصناعــي  المجتمــع  في   **) التقنيــة 

داخــل  الإنســان  عــى  الســلبية  وانعكاســاتها 

الأداتي  العقــل  انتقــد  كمــا  المجتمــع،  ذلــك 

الرأســمالية  إليــه الحداثــة الغربيــة  آلــت  ومــا 

الاقتصاديــة  التطــورات  عــر  الاشــراكية  أو 

حتــى  شــيئت كل شيء  التــي  والتكنولوجيــة 

الإنســان  مفهــوم  يعتــر  لذلــك  الإنســان، 

التــي  المفاهيــم  أهــم  مــن  الواحــد  البعــد  ذو 

حللهــا وناقشــها ماركيــوز، ويعنــي “الإنســان 

البعـــد  البســيط غــر المركــب”، فالإنســان ذو 

وهــو  الحديــث،  المجتمــع  نتــاج  هــو  الواحــد 

نفســه مجتمــع ذو بعــد واحــد يســيطر عليــه 

التكنولوجيــة  والعقلانيــة  الأداتي  العقــل 

هــو  بســيط  وشــعاره  الماديــة،  والواحديــة 

التقــدم العلمــي والصناعــي والمــادي وتعظيــم 

الإنتاجيــة الماديــة وتحقيــق معــدلات متزايــدة 

مــن الوفــرة والرفاهيــة والاســتهلاك، بحيــث 

تهيمن على هذا المجتمع الفلسفة الوضعية 

عــى  الطبيعيــة  العلــوم  معايــر  تطبّــق  التــي 

نمــاذج  مــن خــال  الواقــع  الإنســان، وتــدرك 

مؤسســات  فيــه  وتظهــر  رياضيــة”   – “كميــة 

إدارية ضخمة تغزو الفرد وتحتويه وترشّده 

وتنمطــه وتشــيئه وتوظفــه لتحقيــق الأهــداف 

التي حددتها )لمزيد من الاطلاع انظر: حسام 

النقديــة  الاتجاهــات  تطــور  فيــاض:  الديــن 

كريتــار،  دار  المعاصــر،  الاجتمــاع  علــم  في 

إســطنبول، ط1، 2020، ص ص 47 – 52(.

 ** )نــوع مــن التفكــر في المجتمــع الصناعــي 

الحديــث يصفــه ماركيــوز بالتفكــر ذي البعــد 

التفكــر  خــال  مــن  ذلــك  يتضــح  الواحــد، 

الوضعيــة  في  عنــه  المعــر  والتقنــي  العلمــي 

والبراغماتيــة، وعليــه فــإن العقــل الأداتي هــو 

منطــق في التفكــر وأســلوب في رؤيــة العالــم. 

الاقتصــادي  المســتوى  أن  لــوكاش  ويــرى 

بطريقــة  منظــم  الرأســمالي  للمجتمــع 

لــو  كمــا  تبــدو  البشــر  بــن  العلاقــات  تجعــل 

البشــر  نظــرة  أشــياء، وأن  بــن  أنهــا علاقــات 

لأنفسهم ولغيرهم تغدو كنظرتهم للأشياء 

الماديــة، وأن العالــم الاجتماعــي أصبــح يبــدو 

كمــا لــو أنــه “طبيعــة ثانيــة” إلى جانــب العالــم 

الطبيعي الأصلي، وأصبح كالطبيعة نفسها 

أفعالنــا(. عــن  للتغيــر ومســتقلاً  قابــل  غــر 

أما عن اتجاهه النظري والمنهجي فقد تمثل 

في رفضه السلبي للمجتمع القمعي القائم، 

الــدور  عــى  للتأكيــد  عليــه  الثــورة  خــال  مــن 

الثــوري والحاســم للعقــل، في حيــاة الإنســان 

المجتمــع  إلى  النظــر  ولتجنــب  الاجتماعيــة، 

واحــد. وتتلخــص  بعــد  ذات  نظــرة  الإنســاني 

والثــورة  الواقــع  تغيــر  آليــة  نظــره في  وجهــة 

الانفصــال  عــى  التأكيــد  بضــرورة  عليــه، 

عــن النظــام القائــم وتبنــي قيــم مضــادة لــه، 

مــن خــال العنــف الــذي تقــوم بــه جماعــات 

النظــام،  عــى  الخارجــة  بالجماعــات  تُدعــى 

والفقــراء،  والزنــوج،  الطلبــة،  تضــم  والتــي 

والفئــات الهامشــية في المجتمــع. لأنــه رفــض 

ســتقوده  الــذي  والنضــالي  الثــوري  الفعــل 

بعــد  مــا  إلى  التحــول  عمليــة  في  البروليتاريــا 

الرأسمالية المتسلطة، لعدم إيمانه بقدرتها 

تعــد  لــم  العمليــة، لأنهــا  بهــذه  القيــام  عــى 

القــوة الاجتماعيــة الصالحــة للقيــام بدورهــا 

الرأســمالي  بالنظــام  الإطاحــة  في  التاريخــي 

الاتجاهــات  تطــور  فيــاض:  الديــن  )حســام 

النقديــة في علــم الاجتمــاع المعاصــر، مرجــع 

.)124 – ســبق ذكــره، ص ص 123 

اليســار الجديــد  النهايــة يمكننــا تعريــف  وفي 

قــوة  يمثــل  أنــه  للعالــم،  نفــي  “حركــة  بأنــه 

تغيــره.  أجــل  مــن  العالــم  ترفــض  بنــاءة 

ويرتبــط رفــض العالــم مــن أجــل تغيــره إلى 

معينــة  يوتوبيــا  أو  فكــري  بتصــور  الأفضــل 

يعملــون عــى تخطيهــا وتحويلهــا إلى واقــع. 

التقــدم،  في  دائمــاً  يرغــب  اليســار  أن  كمــا 

ويتــوق إلى أن يســيطر الإنســان عــى مصــره، 

في  منتصــر  أنــه  عــى  نفســه  إلى  ينظــر  وهــو 

يطرحــه  الــذي  البرنامــج  إلى  وينظــر  النهايــة 

على أنه نفس الشيء الذي تأمل في تحقيقه 

الإنســانية عــى مــر الزمــن” )أحمــد زايــد: علــم 

الاجتماع، النظريات الكلاسيكية والنقدية، 

 .)210 – ذكــره، ص ص 209  ســبق  مرجــع 

بـــالحرية،  يُعنــى  الجديــد،  اليســار  إذن 

والثــورة،  والاختــاف،  والتخيّــل،  والمدنيــة، 

من دون اعتقاد دوغمائي )الجمود الفكري( 

نفــي  فهــو  وبذلــك  والماركســية،  بالشــيوعية 

ممكــن جديــد. عالــم  بإثبــات  قائــم  لعالــم 

ناقد وأكاديمي من سوريا
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القنطورس
شعرية الحقيقة في بريطانيا السبعينات

خلدون الشمعة

القنطــورس، الوحــش الخــرافي الإغريقــي هــو تعريــب كلمــة Centaurus، كائــن نصفــه إنســان ونصفــه حصــان. أعيــد إحيــاؤه في 

ــب عــى جــدران Kew gardens، التــي يقــال إنهــا أضخــم وأهــم حديقــة مــن نوعهــا في العالــم.  بريطانيــا العصــر الفيكتــوري ونُصِّ

الحديقــة تقــع في لنــدن وســط العاصمــة.

هــذه الأوراق كتبــت في أواخــر ســبعينات القــرن المــاضي، وهــي محاولــة للتماهــي مــع هــذا الوحــش الخــرافي. وربمــا مــن الأصــح القــول 

أنهــا إذ تجمــع بــن البصــر والبصــرة، تمثــل رؤيــة للوضــع الثقــافي البريطــاني الــذي يختــزل بكوزموبوليتيتــه أمشــاجاً مــن مختلــف 

الآداب والفنــون العالميــة. وقــد تصلــح هــذه الامشــاج توطئــة لترجمتــي لقصائــد مــن الشــعراء البريطانيــن: أدريــان هــري، روجــر 

ماغو، وبرايان باتن، وهي قصائد صارت توصف من قبل ناشرها دار بنغوين بأنها كلاسيكية حديثة. )نشرت الترجمة في مجلة 

“الجديــد” العــدد 72، كانــون الثــاني2021(.

هكــذا لــن يجــد القــارىء هنــا دراســة تقييميــة لمراجعــة نقديــة. هــذه مكانهــا آخــر. إنهــا ســرة غــر ذاتيــة إذا صــح التعبــر، ســرة تعــر 

عــن الــذات والموضــوع متضافريــن.

بشــعرية  هنــا  تحــول أدعــوه  الخــرافي، وهــو  الخــرافي إلى الطبيعــي، ومــن الطبيعــي إلى  مــن  التحــول  يمثــل شــعرية  القنطــورس 

المــادي. الشــطح  شــعرية  الحقيقــة: 

النص المستعاد

زقــاق  في  فــارع  يحمحم قنطــورس 
“ســوهو”.  أزقــة  مــن  لولبــي 

إنه ليس كقنطورس الأساطير. في الأسطورة 

جــواد  نصفــه  مخلوقــا  القنطــورس  يمثــل 

ونصفه إنسان، يصاب بجرح بليغ فيتوسل 

مــن  يخلصــه  أن  الأربــاب  رب  “زيــوس”  إلى 

إلى  “زيــوس”  فيحولــه  الجريــح  خلــوده 

مــن  الجليلــة  النــار  ســارق  “برومثيــوس” 

السماء. ولكن قنطورس الفارع المحمحم في 

زقــاق لنــدني لا يمتلــك مــن صــورة قنطــورس 

الأسطورة قدرته الفائقة على العدو والسير 

الســماء  مــن  يقبــس  أن  مــن  وبــدلا  والخــب. 

مــن  يســتلّ  تنطفــئ،  لا  التــي  الأزليــة  النــار 

ثــم  تســتعر  التــي  الجنســية  النــار  الجحيــم 

الإلهيــة،  بجنيتــه  يلتحــم  لتســتعر.  تخمــد 

ومســدلة  الصــوت،  مرنانــة  التألــق،  مدنيــة 

معلقــة  صغــرة  لافتــة  مــن  يقــرب  الشــعر. 

شــابة.  )موديــل  كهربــائي:  جــرس  لصــق 

الصيــف  الــدرج(.  واصعــد  الجــرس  اضغــط 

إفريقــي قائــظ والزقــاق لنــدني مزدحــم. لغــة 

اللغــات.  كل  تســحق  الجنســولوجيا 

مــن  فــرع  معــروف  هــو  كمــا  الجنســولوجيا 

مســائل  حــول  يــدور  الــذي  العلــم  فــروع 

ولا  طبيــا  ليــس  هنــا  العلــم  ولكــن  الجنــس. 

تفــوح منــه الرائحــة المخبريــة. وعــى رفــوف مــا 

للافتــات  الكبــرة  بالأحــرف  عليــه  يطلقــون 

النيون المضاءة اسم الـsex shop أي حانوت 

والمجــات  الكتــب  مئــات  تتكــدس  الجنــس، 

وموسوعات الحب جنبا إلى جنب مع مئات 

تــرى في الإنســان حــدا  المســتحضرات التــي لا 

يتجاوز المفهوم البيولوجي للذكورة والأنوثة. 

كالفطــور  تنتشــر  الحوانيــت  هــذه  ومثــل 

انتشــارا مروحيــا مركــزه ســاحة البيكاديلــي، 

الزرقــاء  الأفــام  عــرض  دور  وتتخللهــا 

أو  الشــذوذ  أو  التعــري  نــوادي  أو  المكشــوفة 

المسارح أو الحانات. عالم غابي كثيف يحتله 

المتعــة،  عــن  الباحــث  الفــارع  القنطــورس 

أبــدا في بالوعــة “ســوهو” الذهبيــة،  المكــرس 

أفــام  وعاشــق  الإيروطيقيــة،  المجلــة  قــارئ 

“الحلق العميق” و”التاغو الأخير في باريس” 

و”إيمانويل”. قد يكون القنطورس بروليتاريا 

وقــد يكــون بورجوازيــا، مدمنــا للمخــدرات أو 

مدمنــا لأحــام النــوم وأحــام اليقظــة. ولكنــه 

في  منخرطــا  يكــون  قــد  باســتمرار.  متفــرج 

ولكنــه  المحافظــن  حــزب  أو  العمــال  حــزب 

مفعــم بالريبــة والشــك تجــاه الســلطة. وإذا 

لم يكن فوضويا يضع على صدره شعار “أنا 

مــع  يــردد  أن  يمكــن  فإنــه  الدولــة”  عــدو 

المتملمــل”  “القــر  كتــاب  بطــل  “بالينــورس” 

الإنكليــزي  للناقــد   The Unquiet Grave

“مــن   Cyril Connolly كونــولي  ســريل 

عــى  ناميــة  بحريــة  أشــنة  أن أكــون  الأفضــل 

صخرة من أن أكون قرنفلة على صدر رئيس 

الجمهوريــة. أن يتجنــب الـمـرء بدايــة الأشــياء 

كل  نهايتهــا..  بتجنيبــه  القمــن  الأمــر  هــو 

صداقة تنتهي بخصام هو في حقيقته تعبير 

أن  بــد  لا  حادثــة  إرادات. وكل  تناقــض  عــن 

زواج  إلى  معهــا  تتحــول  نقطــة  إلى  تصــل 

فتتبــدل أو هــي ترفضــه فتذبــل وتتــاشى. إن 

الصداقات التي تستمر هي تلك التي يحترم 

فيها كل صديق كبرياء الآخر إلى الحد الذي 

لا يريــد معــه شــيئا منــه. وهكــذا فــإن إنســانا 

تتملكه إرادة التحكم لا يمكن أن يكون لديه 

أصدقــاء. إنــه كالطفــل الــذي يحمــل ســاطورا. 

إنــه يجربــه في قطــع الزهــور أولا ثــم الأشــجار 

ثــم الأثــاث المنــزلي وأخــرا يحطمــه عــى حجــر 

صلد”.

القنطــورس إذن متفــرج نشــيط. وقــد يتحــول 

في  منفعــل  مراقــب  إلى  نشــيط  متفــرج  مــن 
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بــارك”.  “هايــد  في  الخطابــة  حلقــات  إحــدى 

الجنــي  بالشــذوذ  المصابــن  مــن  كان  وإذا 

فإنــه لا بــد أن يكــون مهندمــا إلى حــد المبالغــة. 

قد يرتدي بذلة بيضاء ناصعة ويقف صامتا 

والحامــل  المتحمــس  الزنجــي  ذلــك  يراقــب 

منصــة  إلى  ويســتند  الكنائــس  إحــدى  لافتــة 

منــر  بــارك(  )هايــد  في  متحركــة  خشــبية 

الخطابــة الــذي يعلــن أنــه لا تحــد فيــه حريــة 

النظــام.  تحقــق  التــي  بالشــروط  إلا  التعبــر 

مهــددة  بقبضــة  يلــوح  وهــو  الزنجــي  يصيــح 

أكل  أعمــال  مــن  عمــل  الجنــي  “الشــذوذ 

لحــوم البشــر cannibalism إن معنــاه أن 

يلتهــم الأخ لحــم أخيــه”. يكتفــي القنطــورس 

حتــى  الــرأس  قمــة  مــن  بالبيــاض  المجلبــب 

كلبيــة  ابتســامة  بالابتســام  القــدم  أخمــص 

القــول  الخطيــب إلى  متهكمــة. وحــن يصــل 

بــأن الشــذوذ “قــذارة ماديــة قــدر مــا هــو قــذارة 

روحيــة”. يســارع إلى الدخــول معــه في حــوار 

والنظافــة. القــذارة  حــول  منطقــي 

يهتــف دون تــردد “مــن منــا النظيــف ومــن منــا 

القــذر؟ أنــا أغتســل مرتــن في اليــوم فكــم مــرة 

التــي  تلــك  مــن  إبــط  رائحــة  أنــت؟..  تغتســل 

الآن؟…”. تفــوح 

وفي حلقــة خطابــة أخــرى تتســع باســتمرار، 

المتحلقــن  مــن  جمهــور  في  هنــدي  يصيــح 

يتخللــه  والأجانــب،  والزنــوج  الهنــود 

هنــاك. وآخــر  هنــا  قنطــورس 

قــردة  بدأنــا  الغابــة.  في  قــردة  بدأنــا  “لقــد 

الكثــة.  الغابــات  أشــجار  مــن جــذوع  نتأرجــح 

إخــوتي؟..”. يــا  كذلــك  أليــس 

يردد إخوته “بلى!”

غــر  عــراة  “وكنــا  قائــا  الخطيــب  يســتأنف 

مكتسين. كنا لا نخجل من عوراتنا ونمارس 

الـمـاء.  ونشــرب  الطعــام  نلتهــم  كمــا  الجنــس 

إخــوتي؟..”. يــا  كذلــك  أليــس 

يردد إخوته “بلى.. بلى!”.

ويقــول “وجــاء بنــاة الإمبراطوريــة الإنكليزيــة 

عــن  حــدة  عــى  قــرد  كل  فأنزلــوا  العظــام 

غصنه المتأرجح وألبسوه وأطعموه وأرسلوه 

النجبــاء  مــن  عــددا  اختــاروا  ثــم  المدرســة  إلى 

الإمبراطوريــة”. عاصمــة  إلى  أرســلوهم 

طلبــة  النجبــاء  أصبــح  “وعندمــا  ويقــول 

قــد  الجميــات  الفتيــات  كانــت  جامعيــن 

أصبحــن غصــة في حلوقهــم فــكان واحدهــم 

وفي  ســوهو.  إلى  فلأذهــن  لنفســه:  يقــول 

إلى  يتســلل  كان  الذهبيــة  ســوهو  بالوعــة 

نــوادي الســريب تيــز فيدفــع النقــود ليشــاهد 

الفتيــات الجميــات وهــن ينزعــن ملابســهن 

قطعــة قطعــة. تصــوروا يــا إخــوتي أنــه يدفــع 

عــى  أرغــم  قــد  كان  عريــا  ليشــاهد  النقــود 

الاعتقــاد فيمــا كان يعيــش ســعيدا بعريــه في 

الغابة أنه تخلف وعار، وأن من مستلزمات 

التمــدن أن يضــع عليــه الملابــس ويحــزم رقبتــه 

بربطــة عنــق. كان الاســتمتاع بالعــري مجانيــا 

الأبيــض  الرجــل  أمــا الآن فجلالــة  الغابــة  في 

مشــاهدة  مقابــل  المــال  رجالنــا  مــن  يقبــض 

عائــدات  ثيابهــن  يخلعــن  وهــن  فتياتــه 

القهقــرى مــن المدنيــة إلى البربريــة. تصــوروا..”

وفي حلقــة أخــرى يقــول خطيــب كهــل يقــف 

تحــت لافتــة إصلاحيــة “في البــدء خلــق اللــه 

الإنســان. كل مــا كان يحتــاج إليــه موجــود في 

الأرض، الكل شركاء. لم يكن هناك أغنياء. 

ولذلك لم يكن هناك فقراء. ولكن مع مضي 

الزمن تسللت أفعى مريشة وهمست “خذ 

مــا يزيــد عــى حاجتــك لا بــد أن يكــون هنــاك 

فقــراء حتــى يحصــل البعــض عــى المزيــد. أن 

يعطي الأثرياء معناه أن يؤخذ من الفقراء”.

ويهــدد شــاب يافــع تحــت لافتــة الفوضويــن 

“إذا لــم نضــع للدولــة حــدا فســتلتهم الدولــة 

كل شيء”.

لا  “لمــاذا  الأربعــن  تقــارب  امــرأة  تقاطعــه 

تعــرف أنــك لا تريــد الدولــة كأســاس. كيــف 

يمكــن أن نلقــي بــكل هــذا الــراث العظيــم مــن 

المهمــات؟..”. ســلة  في  النظــام 

العلاقــة  مــن  الشــكل  “هــذا  الشــاب  يصيــح 

أشــكال  مــن  ســيدتي  يــا  هــو  الــراث  مــع 

هــي  مــا  تعلمــن  هــل  النيكروفيليــا.. 

النيكروفيليــا؟ ســأقول لــك. النيكروفيليــا هــي 

الـمـوتى”. مضاجعــة 

الضجيــج  أحــد.  يصفــر  ولا  أحــد  يصفــق  لا 

النص المستعاد

يهــود  ثمــة  أخــرى  حلقــة  في  يصخــب 

بريطانيــون وبريطانيــون عاديــون يســتمعون 

مــن  أعــراب  بضعــة  وثمــة  صهيــوني،  إلى 

الخليجيــن. يقــول “هــذه الأكــداس المكدســة 

تذهــب  أيــن  أتعلمــون  النفــط.  مــن جنيهــات 

النفــط؟..  أمــوال أعــراب  مــن  هــذه الأكــداس 

إنهــا تصــب في بلاليــع المومســات وبــن أقــدام 

الراقصــات..”

يهتف خليجي مقاطعا “غيور! أنت غيور!..”.

“ومن الذي لا يغار!”

لتســتقطب  الجنســولوجيا  تعــود  وهكــذا 

مــن  الجنــس.  إلى  السياســة  مــن  النقــار. 

النقــار  دخلــت  وقــد  الجنــس.  إلى  الاقتصــاد 

 Linda لوفــاس  لينــدا  الفضائحيــة  الممثلــة 

Lovelace التي اشتهرت في فيلمها “الحلق 

العميــق”.. فقــد بــدأ في إحــدى دور الســينما 

بلندن عرض فيلمها الجديد “ليندا لوفلاس 

شــعار: تحــت  للرئاســة..”.. 

 Blow the trumpet، beat the“

 drums – elect a President who

.”really comes

“انفخوا البوق

اقرعوا الطبول

انتخبوا رئيسة تجيء فعلا”.

أمام مطبوعات السبعينات
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هــو  المنشــور  أو  الشــعار  هــذا  في  واللغــم 

يكمــن  الســياسي   – الجنــي  أو  الجنســانية 

هنــا  فالمجــيء  الأخــرة.  العبــارة  معنــى  في 

معنــاه الوصــول إلى الــذروة الجنســية وليــس 

الرئاســية. الســدة  إلى  الوصــول 

وقــد علــق ديريــك مالكولــم الناقــد الســينمائي 

الفكاهــة  هــذه  عــى  الغارديــان  لصحيفــة 

السوداء فيقول إنها تمثل ضربة مسددة لما 

تتمتــع بــه الديمقراطيــة مــن احــرام. فالفيلــم 

يعلن الإعلان الفضائحي التالي “هذا الفيلم 

قصــد بــه إغاظــة الجميــع بصــرف النظــر عــن 

العــرق أو اللــون أو المعتقــد..”. وبعــد لحظــات 

عــى  اللحــم  يضعــون  “لمــاذا  أحدهــم  يســأل 

المذبــح في حفــل زفــاف بولنــدي؟..”

ويكون الجواب “من أجل إبعاد الذباب عن 

العروس”.

قــل  أو  الســوداء  الفكاهــة  هــذه  عــن  وبعيــدا 

الأخــر  “التانغــو  يلــوح  الســوداء  البــذاءة 

برانــدو  فمارلــون  صخبــا.  أقــل  باريــس”  في 

الــذي يعــرض فيلمــه الــذي تشــاركه بطولتــه 

للعــرض  لندنيــة  دار  أبــرز  في  شــنايدر  ماريــا 

الفيلــم  إحداهــا  تعــرض  صــالات  عــدة  تضــم 

بالــغ  بــدور  يقــوم  “إيمانويــل”،  الفضائحــي 

التــي  الرفاهــة والغنائيــة. وحتــى في المشــاهد 

لا تخلــو مــن فجاجــة تبــدو الفجاجــة مــررة 

الرقابــة  تمــارس  العــام. ولــم  الســياق  ضمــن 

وبالطبــع  الفيلــم.  في  تدخــل  أيّ  البريطانيــة 

عــى  طــرأ  الــذي  والتطــور  ينســجم  هــذا  فــإن 

في  والأدبيــة  الفنيــة  الحيــاة  أوجــه  مختلــف 

بريطانيــا منــذ ســنوات. خــذ عــى ســبيل المثــال 

العــرض المســرحي الموســيقي “أوه كلكوتــا”، 

إنــه مســتمر منــذ ســنوات بنجــاح كبــر.. وقــد 

مســرح  وهــو  “الدتشــس”  مســرح  إلى  نقــل 

عرضــه  يســتمر  أن  أســاس  عــى  صغــر 

لسنوات أخرى. اشترك في كتابة هذا العرض 

عــدد مــن أبــرز كتــاب المســرح والمثقفــن نذكــر 

منهم يوجين يونيســكو وجو أورتون والناقد 

أثــار  وقــد  تينــان.  كينيــث  الشــهير  المســرحي 

منــذ عروضــه الأولى نقاشــات كثــرة يحســن 

بنــا أن ننقــل منهــا ذلــك النقــاش الــذي جــرى 

بــن أحــد المتفرجــن المحافظــن وبــن كينيــث 

تينان باعتبار أنه يكشف عن موقفين عقلين 

متباينــن مــن مســألة الأدب والفــن المكشــوف 

السياســية”: “الجنســولوجيا  أو 

عــى  الجنــس  مــن  المزيــد  ذكي:  محافــظ   –

الآن..؟ منــه  يكفــي  مــا  يوجــد  ألا  المســرح؟ 

* كينيــث تينــان: يعتمــد هــذا عــى أيّ نــوع مــن 

الجنس تقصد. بالنسبة إلى ذوقك أو ذوقي 

الجنــس  مــن  الــكافي  القــدر  هنــاك  يكــون  قــد 

والرمــزي  للتعــرق  والمثــر  الأنفــاس  ثقيــل 

أحيانــا عــى المســرح. ولكــن مــاذا عــن الجنــس 

باعتباره لعبا، لهوا ليليا، تمضية للوقت في 

مدينــة؟

شــخصية  مســألة  الجنــس  محافــظ:   –

تأكيــد. بــكل  وخاصــة 

* تينان: إنه كذلك بالنسبة إلى أولئك الذين 

يريدونــه عــى هــذا النحــو ولكنــه ليــس كذلــك 

عــى  يريدونــه  لا  الذيــن  أولئــك  إلى  بالنســبة 

إعــداد  تــم  كيــف  أشــرح  دعنــي  النحــو.  هــذا 

“أوه كلكتــا”. لقــد دعــوت عــددا مــن الكتــاب 

الذيــن أحترمهــم لكتابــة أحلامهــم الجنســية 

أو ملاحظاتهــم عــن الجنــس كتابــة دراميــة. 

الكتابــة  في  الإســهام  عــى  أحــد  يرغمهــم  لــم 

كما أن أحدا ليس مرغما على رؤية العرض. 

كل ما أرجوه هو أن النتيجة ستكون التفوق 

لمــاذا  الــذكاء والفــن.  التعــري في  نــوادي  عــى 

بأفضــل  الرديئــون  الكتــاب  ينفــرد  أن  ينبغــي 

الموضوعــات؟

إلى  تشــروا  لــم  أنكــم  ألاحــظ  محافــظ:   –

أســماء كتــاب الفصــول كل عــى حــدة.. هــل 

يشــعرون  المؤلفــن  أن  إلى  الســبب  يعــود 

؟ لخجــل با

جزئيــا  يعــود  الأمــر  تمامــا.  ليــس  تينــان:   *

بــأن  يشــعروا  أن  أريدهــم  لا  أننــي  إلى 

خصوصياتهــم قــد اقتحمــت )بعــض الأحــام 

شــخصية جــدا(. وإنمــا لأننــي أريــد أن يحكــم 

إذا  أننــي  أخــى  كنــت  ككل.  العــرض  عــى 

الفصــول  إزاء  المؤلفــن  أســماء  حــددت  مــا 

الكتــاب  إلى  النقــدي ســينصرف  التركيــز  فــإن 

المعروفين على حساب الكتاب الأقل شهرة. 

أمــا الآن فأعتقــد أننــا قدمنــا للجمهــور لعبــة 

للتخمــن. باهــرة 

العــري  مســألة  إلى  نعــود  دعنــا  محافــظ:   –

على المسرح. البعض يظن أنه يمكن أن يبرر. 

البعــض الآخــر لا يظــن ذلــك. ولكــنّ الكثيريــن 

من المعسكرين لا يعتقدون أنه عري بذيء.

التــي  الكيفيــة  عــى  يعتمــد  الأمــر  تينــان:   *

تســتخدم فيهــا العــري. إذا مــا اســتخدم مــن 

أجــل أن يرمــز إلى شيء آخــر: ثــورة الطلبــة، 

عندئــذ  يــأتي  فإنــه  إلــخ..  الروحيــة…  الحريــة 

دافعــاً  يمتلــك  الــذي  العــري  عنــوان:  تحــت 

يكــون  أن  عــن  يكــون  مــا  أبعــد  هــو  خلفيــا 

مهيجــاً أو مثــراً. لكــن إذا كان الهــدف إيصــال 

المتعة الحسية فإن من المثير للدهشة إذا لم 

فعالــة. أداة  العــري  يكــن 

– محافــظ: أعتقــد أن العــري يشــجع مــرض 

جلــد  وخيــالات   Voyeurism التلصــص 

عمــرة، وهــذه فعاليــات متوحــدة ومعاديــة 

اجتماعيــا.

نســهم  أن  يمكننــا  لا  حســنا..  تينــان:   *

جميعــاً طيلــة الوقــت. وســيكون هنــاك دائمــا 

وســيكون  الخيــالات.  هــذه  لهــم  تمثــل  مــن 

هنــاك دائمــاً مــن تمثــل لهــم هــذه الخيــالات 

مخــارج ضروريــة. وعــى أيّ حــال لمــاذا يجــب 

التمــاس  بحــدود  الجنســية  المتعــة  تقييــد 

الفيزيولوجــي بــن شــخصين في الخفــاء؟ أنــا 

لا أقــرح أن تحتــل الخيــالات والأوهــام محــل 

ريــب  دون  قــادرة  أنهــا  بيــد  العــادي  الجنــس 

النص المستعاد
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وإنعاشــه. إغنائــه  عــى 

كتــاب  مهمــة  هــذه  هــل  ولكــن  محافــظ:   –

الأولى؟ الدرجــة 

* تينــان: ربمــا لا يكــون التأليــف مــن تنويعــات 

مهابــة  الأشــد  أو  الأعظــم  هــو  الجنــس  عــى 

يقــوم  أن  يمكــن  التــي  الموضوعــات  بــن  مــن 

يقــل  لــم  ولكــن  الأولى.  الدرجــة  كتــاب  بهــا 

أحــد بذلــك. إن عمــا فنيــاً رئيســياً يمكــن أن 

الـمـرء.  حساســيات  عــى  رئيســياً  تأثــراً  يؤثــر 

مجــرد  هــي  كلكوتــا”  “أوه  فــإن  وبالمقارنــة 

اســتقصاء  إن  خجــل.  دون  رســالة  رســالة.. 

الســعادة عــن طريــق الجنــس هــو موضوعنــا 

أو  تنــر  قــد  نقــاط  هنــاك  ولكــن  الرئيــي. 

تبهجــه.  مــا  بقــدر  الجمهــور  قلــق  تثــر  حتــى 

وبالمناسبة لا يسيئني البتة إذا ما اتهمنا بأننا 

ندغــدغ الجمهــور. القامــوس يقــول أن فعــل 

المبهجــة.  الإثــارة  أو  “الكركــرة”  يعنــي  دغــدغ 

نفعلــه  أن  جــداً  مناســباً  أمــراً  يبــدو لي  وهــذا 

للآخريــن.

البورنوغرافيــا  أحدهــم  عــرَّف  لقــد  المحافــظ: 

أن  التــي تخفــق في  الجنســية  “الكتابــة  بأنهــا 

أن  إلى  المعنــى  بهــذا  تدعــو  هــل  أدبــاً”  تكــون 

المســرح؟ عــى  البورنوغرافيــا  تكــون 

التعريــف.  بهــذا  أقبــل  لا  أنــا  تينــان: 

تســتهدف  التــي  الكتابــة  هــي  البورنوغرافيــا 

بالدرجــة الأولى أن تســبب الإثــارة الجنســية. 

أو  فجــة  بطريقــة  ذلــك  يتحقــق  أن  ويمكــن 

بطريقة لطيفة. في الحالة الأولى يكون الأدب 

رديئــاً. أمــا في الحالــة الثانيــة فهــو أدب جيــد. 

بورنوغرافيــا  تقديــم  أؤيــد  أننــي  المؤكــد  مــن 

المســرح. عــى  جيــدة 

مقيــدة  البورنوغرافيــا  مــادة  محافــظ: ولكــن 

لممارســة  الطــرق  مــن  هنــاك  كــم  بحــدود. 

؟ لجنــس ا

احدهــم  قــال  وكمــا  كبــر،  عــدد  تينــان: 

بطريقــة  الجنــس  يمــارس  فقــط  الــدود  فــإن 

محــدودة.

عــى  تؤخــذ  حجــة  أهــم  إن  محافــظ: 

البورنوغرافيــا هــي أن أثرهــا محــدود وقصــر 

مــرات  “هاملــت”  تقــرأ  أن  يمكنــك  الأجــل. 

ومــرات وأن تحصــل مــن قراءتــك عــى شيء 

جديــد في كل مــرة ولكــن الأمــر ليــس كذلــك 

في ما يتصل بالبورنوغرافيا التي يقصد منها 

أن تحقــق رد فعــل واحــد.. رد الفعــل نفســه 

مــرة. كل  في 

تينــان: هــذه النقطــة صائبــة لكننــي أوضحــت 

مــن  وســيكون  ثانــوي  فــن  البورنوغرافيــا  أن 

يمكــن  حــد  أي  إلى  نــرى  أن  للاهتمــام  المثــر 

تطوير هذا الفن على أيدي الكتاب الجيدين. 

إن “أوه كلكوتــا” هــي خطــوة في هــذا الاتجــاه. 

التجــارب ستســتمر. إن لــدى كل منــا الكثــر 

ليتعلمــه.

التربيــة  مــن  – محافــظ: شــكل غــر ضــروري 

أرى. كمــا 

إنــه مبهــج  تينــان: أو نعــم.. ولكنــه مبهــج.   *

مــن  المتأتيــة  البهجــة  مــن  النــوع  ذلــك  نفــس 

فنــدق مــن الدرجــة الأولى. إنــه مبهــج إلى حــد 

يكفــي لأن يجعلنــا ننــى المــوت لمــدة ســاعة أو 

ســاعتين.

إنــه  نــادراً  ليــس  النقــاش  مــن  النــوع  هــذا 

الرقابــة  موقــف  في  كبــراً  تطــوراً  يعكــس 

بــن  الفاصــل  الحــد  موضــوع  مــن  الشــعبية 

والإباحيــة. الأدب 

إلى أيّ حد يمكن للأدب أو الفن المسرحي أن 

يمــي؟ في الفصــل الأول مــن “أوه كلكوتــا” 

يظهــر عــى المســرح عامــان مــن عمــال مناجــم 

الفحم في ويلز )إحدى مقاطعات بريطانيا(. 

إنهما صديقان حميمان، ويشتركان في حب 

في  تســكن  التــي  الجميلــة  الفتــاة  غوندالــن 

حيهمــا.

مــن  ســيتزوج  الــذي  مــن  بــن  خــاف  وبعــد 

الفتاة تتزوج غوندالين من أحدهما، فيقبل 

الآخــر بالأمــر الواقــع، ويقــرر أن يســتمر عــى 

صداقــة الرجــل الــذي فــاز بالفتــاة. وفي إحــدى 

إلى  العــودة  عــن  الــزوج  يتأخــر  الأمســيات 

الزوجــة  إخبــار  صديقــه  إلى  فيطلــب  البيــت 

ويحــاول  البيــت  إلى  الصديــق  يدخــل  بذلــك. 

كبــراً  مبلغــاً  عليهــا  ويعــرض  الزوجــة  إغــراء 

ملابســها،  بعــض  خلــع  مقابــل  المــال  مــن 

ثــم يدفــع لهــا مبلغــاً آخــر لقــاء خلــع المزيــد، 
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مونولــوغ  في  نفســها  إلى  الزوجــة  فتتحــدث 

مفــاده أنــه لا خســارة في تلبيــة طلــب الرجــل 

حــال  أيّ  وعــى  شــيئاً.  تفعــل  لــن  دامــت  مــا 

وتشــري  الكهربــاء  فاتــورة  ستســدد  فهــي 

إبريقــاً جديــدا للشــاي.. إلــخ. وبعــد أن يدفــع 

الرجــل لهــا أجــره كلــه ويحصــل عليهــا مقابــل 

بينمــا  الــدار  التســلل خــارج  ذلــك يســارع إلى 

يعود الزوج وهو يسأل عما إذا كان صديقه 

الذي أرسل معه أجره الأسبوعي قد سلمها 

هــذا الأجــر كمــا طلــب منــه.

العــرض  يبــدأ  الســوداء  الفكاهــة  بهــذه 

المسرحي. وهو يكتسب مع تعاقب الفصول 

الدعابــة  روح  عليــه  تغلــب  تراكميــاً  تأثــراً 

. لتهكميــة ا

العــرض  تمنــح  الراقصــة  اللوحــات  أن  إلا 

“أوه  تكــن  لــم  وإذا  عاديــة.  غــر  حيويــة 

عليــه  المتعــارف  بالمعنــى  مســرحية  كلكوتــا” 

المســرحية  العــروض  أذكى  مــن  تظــل  فإنهــا 

الموســيقية التــي تتجنــب باســتمرار الأســلوب 

فــإن  حــال  أيّ  وعــى  التوجيــه.  في  التقليــدي 

مــن مظاهــر النفــاق الشــائعة أن العديــد مــن 

المثقفين غالباً ما يعكس مواقف ســلبية من 

المثقفــن  هــؤلاء  فــإن  ذلــك  ومــع  المســرحية. 

من زوار لندن يشــكلون جزءاً لا بأس به من 

مكتبة مختصة بالغريب والعجيب والإيروطيقي
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تســتمر في  الــذي جعــل المســرحية  الجمهــور 

العــرض طيلــة الســنوات الســت الماضيــة. أمــا 

لمــاذا أطلــق عــى العــرض اســم “أوه كلكوتــا” 

فــإن الســبب في ذلــك هــو عــدم رغبــة المؤلفــن 

بـــ”أوه مــدارس”. وينبغــي أن يــدرك  تســميته 

المتفرج ذلك وخصوصاً وأنه يفترض أن هذه 

هــي الـمـرة العاشــرة أو العشــرين التــي يحضــر 

فيها المسرحية كما يخاطبه المساهمون فيها 

الــذي  مــن الممثلــن في اســتعراضهم العــاري 

يعلــن لحظــة الاختتــام. ومــع لحظــة الاختتــام 

يكــون العــرض قــد أبّــن المؤسســات الرئيســية 

أصبــح  الــذي  الــزواج  ومنهــا  المجتمــع  في 

الصحيفــة  نشــرت  وقــد  حقيقيــة.  دعابــة 

“النيوستيتســمان”  الشــهيرة  الأســبوعية 

جماعــي  مشــهد  فيــه  بــدا  كاريكاتيريــا  رســماً 

راقــص مــن هــذا العــرض المســرحي المتخفــف 

مــن الملابــس دون أيّ حــدود وقــد طــرح فيــه 

أحد الممثلين السؤال الدراماتيكي التالي على 

زميلتــه:

هل تقبلين بي زوجاً يا حبيبتي؟

في الخمسينات كان هذا السؤال يصاغ بقدر 

أقــل مــن الفكاهــة الســوداء. لــم يكــن التهكــم 

حصيلــة المفارقــة بــن البــوح وبــن الإباحيــة، 

غريغــوري  الشــاعر  يصوغــه  كمــا   – كان  بــل 

كورسو – تعبيراً عن رغبة في تجنب الطقس 

الملــي الشــعائري النفاقــي الرســمي للــزواج:
“هل أتزوج؟ هل أكون آدمياً

هل أذهل الفتاة الجارة

ببذلتي المحلية وقلنسوتي الفاوستسية؟

..………

..………

أغازلها الليل بطوله، والكواكب في السماء

عندما تقدمني على والديها
وقد قومت ظهري، ومشطت شعري أخيراً

وربطة عنقي تخنقني

عــى  متلاصقتــان  وركبتــاي  أجلــس  هــل 

همــا مقعد

مقعد الاستجواب العنيف

ولا أسَأل أين غرفة الحمام

ماذا أفعل إذن لأشعر كأني غير ما أنا

شاب يخال فلاش غوردون نوع صابون

آه، ما أفظع أن يجلس شاب

أمام عائلة وتفكر العائلة:

لم نره قط من قبل! ويريد ابنتنا ماري لو!

مــاذا  البيتــي  والكعــك  الشــاي  بعــد  يســألان 

؟ تشــتغل

هل أقول لهما؟

هل يميلان إلّي والحالة تلك؟

يقولان حسنا تزوج، إننا نفقد ابنة
لكننا نكسب ابناً

وهل أسال إذّاك أين غرفة الحمّام؟”.

النص المستعاد

الــذي  هــو  الأول  الحــب  كان  الســتينات  وفي 

أو  الثــاني  الــزواج  وكان  شيء.  كل  يســتحق 

الثالــث هــو الــزواج الأفضــل. كان القنطــورس 

أو  حينــاً  الجنــي  الشــذوذ  يختــار  متمــرداً 

في  أو  آخــر،  حينــا  الجماعــي  الجنــس  حيــاة 

زواج  فيهــا  تــزوج  قــد  يكــون  التــي  الحــالات 

فاقــع  زفــاف  وثــوب  مهندمــة  عنــق  ربطــة 

صحيفــة  في  مهذبــاً  إعلانــاً  يعلــن  البيــاض. 

القيــم  يقــدران  زوجــن  رغبــة  عــن  محليــة 

العلنــي  الطقــس  ممارســة  في  الاجتماعيــة 

الطــراز  مــن  زوجــن  بــن  الزوجــات  لتبــادل 

نفســه. هــذه هــي بعــض بــؤر المفارقــات يقــوم 

عليهــا العــرض المســرحي “أوه كلكوتــا” ولكــن 

المفارقــة الرئيســية التــي يحتفــي بهــا العــرض 

هــي التــي تعلــن عــن اكتشــاف الخــر الســعيد 

والخــر  الجنــس”،  هــو  “الاقتصــاد  التــالي 

الاقتصــاد”. هــو  “الجنــس  الآخــر  الســعيد 

مســالة  المســرحي  العــرض  يطــرح  وهكــذا 

واحــدة.  دفعــة  السياســية  الجنســولوجيا 

إنســاناً  ليــس  عاقــا.  حيوانــا  الإنســان  ليــس 

يكشــف  مســتتر  جنــي  كائــن  إنــه  مفكــراً. 

قابلياتــه  عــن  مدهشــاً  كشــفا  الاقتصــاد 

الفيزيولوجية النشيطة. أما القنطورس من 

الطــراز الآخــر، القنطــورس الــذي لا يحمحــم 

القنطــورس  الذهبيــة،  “ســوهو”  بالوعــة  في 

إلى  ووحدتــه  حيــاؤه  يدفعــه  الــذي  المتوحــد 

الحصــول  أجــل  مــن  الكومبيوتــر  تجربــة 

مــن  تتكشــف  خصائــص  حســب  فتاتــه  عــى 

الاســتمارة التــي يقــوم بمــلء كافــة جداولهــا 

نفســه  عــن  شــخصية  بمعلومــات  وخاناتهــا 

يقــوم الكومبيوتــر بمطابقتهــا مــع معلومــات 

عنفــه  فــإن  فتاتــه  عــن  مماثلــة  شــخصية 

المســتتر.  المضمــر  النــوع  مــن  يكــون  الجنــي 

وإذا كان صحيحاً كما يرى كولن ولسون في 

كتابــه “موســوعة القتــل” إنــه في كل دقيقــة 

جريمــة  ترتكــب  ســاعتك  عقربــا  يقطعهــا 

قتــل في مــكان مــا مــن العالــم، إذ تحــدث في 

نيويــورك جريمــة قتــل واحــدة في اليــوم، وفي 

بينمــا  يوميــاً،  قتــل  جريمتــا  تقــرف  باريــس 

للقانــون إذ ترتكــب  لنــدن أشــد امتثــالاً  تبــدو 

أســبوعين،  كل  واحــدة  قتــل  جريمــة  فيهــا 

المحافــظ  الكشــف  هــذا  أن  المؤكــد  مــن  فــإن 

لمعــدل الجريمــة إنمــا يتصــل اتصــالا وثيقــاً بمــا 

يسمى جريمة القتل الجنسي. وقد لاحظت 

الحدائــق  أن  لنــدن  إلى  الحاليــة  زيــارتي  في 

الكــرى )البــاركات( ومنهــا “هامســتد هيــث” 

عــى ســبيل المجــال قــد أصبحــت لــدى حلــول 

الظلام مسرحاً لكمائن الاغتصاب الجنسي. 

ر الفتــاة المهذبــة دائمــا  ولهــذا فثمــة مــن يحــذِّ

بــأن تكــون عــى حــذر وأن تستســلم بــدلا مــن 

أن تنتهــي باغتصــاب مصحــوب بحــادث خنــق 

بجوربين من النايلون أو بسروال داخلي من 

الألــوان. فاقــع  قمــاش 

وإذا كانت هذه الصورة شديدة القتامة فإن 

الصــورة الأقــل قتامــة ربمــا تمكــن ملاحظتهــا 

في مــا يســمّى “مكتــب المواطــن” وهــو مكتــب 

خــاص بحــل المشــاكل الخاصــة وفي طليعتهــا 

مشاكل الحب والجنس والزواج والمساكنة. 

بولــن  الاجتماعيــة  الباحثــة  أطلعتنــي  وقــد 

“التانغــو  فيلــم  معــاً  شــاهدنا  أن  بعــد  بيــرز 

الــذي يمثــل فيــه مارلــون  الأخــر في باريــس” 

إلى  زوجــي  مــاض  مــن  الهــارب  دور  برانــدو 

حاضــر عشــقي أيروطيقــي عــى ثلاثــة نمــاذج 

“مكتــب  عــى  تعــرض  التــي  المشــكلات  مــن 

في  تــزوّج  الــذي  جــون  إن  قالــت  المواطــن” 

يــي: مــا  يكتــب الآن  ظــروف صعبــة 

تزوجنــا بســبب كونهــا  أننــا  لــو  لــدي  لا مانــع 

كان  أنــه  لــو  وجيــه  الســبب  فهــذا  حامــاً. 

الحمــل،  منــع  حبــوب  تتنــاول  إنهــا  الســبب. 

وســيكون مــن الحمــق إنجــاب طفــل في غرفــة 

لا  جيــدة ولكنهــا  العاطفيــة  حياتنــا  واحــدة. 

أقســم  أن  أســتطيع  لا  العنــاء  هــذا  تســتحق 

ولكــن أعتقــد أنهــا ســعيدة. طموحهــا منــزل 

وأولاد وآمل أن يتحقق ذلك. وهذا سيحدث 

لأننــي لــن أتركهــا الآن. أعلــم أننــي لــن أفعــل. 

أســتطيع  لا  بذلــك.  المجازفــة  أســتطيع  لا 

عندما تكون حساسة إلى هذا الحد. ثم إنني 

تريــن!” كمــا  اســتلطفها 

وقالت إن جيرمي يكتب:

الأمــر  كان  منهــا.  الــزواج  أردت  أنــا  “بالطبــع 

الثــاث الأولى. ولــم  عظيمــا خــال الســنوات 

أكف آنذاك عن التفكير فيما إذا كنا سعداء 

الســيارة  أقــود  وعندمــا  نكــن.  لــم  أم  فعــاً 

أنظــر إلى صفــوف المنــازل التــي يركــب  أحيانــاً 

واحدهــا الآخــر وأفكــر: يــا جحيــم.. إن في كل 

منهــا بائســاً امتصــت منــه زوجتــه كل رغبــة في 

الصــراع.”

وقالت إن هنري النموذج الثالث يكتب:

لسنوات هددت أنا وإليانور كل منا بالطلاق. 

وتأخــر التنفيــذ إلى حــن يكــر الأطفــال. كــر 

أرى  أن  أســتطيع  لا  ولكنــي  الآن،  الأطفــال 

ذلــك يحــدث الآن لأننــي لا أســتطيع أن أنفــق 

عــى بيتــن في وقــت واحــد. يمكننــي أن أنتقــل 

الآن  الســن  كبــر  أننــي  وأعتقــد  غرفــة  إلى 

لأفعــل ذلــك. وعــى أيّ حــال فالطــاق معنــاه 

أن تقــف عــى المنــر لتعــرف أن حياتــك كانــت 

خراباً لفترة واحد وعشرين عاماً. هذا مذل. 

ولكن حتى لو أمكنني مجابهة ذلك.. أتدرين 

أننــي لا أعتقــد أن لــديّ مســوّغات كافيــة. أن 

يكــون المــرء غــر ســعيد وألا يســتلطف زوجتــه 

ليســا مســوغين كافيــن، أليــس كذلــك؟

الحســم  إلى  تفتقــر  التــي  الصــورة  هــذه  إن 

التــي  غريــن  غراهــام  مقــالات  بإحــدى  تذكّــر 

كولــن  ويخبرنــا  الذاتيــة.  لســرته  فيهــا  أرّخ 

ويلســون أن عنــوان هــذا المقــال “المســدس في 

الدرج الجانبي”، وقد شرح فيه هذا الوضع 

كان  كيــف  وبــنّ  عظيــم.  بوضــوح  النفــي 

بمســدس  الروســية  الروليــت  لعبــة  يلعــب 
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أفلــح  أن  بعــد  وذلــك  شــقيقه،  يمتلكــه 

شــفائه وجعلــه  في  النفــي  التحليــل  عــاج 

يشــعر بالاهتمــام تجــاه الآخريــن.. ولكــن مــع 

الحيــاة. مــن  بالســأم  الكامــل  الإحســاس 

الحــب  مــن  أعمــق  كان  الســأم  أن  “أعتقــد 

مظاهــر  مــن  مظهــراً  دائمــاً  وكان  بكثــر. 

أكــن لأشــعر  لــم  ســنوات  وخــال  الطفولــة. 

عــى  مــرئي  شيء  بــأي  جمــالي،  اهتمــام  بــأيّ 

الإطــاق. فعندمــا كنــت أحــدق بمنظــر أكــد لي 

الآخــرون أنــه جميــل، لــم أكــن لأشــعر بــيء. 

الســأم”. خشــبة  عــى  مصلوبــاً  كنــت  لقــد 

وأخــذ المســدس ووضــع رصاصــة في طاحونتــه 

الزنــاد.  عــى  وضغــط  رأســه  إلى  ســدد  ثــم 

شــعر  الزنــاد،  مطرقــة  هبطــت  وعندمــا 

التوتــر. دارة  بانفــراج 

***

إن انفــراج دارة التوتــر هــذا الــذي كان يرجــئ 

التــي  الثــاث  الصــور  في  باســتمرار  الحســم 

ألمحــت إليهــا الباحثــة الاجتماعيــة بولــن بيــرز 

ويمكــن للمــرء أن يكتشــف في هــذا التحليــل 

بعــض الثغــرات، ولكــن مــن الــذي يدّعــي  أن 

الوحيــد. للحقيقــة وجههــا 

عندما خرجت من إحدى الحانات الصغيرة 

في ســوهو كانــت كلمــات مارغــا ماتــزال تطــن 

وبــن  العربــي  بــن  تخلــط  مارغــا  أذني.  في 

الأعرابــي.

مارغا النادلة ترى أن كل عربي أعرابي، وأن 

كل أعرابــي ثــري. ومــا دمــت عربيــا فأنــت ثــري. 

وما دمت ثرياً لا يمكن أن تســأم. ولكن ماذا 

يخجــل  الــذي  الفقــر  العربــي  الســأمان  عــن 

مــن  خجلــه  قــدر  ســأمه  عــن  الإعــان  مــن 

الإعــان عــن فقــره؟

يقفــزن  الاكــراث.  بعــدم  يتظاهــرن  الفتيــات 

آخــر  لولبــي  زقــاق  إلى  لولبــي  زقــاق  مــن 

القنطــورس  الذهبيــة.  ســوهو  بالوعــة  في 

يحمحــم. إنــه متفــرج ولديــه جنيّتــه الإلهيــة، 

معدنيــة التألــق، مرنانــة الصــوت، ومســدلة 

يقــول: مارغــا،  الشــعر. وقبــل لحظــات كان 

مفاخــرا: الأصــل  الألمانيــة  النادلــة 

رســمياً  مظهــراً  الحــب  يأخــذ  لا  ســوهو  “في 

أنــا  مثــا.  هامبــورغ  في  كمــا  طبيــاً  مظهــراً  أو 

الإيروطيقــي  مركزهــا  إن  هامبــورغ.  أعــرف 

أشــبه بالســجن. إنــه مريــح جــداً لكنــه ســجن. 

الذكــر  الذكــر.  يريــده  الــذي  المــكان  ليــس  إنــه 

الجنــس المنظــم  الجنــس المفتعــل،  يحــب  لا 

هامبــورغ  مركــز  الطبيــة.  العيــادات  تنظيــم 

إنــه مكشــوف  البنزيــن.  أشــبه شيء بمحطــة 

ينبغــي”. ممــا  أكــر 

وعــى مقربــة مــن ســوهو لا يأخــذ الاقتصــاد، 

كالحــب، مظهــراً رســمياً أو مظهــراً طبيــاً. إن 

محــات  المتعــددة  الرئيســية  مراكــزه  أحــد 

تدفــع لإســرائيل  التــي  سبنســر  أنــد  ماركــس 

جعالة سنوية تقدر بالملايين من الجنيهات. 

تجتمــع  العموميــة  جمعيتهــا  كانــت  وقــد 

ابتاعــه  الــذي  الشــهير  الدوشيســر  فنــدق  في 

العــرب مؤخــراً، ولكنهــا أعلنــت أنهــا ســتكفّ 

الغــرض  عــن اســتعمال ردهــة الفنــدق لهــذا 

مــا دام الفنــدق قــد آلــت ملكيتــه إلى العــرب، 

الدائمــون  الزبائــن  هــم  فالعــرب  ذلــك  ومــع 

في  بالمناكــب  يتدافعــون  الذيــن  المتســامحون 

جميــع فــروع محــات ماركــس آنــد سبنســر. 

مقاطعــة  لوائــح  رغــم  متســامحون  العــرب 

الصحــف  إحــدى  نشــرت  وقــد  إســرائيل، 

الأثريــاء  أحــد  أن  مفــاده  خــراً  هنــا  اليوميــة 

اتجــه إلى محــل للأحذيــة وهــو يحمــل صــورة 

النســائية  الأحذيــة  مــن  نوعــاً  يصــف  إعــان 

بأنــه Very sexy أي حــذاء يتســم بجاذبيــة 

في  مــا  كل  شــراء  وطلــب  فائقــة،  جنســية 

المحل من هذا النوع من الأحذية. وتساءلت 

محــاً  يفتتــح  أن  يريــد  بتهكــم:  الصحيفــة 

النهمــات؟ نهــم نســائه  أم يشــبع  للأحذيــة، 

 

تزمين نص مستعاد

مرَّ نصف قرن على كتابة هذا النص السيري 

وفي  والموضــوع.  الــذات  بــن  والواصــل  المنــزع 

أقــرأه الآن نموذجــاً مرجعيــاً،  هــذا المســتوى 

هــذه  في  الكاتــب  الثقــافي.  للنقــد  باراديــم، 

يتــاشى  المــادي،  المتصــوف  شــأن  الحالــة، 

واقعيــاً  ســرداً  النــص  ويبقــى  أنــا،  بوصفــه 

قريــن  تظــل  الســردية  وهــذه  الآخــر.  لمركزيــة 

الشطح المادي. ليس في السردية هنا هذيان 

إلى  حاجــة  ثمــة  بــل  هلوســة.  أو  تخليــط  أو 

قراءة مكملة، إلى تزمين. في ثمانينات القرن 

الماضي كان المحافظون يرددون بصمت أنه لا 

مبادىء  ولا عقائد ولا نظريات في الاقتصاد. 

البعــد  حولــت  مــا  ســرعان  الثاتشــرية  ولكــن 

الصامــت إلى بعــد صائــت. اختــارت مارغريــت 

التنظــر  يكــره  لحــزب  عقائديــاً  مُنظــراً  ثاتشــر 

والمنظريــن اســمه ملتــون فريدمــان. والمفارقــة 

أمــركي  أنــه  الاســم  بهــذا  ترتبــط  التــي  الأولى 

وليــس بريطانيــا. أمــا المفارقــة الثانيــة فتكمــن 

في أنــه العــدو اللــدود لأي تدخــل للدولــة في 

الاقتصــاد. اخــرع فريدمــان الحائــز عــى نوبــل 

“المونيتيريــزم”.  الحــرّ  المــال  أو  النقــد  مذهــب 

وفي كتابــه: “حريــة الاختيــار” شــرح للعقيــدة 

بدايــة  مرحلــة  إلى  تعيدنــا  التــي  الاقتصاديــة 

لا وجــود  المتحــدة:  الولايــات  في  الرأســمالية 

للدولة في أي قطاع للخدمات ولا وجود لها 

في أي إطار من أطر الاقتصاد. إذا انهار مرفق 

تســاعده  لا  أن  ينبغــي  فالدولــة  اقتصــادي 

عــى البقــاء. التدخــل عنــده معرقــل للــدورة 

ظاهــره  في  الوجــود  الطبيعيــة.  الاقتصاديــة 

وباطنــه هنــا صــار مماثــا للاســتهلاك.

ناقد من سوريا مقيم في لندن
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أمير فخرالدين
نزيل الجبل المنسي

في ختام الأمسية التي أقامها برنامج “بينالي فاينال كَتْ” الذي فاز فيلم المخرج العراقي الشاب أحمد ياسين “جنائن مُعلّقة” 
بجوائزه الثلاثة، أخذني النجم الفلسطيني علي سليمان جانباً وقال لي:

“أيام المخرجين في  كلَّ السهرات، سألت: سهرة مين؟ أجاب: مسابقة  يحبّون  ممّن  نكمّل السهرة!”. ولكوني لست  “يلّلا   –
فينيسيا” لفيلم ”الغريب” لأمير فخرالدين. وافقته في الحال وتوجّهنا الى مكان الحفل، إلاّ أنني غيّتُ رأيي في منتصف الطريق 
واعتذرت وأبلغتُ علي سليمان بأنني سأخبره بالسبب في اليوم التالي؛ لم أكن قد شاهدت فيلم “الغريب” بعدْ، ولم تُعجبني 

فكرة لقاء أمير فخرالدين وبطل فيلمه، النجم الرائع أشرف برهوم، دون أن أتمكّن من الحديث معهما عن الفيلم.
كنت قد سمعت الكثير عن الفيلم من الأصدقاء والزملاء العرب والإيطاليين ومن منظمي المسابقة، لكن، أنْ تسمع عن الفيلم 

شيء، وأنْ تشاهده شيءٌ آخر.
جاءت مشاهدتي للفيلم لتؤكّد ما ذهب إليه الجميع، فنحن أمام عملٍ يحمل كلّ مواصفات التميّز والجودة وفرادة التغريد 
في سربٍ واسع ومزدحم بالطاقات السينمائية العربية، وشعرت بالارتياح لقراري بعدم الذهاب إلى الحفل، وكنت على وشْكِ 

لقائَي بأمير فخرالدين وأشرف برهوم.
ووجدْتُني أنا الشاب اليافع يتناقض مرآهُ وعمره مع مقدار التأنّ والشاعرية التي برزتْ خلال ما يربو على الساعتين من العرض، 
الإبداعية،  بأداته  العميقة  والمعرفة  السرد  قدرة  اللغة،  سلاسة  الفكرة،  صفاء  لديه  اكتشفت  الحديثَ  ابتدأنا  ما  وبمجرّد 
تاركوفسكي،  وبالانتماء الفخور إلى معلّميه الذين يحملون أسماء مثل الإيطالي ميكيل آنحيلو أنتونيوني، الروسي أندريه 
اليوناني ثيو آنغيلوبولوس، الإيراني عباس كياروستمي، التركي نوري بيلغي جيلان وغيرهم؛ ولاحظت خلال الحوار أنّ لملامحِ 
أمير فخرالدين ثباتاً يُشبه الحزن، وقد أثار ذلك فضولي، إذْ لماذا يعجز هذا الشاب عن الحبور الطبيعي لتواجد فيلمه الروائي 
الأول في أعرق مهرجان سينمائي في العالم، وهو ما يكفي، لكي يطبع على سحنةِ حتى الأكثر كهولةً، مثلي، ابتسامةً متواصلة؛ 
ينبغي التذكير بأنّ أمير فخرالدين كان سعيداً للغاية لوجوده في المهرجان، لم يكن حزيناً لوجوده هناك، بل كان كذلك لأنّ 
حزنَهُ نتاجٌ طبيعي لذلك »الاحتلال المنسي« الذي يعيش في ظلّه، هو وأهله، منذ عقودٍ طويلة، احتلال الجولان الذي لا يتحدّث 

عنه أحدٌ وصار وكأنّه ليس قائماً.
لكن، ينبغي التذكير أيضاً، بأن فخرالدين لم يصنع في فيلمه بياناً أو مانيفيستو سياسياً بحتاً، بل كتب قصيدة طولها 112 

دقيقة، تروي وحدة الجولانيّين وعزلتهم، عبر وحدة بطله »عدنان« وعزلته )تُرى هل اختار هذا الاسم بالصدفة؟(.

فعمّاذا  المحتل،  الجولان  في  يُنتج  فيلم  أولّ  هذا  الجديد: 
يتحدث وما الذي يسرده؟ وما الذي يعنيه للسينما السوريّة 

والفلسطينيّة أيضاً؟

وهو  عدنان،  اسمه  شاب  قصة  يروي  الفيلم  فخرالدين:  أمير 
لم  لكونه  وجودية  بأزمةٍ  يمرّ  موسكو،  من  متخرّج  طب  طالب 

منه أهله،  يترقبّه  كان  ما  يُلبِّ  لتوقعّات مجتمعه ولم  يستجبْ 

ووالده بالذات )يؤدّيه بصمت شبه متواصل وحضور لافت النجم 

وانحداراً  تدهوراً  حياته  تزداد  بكري(.  محمد  الكبير  الفلسطيني 

عندما تقوده الصدفة إلى لقاء شاب مصاب بطلقٍ ناري ما وراء 

أن  منذ  اللحظة،  تلك  ومُذْ  والوطن سوريا،  بيننا  العازل  الجدار 

يُقرّر إنقاذهُ، يبدأ عدنان رحلةً مليئةٍ بالمغامرة، يكتشف خلالها 
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أبعاداً جديدة عن نفسه وعن كونه غريباً في مجتمعه.

إلى  يذهب  الذي  الفيلم،  اسم  أيضاً  الحالة ولد  من هذه 

مناطق عميقة في دراسة الشخصية أكثر من الرغبة في إنتاج 

حكاية أو أن يتبع هيكلاً قصصيّاً معيّناً.

“مهاجر  مسرحية  وقرأت  لك  سبق  إذا  ما  أعرف  لا  الجديد: 
قادمٌ  ثمةَ  أيضاً  هناك  لا!  أم  شحادة،  لجورج  بريسيان” 

مجهول إلى القرية من بعيد يقلب حياتها رأسًا على عقب، 

إلاّ أن الوضع هنا، في قصّتك، مختلفٌ، فالقادم ليس غريباً، 

هو  المكان  الغريب،  هو  “عدنان”  إنّ  بل  سنكتشف،  كما 

الغريب، الحالة غريبة، وكلّ شيءٍ، ممّا نرى، غريب، ماذا 

عن  بعيداً  تعيش  الذي  أنت  إليك  بالنسبة  »الغريب«  يعني 

الوطن، وآصرتك معه مؤسّسةٌ عبر ما تعيشه عبر ذكريات، 

وعبر ما يُروي لك من قبل ذويك؟

 

أمير فخرالدين: ربّما سيكون من المفيد أن أروي لك عن واقع 
الجولان، المجهول للكثير من الناس للأسف، نحن نسميّ هذا 

الوضع بـ»الاحتلال المنسي«؛ هناك نصف قرن من الحياة في ظلّ 

يوميّاً،  نعانيه  ما  وهذا  الصهيوني،  والكيان  الاحتلال الإسرائيلي 

دواخلنا  في  وتتغلغلُ  وتتطوّر  الوقت  مرور  مع  معاناتنا  وتكبُرُ 

بالتحديد  التفكير. وتعمّق ذلك  إلى  تدفعنا  أسئلةٌ جديدة كثيرة 

السوريّة؛  الثورة  وانطلقت  سوريا  في  الأوضاع  اندلعت  عندما 

كنّا نرى المناظر الخلابة للجولان المحتل، في ذات الوقت الذي 

نسمع فيه ضجيج الحرب وصخبها.

في البداية كانت هناك صدمة، وابتدأ الناس بالدخول في اكتئابٍ 

تدريجي، وهذا ما هو طبيعي عندما تعيش الحرب عن بعد، لدينا 

عائلات في سوريا عزلها عنّا الجدار الشائك، لذا فإنّ سماع صوت 

الحرب في خلفية تلك المناظر الخلابة، كان يزيد من الاكتئاب، 

وقد أثّر عليّ كثيراً ودفعني إلى إنجاز هذا الفيلم.

الجديد: هناك في الفيلم مفردات كثيرة، لكنّ أربعا من هذه 
المفردات تطفو إلى السطح بوضوحٍ كبير: »الدخان«، دخانُ 

الحرب والمواقد؛ »الضباب« الذي يتحوّل في بعض الحالات 

إلى ما يُشبه الممثل، يتحرّك ويُبلّل الغرفة؛ »الليل بظُلمته«؛ 

ومن ثمّ »الصمت«، والصمتُ هنا، في فيلمك، برأيي، أكثرُ 

فصاحةً من الكلمات، بالذات في فيلم تندر فيه الكلمات. تبدو 

لقطة من فيلم الغريب: عزلة السوري في الجولان المنسي
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الشخصيات بأسرها صامتةً، تُدقّق، تأتي بإيماءات ولحظات 

صمتها كلام، وإذا ما تكلّمت فهي تهمسُ. كيف جمعت هذه 

المفردات، وغيرَها، وكيف تمكّنت من الربط فيما بينها؟ وما 

هي المفردات الأخرى التي يجب أن يراها ويلمسها المشاهد 

من الفيلم؟

أمير فخرالدين: أشكرك لانتباهك إلى هذه التفاصيل ولذكرك 
للتشديد  الفيلم، وقد جاء ذلك  في  العناصر كشخصيات  لهذه 

على أهميّة المكان والزمان في نفس الوقت وتأثيرهما على الحالة 

فعندما  الأخرى،  والشخصيات  البطل  بها  يمرّ  التي  الذهنية 

نتحدث عن هذا البطل، واسمه عدنان، الذي يعيش في ظلِّ أزمةٍ 

وجودية، فأنا أراه كبطل تراجيدي، وأراه أيضاً كبطل نوستالجي.

الجديد: بأيّ مفهوم؟

أمير فخرالدين: بمعنى أنّ النوستالجيا، غالباً ما، أو بالأحرى، 
هي لا تتّجه أبداً إلى المستقبل، فالنوستالجيا، لنقلْ عنها، هي 

بعدٌ يوتوبي، لكنّها متّجهة دائماً  صوب الماضي، وهو، في هذه 

الحالة، شخصية نوستالجيّة. بإمكان النوستالجيا أن تكون حنيناً 

أن  يمكن  ذاته،  الوقت  أنّها، في  مرّةً، إلاّ  بيتٍ كان موجوداً  إلى 

أبداً. هذه هي حالة  الوجود،  له  يسبق  لم  بيت  إلى  تكون حنيناً 

إنسان،  بها  يمرّ  أن  التي يمكن  العزلة والغربة والفقدان الأعمق 

المساحات  بهذه  »الجولان«،  يعيشها  التي  الحالة  ذات  وهي 

شخصية  أرى  وأنا  حلم،  بحالة  لكن  السياسيّة،  الأبعاد  وبهذه 

عدنان في حالة نوستالجيا الحلم في وطن 

عَرِفَهُ،  أنْ  ساحر أو سحري، لم يسبق له 

أحببتُ  بهذا  أيضا؛ً  نحن  نعرفه  لا  كما 

تجسيد الأمل، فضمن الواقع الذي نعيش 

في ظلّه، ما يزال لدينا أمل بواقعٍ أو بوطن 

سحري.

الجديد: الأمل برز منذ اللحظات الأولى 
في الفيلم. أوردُ لك جملةً قالها لي مرّةً 

المخرج الإيطالي الراحل الكبير إيرمانّو 

عاصفةٌ  هناك  تكون  ”عندما  أولمي 

مهتاجة خارج منزلي وأسمع طرقاً على 

الباب وأفتحه لأرى أمامي شخصاً أغرقهُ المطر العاصف.. قبل 

بطّانية تقيه  أين أتى، أرمي عليه  أن أسأله عن اسمه أو من 

من البرد…“. أنا شاهدتُ هذه الصورة في فيلمك عندما رفض 

عدنان التحقيقات التي أجراها أصدقاؤه مع الجريح ليعرفوا 

تغطيته  على  أغراضه، وأقدم  أين جاء وما هي  هو ومن  من 

ببطّانية، والجريح نفسه يقول لعدنان: ”غطّيني! مُش عايز 

أموت بردان…“؛

تأتي من إنسان،  صحيح أن  كل هذا الفعل، وهذه العلاقة 

يبدو في الظاهر فاقداً للأمل، لكنّه في الواقع مليءٌ بالأمل، 

ويكفي أن ننطر إلى آصرته مع ابنته والرسالة التي كتبها لها، 

وعلاقته مع هذا الشاب الجريح وإصراره على علاجه في كلّ 

الأحوال ورفضه تسليمه إلى المستشفى، أي بين براثن جنود 

يمور  الذي  الأمل  مقدار  على  يدُلّل  ذلك  كلّ  فإنّ  الاحتلال، 

ويتحرّك في داخله، ويظهر ذلك بجلاء في الرحلة الأخيرة التي 

يقوم بها، والتي توحي إلينا، بجلاء أكبر، أنّه ذهب إلى المكان 

الذي سيستعيد فيه كلّ الأمل، وليس مجرّد جزءٍ منه، أهي 

قراءةٌ صحيحة، هذه؟

أرى  فأنا   بالضبط،  المئة!  في  مئة  صحيحة  فخرالدين:  أمير 
المجتمع  في  انعكاسات لشخصيات  عدّة  مُركّبة من  الشخصية 

أو للشخصيات التي أنا أحبّها وأحلم بها، هو أيضاً حالمٌ وطموح، 

دائماً  نستخدم  العرب  نحن  لاحظْ،  ومحاصر؛  مقموعٌ  لكنّه 

صيغة: »بَلَ أصل..!«، وتعني هذه الصيغة الكلامية أموراً كثيرة 

من بينها أنّ ذلك شخصٌ لا يُعتمد عليه ولا يُعتدُّ به، وأنّه نتاج 

ثمارها  أنّ  أو  مثمرة،  وغير  فاسدة  بذرةٍ 

أن  حاولت  الفيلم  مسمومةً. في  ستكون 

التأكيد  وإعادة  ذلك،  على  الضوء  ألُقي 

بأنّنا مجتمعٌ أبوي، مجتمع يؤمن بسيادة 

يراها  التي  البذرة،  هذه  لكنّ  القطيع؛ 

ثماراً  بالتأكيد  تحوي  »خربانةً«  البعض 

ينبغي أن نفكّر جدّياً بمنحها فرصة ومكاناً 

في حياتنا.

الفيلم  في  الكبار  مجتمع  الجديد: 
بعض  حقيقةً،  العظام  كسير  يخرج 

تبدو،  السن  في  الطاعنة  الشخصيات 

الإطلاق.  على  مُقنعة  وغير  كاريكاتيريّة  كلامها،  أثناء  حتى 

وحتى الأب الذي يُصرّ على حلب بقرةٍ ما عادت حلوباً ويرفض 

محاولات عدنان لعلاجها، ومع ذلك فإنّ عدنان يقول له »أنا 

لست عدوّك”.

من  أكثر  الفيلم  هذا  في  نُشاهد  أن  بالإمكان  فخرالدين:  أمير 
نحن  الحروب،  وراثة  عادة  العربي  العالم  في  لدينا  نحن  جيل. 

نرَِثُ حروباً ونورّثُ أخرى إلى من سيأتون بعدنا، وغالباً ما نُعامل 

الأجيال القادمة كما عُوملنا نحن من الأجيال السابقة، لا نجد أبداً 

جيلاً مّا يتحمّل مسؤوليته ويحمل على عاتقه تبعات ما فعل، أنْ 

يُعيد محاسبة الأشياء أو أن يُحطّم خرافات كثيرة. وبالتأكيد ففي 

إصرار الأب وعناده في أنّ بقرته ليست مريضةً، وليس ما تعانيه 

لخيبة  تأكيدٍ  ومحاولة  محاكاة  للـ»صقعة«،  نتاجاً  إلاّ  جدبٍ  من 

آماله وللتوقّعات التي كان يترقّبها من ابنه، وهي آمالٌ وتوقّعات 

بنتها وجهة نظره، إنّه يُصرّ على أنّ ابنه ليس طبيباً، وهو ليس إلاّ 

شخصاً مُخيّباً للآمال ولا شيء أكثر من ذلك، لذا فإنّنا نرى بأنّ 

هناك بين عدنان وما يُحيطهُ، دائماً، بونٌ وبعدْ شاسعين حاولت 

إظهارهما: إنّه البونُ بينه وبين أبيه، بونٌ بين جيلين، بين الجولان 

الذي يختاره  البون  أيضاً  الوطن الأم سوريا، وفيه  المحتل وبين 

»عدنان« نفسه بالابتعاد عن زوجته وابنته، لذا فما الذي يُمكن أن 

نتوقّع أن يُنتج هذا الوضع! وهذا هو ما حاولت إبرازه في الفيلم.

الجديد: أمير فخرالدين، لو قلت لك »آندريه تاركوفسكي«، 
فبماذا تُجيب؟

فاذر«  »غاد  رائع،  فخرالدين:  أمير 
كثيراً  متأثّر  أنا  السينما.  عرّاب  العرّاب، 

أيضاً  بل  لوحده،  بتاركوفسكي  ليس 

واليوناني  كياروستمي  عبّاس  بالإيراني 

بيلغي  نوري  والتركي  آنغيلوبولوس  ثيو 

جيلان وبالمايسترو الإيطالي ميكيل آنجيلو 

بالنسبة  السينما  هذه  أهميّة  أنتونيوني؛ 

آخر،  فنٍ  التي لأي  الأهميّة  بذات  هي  إليّ 

رؤيته  وتطوير  وإلهامه  بالفنان  التأثير  في 

عن الحياة. أنا شخصيّاً أنظر إلى ذلك التأثّر 

آفاق  على  الانفتاح  إلى  بي  تُفضي  كمهمّةٍ 

طبيعة  فهم  على  أيضاً  وتُساعدني  مختلفة  وحضارات 

الإنسان.

الذين  المعلّمين  هؤلاء  من  الفيلم،  هذا  في  أخذته،  ما 

بلوغ  كيفية  أيضاً  بل  فحسب،  الصورة  عبر  يكن  لم  ذكرتهم، 

ناصية الاهتمام والعناية بالنتيجة وليس في السبب لوحده؛ كيف 

أعُامل، أو أحاول معاملة النتيجة وليس السبب.

تُعنى  التجارية  السينما  من  اليوم  نشاهدها  التي  الأفلام  أغلب 

»المواقف  من  موجة  فوقة  لترُكّب  أخذه  وتحاول  بالسبب 

المسبقة« ولا تُقدّم، في خاتمة المطاف إلاّ »موقفاً مُسبقاً« آخر، 

سَ على السبب الذي اعتمدته في قراءة الحالة. أسُِّ

ما أخذته من المخرجين الكبار، أو من تأثّري بالسينما الروسيّة 

أو الإيرانية، هو الفهم العميق لمعالجة للنتيجة سينمائياً، وهنا 

أعني بالنتيجة »الشخصية«، أي دراسة تلك الشخصية من خلال 

بين  ما  القائمة  الجدليّة  والعلاقة  السينمائي  الوسيط  استخدام 

الصوت والصورة.

 

في  العالية  المدارس والقامات  هذه  إلى  بالإضافة  الجديد: 
السينما، ثمةَ في عملك حضور كبير للفن التشكيلي، بالذات 

في تكوين الصورة التشكيليّة، لديك في الفيلم مشاهد تبدو 

»عدنان«  فيها  نرى  التي  فاللقطة  مرسومة،  لوحة  وكأنّها 

جالساً إلى الطاولة وهو يشرب وأمامه شمعة متّقدة، تبدو 

لوحةً، واللقطة التي تدخل عليه خلالها ابنته وهو يُلقم النار 

تضع  ثم  جواره،  إلى  وتجلس  الخشب،  بقطع  الموقد  في  

رأسها على كتفه، هي لوحةٌ أخرى، يبدو فيها كلّ شيء وكأنّنا 

أمام لوحة واقعية مئة في المئة، وهناك 

تكوينات كثيرة تبدو مستفيدة من رسوم 

عصر النهضة، فكم استفدت من الفن 

التشكيلي بشكلٍ عام، لرسم صورتك؟

أمير فخرالدين: بالتأكيد أنا متأثر بالفن 
نهاية  وفي  النهضة،  وبعصر  التشكيلي 

المطاف فإنّ تطوّر الفن على مدار العصور 

الإنسانيّة،  الحالة  خدمة  إلى  دائماً  هَدَفَ 

تأطير  إمكانية  على  يستند  توجّهي  وكان 

البورتريهات،  من  بسلسلة  الفيلم  هذا 

بورتريه  عن  عبارة  لقطة  كل  تكون  أنْ  أي 

نحن نَرِثُ حروباً ونورّثُ
أخرى إلى من سيأتون
بعدنا، وغالباً ما نُعامل
الأجيال القادمة كما

عُوملنا نحن

إنّ سماع صوت الحرب
في خلفية تلك المناظر

الخلابة، أثّر عليّ
كثيراً ودفعني إلى

إنجاز هذا الفيلم
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حوار

لحالة معيّنة، تخدم السرد. كان ذلك هو المحرّك الأساسي الذي 

المكان والزمان  اللغة، لأنّها لغة تحترم  إلى اختيار هذه  دفعني 

والشخصية الموضوعة في هذا الإطار، وهذا ما أنتج ما تحدّثت 

عنه أنت، أي الإحساس بأنّك تشعر وكأنّك تُشاهد لوحةً، أردتُ 

تُفرض على  الرؤية هذه وألاّ  الصوري مساحة   يُعطي الإيقاع  أن 

المشاهد بالقطع المفاجئ.

»أيام  هو  مهم  برنامج  وفي  فينيسا،  في  أنت  الآن  الجديد: 
برنامجٌ مهم كبرنامج »نصف  المخرجين في فينيسيا«، وهو 

شهر المخرجين في كان«، فماذا يعني بالنسبة إليك الحضور 

الجولان  في  الُمنتَجُ  الأول  وهو  الأول،  الروائي  بفيلمك  هنا 

تختمر  بالتأكيد  المقبلة،  انشغالاتك  هي  وما  المحتل… 

التي  الأولى  الفكرة  هي  ما  لكن  الأفكار،  عشرات  ذهنك  في 

ستشتغل عليها بعد بلوغ  إحداثيّة هذا الفيلم نهايتها؟

أمير فخرالدين: بالتأكيد، أنا سعيدٌ للغاية بتواجد الفيلم في 
حياتي  في  مهم  إنّه حدثٌ  فينيسيا،  مهرجان  وفي  البرنامج  هذا 

المكان  هو  المكان  هذا  بأنّ  وأشعر  سعيد  أنا  عملي.  بداية  وفي 

المناسب لهذا الفيلم، ومهمٌ جداً ما نراه من فعلِ التبادل الثقافي 

الذي يحدث في المهرجانات، وأعتبر نفسي محظوظاً بوجود هذه 

الحضارات  بين  ما  يُوصل  جسراً  عملياً  تُشكّل  التي  المهرجانات 

مختلفة  وأفلاماً  ثقافات  مشاهدة  لك  تُتيح  التي  المنصّة  وتوفّر 

وتطّلع على تجارب مبدعيها.

هذا الفيلم هو جزء من ثلاثية، وقد انتهيت من كتابة الجزء الثاني 

تحدّثنا عن  الفيلم  هذا  في  المقبل.  العام  بتصويره  منه وسنبدأ 

عن  فسنتحدّث  الثاني  الجزء  في  أمّا  مجتمعه،  في  »الغريب« 

سوري  عن لاجئ  وسيتحدث  آخرين،  غرباء  بين  ما  »الغريب« 

يعيش في مدينة ألمانية.

أجرى الحوار في فينيسيا: عرفان رشيد

ألم الهوية في لغة سينمائية شاعرية
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يــوم مــن أواخــر فبرايــر، حيــث ســماء  بــدأت ذات  القصــة في الواقــع 

الجزائــر ذات النــزوات المتقلبــة تجعلــك مــرددا كل صبــاح في اختيــار 

ملابــس مناســبة، وأمــا أن تحمــل مطريــة فســيكون ذلــك مضحــكا 

إنْ ســطعت الشــمس، تلــك الشــمس الباهــرة التــي يقــال بــأن فبرايــر 

يســتلفها مــن أيــام الصيــف.

كان الرجل يقف على محطة مترو حي البدر، يرتدي معطفا ثقيلا، 

ويعتكــز عــى مطريتــه المعقوفــة كالعصــا. فكــرت وهــي تــراه ينظــر إليهــا 

خلســة، أنه كئيب كأولئك المحالين على التقاعد المبكر، ثم غطســت 

بين صفحات الكتاب الذي تطالعه، متجنبة عينيه اللتين تختلسان 

قادمــة  الفتــاة  هــذه  أن  هــو  وفكّــر  والآخــر.  الحــن  بــن  إليهــا  النظــر 

يفضــل  كتابــا في زمــن  تفتــح  التــي  الوحيــدة  فهــي  مــن كوكــب آخــر، 

الجزائريــون التحديــق في بعضهــم أو التحديــق في الفــراغ.

لــم تكــن المحطــة متميــزة في الحقيقــة، كانــت أشــبه بســقيفة فارغــة، 

ليس فيها ما يُرى. كان الناس يتقاطعون، ولكنهم نادرا ما يلتقون 

فيهــا. نــادرا مــا تســمع إحداهــن تقــول للأخــرى: بونجــور… أو يمــد آخــر 

يــده مصافحــا أحــد المعــارف بحــرارة. الــكل في مثــل هــذه الصباحــات 

مــن كابــوس  اســتيقظوا  ربمــا  ينامــوا جيــدا أو  لــم  واجمــون وكأنهــم 

مريــع!

لأول مرة أحست أن أحدهم يسترق النظر إليها باهتمام. طيلة سنة 

كاملــة لــم يرهــا أحــد، لــم ينتبــه أحــد لوجودهــا في هــذه المحطــة ســوى 

الكتاب الذي يملأ فراغ حياتها وبرودتها.

تذكــر هــو تلــك الســنوات الثمــاني مــن الوحــدة والفــراغ التــي قضاهــا في 

هذه المدينة. لم يستطع أن يعقد صحبة واحدة، ناهيك عن صحبة 

مثــل حياتــه. رفــع رأســه ونظــر  جــدا  حيــاة واقعيــة ضئيلــة  امــرأة في 

إليهــا، بادلتــه نظــرة خجولــة ووقفــت حــن ســمعت ضجيــج عربــات 

المــرو.

توقف المترو، وانفتحت الأبواب الآلية، وغاص كلاهما في الزحام.

وكان يمكــن لهــذه القصــة العاديــة التــي تحــدث آلاف الـمـرات يوميــا، 

أن تنتهــي هنــا.

لكن المستقبل له الكلمة العليا في الحاضر.

***

يخرج الرجل من بيته أبكر قليلا. هذا الصباح اهتم بحلاقة لحيته، 

في  وضــع  الطقــس.  بنــزوات  اهتمــام  دون  بعنايــة  ملابســه  واختــار 

البدايــة عطــرا ســريا وراء أذنيــه، ثــم مــا لبــث أن رش نصــف الزجاجــة 

يتجمــل  أنــه  رأســه، رغــم  شــعر  بقايــا  وملابســه وحتــى  عــى وجهــه 

دنــدن أغنيــة عاطفيــة دافئــة  عــى طريقــة الأوروبيــن.  بقبعــة عاليــة 

وخــرج.

وقف على المحطة في زاوية بعيدة ينتظر.

خرجــت الفتــاة مــن بيتهــا أبكــر قليــا. أخــذت حمامــا ســريعا، ووقفــت 

الفســاتين والســراويل، وأنــواع  حائــرة أمــام خزانــة ملابســها. قلبــت 

الــذي  الكلاســيكي  للــذوق  انحــازت  وأخــرا  والســرات،  الصــدارات 

يفضلــه كبــار الســن عــادة. روب أبيــض طويــل مــوشى بحاشــية مزهــرة 

ورديــة وصفــراء، ولبســت فوقــه هــوت أبيــض عــادي، وألقــت خمــارا 

خفيفــا عــى رأســها أخرجــت مــن تحتــه خصلــة مــن شــعرها وبعثرتهــا 

عــى جبينهــا دون اهتمــام. كانــت قــد نســيت نــزوات فبرايــر وهــي تــدور 

معجبــة بنفســها أمــام المــرآة.

أخذت مكانا على كرسي المحطة، وفتحت الكتاب، وراحت تنتظر.

لاحظ من بعيد أناقتها اللافتة للنظر.

وقالــت في نفســها لا شــك أنــه يشــعر بالــرد في هــذه البذلــة الجميلــة 

الخفيفــة.

ســاعتها،  إلى  ســاعته ونظــرت  إلى  نظــر  ثــم  نظــرات خجولــة،  تبــادلا 

الصبــاح. هــدوء  تثــر  فرامــل المــرو  وأزيــز 

توقفت عربات المترو، وفتحت أبوابها الآلية، وتدفق موج المنتظرين 

إلى بطنها. انغلقت الأبواب، وغادر المترو المحطة.

كان يمكن للقصة أن تنتهي هنا.

لولا أن القدر له هو أيضا كلمة في واقع الإنسان.

قص

محطة دوستويفسكي الصغيرة
عبدالعزيز غرمول
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بعضهمــا  تجنبتــا  مــا  ســرعان  عينــان  التقــت  الجميــع،  غــادر  حــن 

البعض. هو حدق في سقف المحطة المعدني، وهي تسترت بصفحات 

الكتــاب. كان كلاهمــا يحــس بالوجــود الطاغــي للآخــر، لكــن كلاهمــا 

يتلافــى النظــر خجــا جهــة الآخــر.

بعــد دقائــق قليلــة بــدأ أنــاس آخــرون يصلــون المحطــة. بعضهــم وجــوه 

أليفــة تلتقــي كل صبــاح تقريبــا. أحــس كلاهمــا بقليــل مــن الحريــة في 

اختــاس نظــرات جهــة الآخــر.

هذه المرة فكر الرجل أنه من الأفضل أن يقترب أكثر كي يركب معها 

في نفس العربة.

نفــس  إليــه في  أقــرب  تجعلهــا  حيلــة  مــن جهتهــا في  الفتــاة  وفكــرت 

العربــة.

البــاب.  حــن انفتحــت الأبــواب، ســارع كلاهمــا للدخــول مــن نفــس 

وجــدت الفتــاة مقعــدا فارغــا فجلســت، وتمركــز هــو قبالتهــا واقفــا. 

أحست بتيار ساخن يسري في جسدها وهي تشعر بمراقبته الخفية 

لها. وتلافى هو النظر إليها مباشرة فنظر إلى الكتاب بين يديها، قرأ 

عنوان الكتاب “الليالي البيض” وتحته قصة للكاتب الروسي الشهير 

دوستويفســي. ابتســم قلبــه لهــذه المصادفــة الجميلــة. كان في ســنها 

ربمــا حــن قــرأ تلــك القصــة. لــم يعــد يتذكــر منهــا الكثــر لكــنّ أجواءهــا 

الرومانســية لا تــزال عذبــة في خيالــه. لــم يحفــظ منهــا عــى ظهــر قلــب 

ســوى بيــت إيفــان نورغينيــف التــي يفتتــح بهــا الكاتــب روايتــه “… أم 

خُلــق لأن يكــون بجــوار قلبــك ولــو للحظــة واحــدة”!.

توقــف المــرو في المحطــة الرابعــة فنــزل الرجــل. دق قلبهــا بســرعة وهــي 

تلاحــظ أنــه توقــف وظــل ينظــر إليهــا مــن خــال النافــذة.

النفــق  باتجــاه  مســرعة  تنطلــق  وهــي  عاليــا  أزيــزا  العجــات  أحدثــت 

العاطفــي. هــذا المنظــر  لتتجنــب  ربمــا  المظلــم 

رحل هو. ورحلت هي.

وكان يمكــن للقصــة أن تنتهــي هنــا. لكــن الألفــة لهــا حضــور جميــل في 

قلــب الإنســان.

***

الليــالي البيــض،  قــى الرجــل ليلــة بيضــاء مســتمدة فعــا مــن أرق 

عــى  المتســكع  الروايــة  بطــل  عكــس  عــى  بيتــه،  في  وحيــد  أنــه  لــولا 

الأرصفة وشواطئ النهر مع صديقة قلبه. تقلب على جمر الخواطر 

أســلوب  مــن  مســتمدة  طويلــة  كتابــة رســالة  فكــر في  غــر المعقولــة. 

دوستويفســي الحزيــن والدافــئ. فكــر في البحــث عــن نفــس الكتــاب 

معــه  يأخــذه  القديمــة،  كتبــه  صناديــق  في  محفوظــا  يــزال  لا  لعلــه 

الصفحــة  نفســها في  القصــة  يطالعــان  بجانبهــا،  صباحــا، ويجلــس 

نفســها. هكــذا ســيتحدثان ــــــ قــال الرجــل بحمــاس ـــــــ دون كلام يجلــب 

انتبــاه النــاس الذيــن يحدقــون في الفــراغ. ثــم انتبــه إلى نفســه متســائلا 

عــن هــذه الحرقــة التــي لــم يشــعر بهــا أبــدا مــن قبــل. مــاذا يحــدث لــه؟

وتقلبت الفتاة في تلك الليلة على جمر الانتظار. كانت تتمنى لو أنها 

تملك قدرة خارقة على إزاحة ستار الليل كي تجد نفسها في الصباح 

على المحطة. فكرت بجنون أكثر في هذا الليل الذي لا يملك عجلات 

المــرو الســريعة كي يغــادر عــى عجــل. تســاءلت عشــرات الـمـرات عمــا 

يحــدث لهــا. كانــت تفكــر فيــه حتــى خفيــة عــن نفســها. لا، هــي فقــط 

تخبــئ وجههــا  التــي  البيــض”  “الليــالي  تأثــر  مــن  ربمــا  تقــول،  أرقــة، 

بــن صفحاتــه هــذه الأيــام. لكنهــا تــداور نفســها، وتــراه في وقفتــه تلــك 

وهو ينظر إليها خلسة، فيلفحها لهيب يحمرّ له وجهها. فكرت أن 

تنســخ فقــرات جميلــة مــن الكتــاب وتدســها ســرا في جيــب معطفــه. 

فكــرت بشــجاعة أكــر أن تبتســم لــه.

أحلامــه.  في  الآخــر  رأى  كلاهمــا  وربمــا  مضطربــا.  نومــا  كلاهمــا  نــام 

وكلاهمــا نهــض متأخــرا. فقــز مــن ســريره يلعــن خمولــه. شــربا القهــوة 

في  المحطــة  إلى  كلاهمــا  ووصــل  ملابســهما،  مــع  يتصارعــان  وهمــا 

الوقــت نفســه تقريبــا. وأحــس كلاهمــا بفرحــة ســرية وهــو يــرى الآخــر.

هــذه الـمـرة كانــا أقــرب إلى بعضهمــا في عربــة المــرو. رأى اتســاع عينيهــا 

اللوزيتين. واشتمت هي لذة عطره الرجالي. نزلا هذه المرة في المحطة 

يعمــل  حيــث  المركــزي  البريــد  جهــة  يمينــا  اســتدار  أنــه  غــر  نفســها. 

حــارس أمــن، وذهبــت هــي إلى عملهــا في بيزيريــا قريبــة.

وكان يمكــن للقصــة أن تنتهــي هنــا. لكــن الشــوق لــه كلمــة أيضــا في 

الإنســان. حيــاة 

***

بشّــر كلاهمــا نفســه أنــه ســرى الآخــر غــدا. وانتظــر كلاهمــا ذلــك الغــد 

نهايــة الأســبوع حيــث لا  هــو  الغــد  أن  الصــر. ونــي كلاهمــا  بفــارغ 

يذهــب أيّ منهمــا إلى عملــه.

يعــرف الرجــل أنــه نافــد الصــر. صــدره يضيــق مــن الانتظــار، وقدرتــه 

يفعــل  مــاذا  قديــم.  ريــاضي  أنــه  رغــم  ضعيفــة  الأثقــال  حمــل  عــى 

طيلــة يومــن دون رؤيتهــا، دون اختــاس نظــرة إلى وجههــا الجميــل 

البيضــاء  الصغــرة  وأصابعهــا  الناعــم،  الأســود  وشــعرها  الحزيــن، 

الــذي  الكتــاب  هــو  أنــه  لــو  تمنــى  التــي  تلــك الأصابــع  الســكر.  كقطــع 

صفحاتــه. تلمــس 

دار في الكثــر مــن الشــوارع الخلفيــة للجزائــر العاصمــة، وعــرف كــم 

هــي كئيبــة وموحشــة وغــر مرحابــة. دخــل أســواقا لــم يعتدهــا، وزار 

صــالات عــروض غــر مهتــم بمــا تعــرض، وجلــس عــى شــرفات مقــاه 

لــم يتــذوق طعــم قهوتهــا، وتمنــى لــو أنــه يملــك هــذه المعجــزة: طــي 

الوقــت بــن يديــه كي يرمــي أيــام نهايــة الأســبوع في ســلة المهمــات!

تعرف المرأة أنها عجول. تسترق السمع على قلبها الذي يخفق عاليا 

بــن أضلعهــا. حاولــت كامــرأة أن تقــوم بالســخرة المعتــادة تحايــا عــى 

مرور الوقت. نظفت المواعين مرات عديدة. غسلت الأثواب المرمية في 

الحمام. مسحت الجدران والنوافذ. قضت بعض الوقت في المطبخ. 

التلفزيونيــة…  والمسلســات  الموســيقى  ببعــض  الاســتمتاع  حاولــت 

لكــن الشــمس لا تــزال عالقــة بكبــد الســماء. تمنــت لــو كانــت القوانــن 

في هــذا البلــد تســمح بالعمــل لمــن يشــاء خــال عطلــة نهايــة الأســبوع. 

تمنــت لــو أن لهــا القــدرة عــى كســر كل ســاعات العالــم كي لا تعيــق 

بعقاربهــا مــرور الوقــت.

الرمــادي  بمعطفــه  صــوره  تســتعيد  وهــي  قليــا  بخيالهــا  انفــردت 

الطويل، والمطرية التي يعتكزها، والقبعة الأنيقة التي تضفي عليه 

مهابة، ثم عينيه الحادتين كعيني نسر، وحاجبيْه الكثيْ المقرونيْ. 

تنهــدت: يــا لــه مــن رجــل!

أن  حتــى  ســليمان،  بسلاســل  مقيــدا  إليهمــا  بالنســبة  الوقــت  كان 

أحدهمــا فكــر أن الســاعات في بيتــه متوقفــة فــأدار ســاعة الحائــط في 

الصالــون مرتــن. واقتطــع الآخــر بعــض الأوراق مــن الرزنامــة المعلقــة 

عــى الجــدار كي لا يــرى اســم أيــام نهايــة الأســبوع.

للوقــوف  كلاهمــا  ســارع  الأســبوع،  بدايــة  يــوم  صبيحــة  في  وأخــرا 

بجانــب الآخــر. وقــررت أن تبتســم لــه، وقــرر أن يبــوح لهــا بعواطفــه 

بقلــق.  حولهــا  نظــرت  يدهــا.  ملامســة  يحــاول  أنــه  الملتهبــة. أحســت 

لــه مكانــا  انفتحــت الأبــواب الآليــة لعربــات المــرو وســبقته كي تأخــذ 

الرصيــف. عــى  واقفــا  هــو  وظــل  انغلقــت  الأبــواب  لكــن  بجانبهــا. 

رموشــها  تبللــت  غضبــت.  حنجرتهــا.  مــن  يفيــض  بقلبهــا  أحســت 

أقنعــت  وأخــرا  هــذا؟  بــي  يفعــل  لــم  تســاءلت:  بالدمــوع.  الطويلــة 

أخــرى! ينتظــر  بأنــه  عجــول  امــرأة  كأي  نفســها 

وكان يمكــن للقصــة أن تنتهــي هنــا. غــر أن الحــب لــه لغــة أخــرى غــر 

لغــات البشــر.

***

أضــاءت  التــي  ابتســامتها  متأمــا  المــرآة  أمــام  وقــف  المســاء  ذلــك  في 

الطريــة كزهــرة حقــول وهــي تتبرعــم فجــأة  حياتــه. تذكــر تفاصيلهــا 

عــى أرضــه القاحلــة. طيلــة الأربعــن عامــا التــي عاشــها، لــم يتشــرف 

بابتســامة تــيء الليــل الــذي كان يعيــش فيــه، مــن جنــدي مســرّح 

مــن القــوات العســكرية، إلى عــون أمــن في مبنــى البريــد المركــزي. كان 

فخــورا بنياشــينه، لكنــه فخــر دون أي بطــولات تذكــر. أحــس بعمــره 

كلــه يتجمــع بــن عينيــه، كئيبــا وبــا أفــراح مــى ذلــك العمــر، تنهــد 

عميقــا. ولكــن… هــا هــي شــمس تشــرق في ســمائه أخــرا.

تردد قليلا. ليس من العدل أن يستغل شبابها، هو الذي يعتبر أن 

مســتقبله وراءه. لــن يفتــح لهــا بــاب الأمــل ويجرجرهــا معــه في تــراب 

حياتــه الصغــرة، سينســاها ويقــي مــا بقــي لــه مــن العمــر نادمــا. هــو 

عــى كل حــال ليــس لــه ــــ ـكمــا فكــر ـــــ مــا يعتــذر عليــه.

في ذلك المساء أحست بصداع يعتصر شرايين دماغها. شربت بعض 

الأدويــة، وآوت إلى غرفتهــا باكــرا. كانــت تفكــر فيــه بشــدة وغضــب. 

أوجعهــا كثــرا تــردده، وربمــا خيانتــه، وقــررت أن تعاقبــه كمــا يجــب 

على المرأة. كانت العقوبة بسيطة وأليمة: ستحكي لصديقتها حكاية 

ذلــك الرجــل الجبــان! تذكــرت تلــك العبــارة القويــة في كتــاب الليــالي 

البيــض “أنــا لا أحســن الصمــت حــن يتكلــم قلبــي داخــي”. فتحــت 

حقيبتها لتخرج الهاتف، ولاحظت ورقة مطوية في جيبها الخارجي. 

فتحتها بأصابع مرتعشة، وقرأت “لا يسعني إلا أن أجيء هنا غدا. 

أنا حالم. حياتي الواقعية ضئيلة جدا، حتى أنني أعتبر لحظات مثل 

هذه، مثل الآن، نادرة الوقوع )…( سأحلم بك طوال الليل، طوال 

الأســبوع، طــوال العــام، وســأجيء غــدا إلى هنــا بالتأكيــد، ســأجيء 

إلى هنــا بالــذات، إلى هــذا المــكان، في هــذه الســاعة بالــذات، وســأكون 

ســعيدا وأنــا أتذكــر مــا حــدث بالأمــس”.

التــي  الروايــة  مــن  الفقــرة  هــذه  بذهــول، وتذكــرت  الكلمــات  تأملــت 

تنســخها وتدســها في جيــب معطفــه. أن  تريــد  كانــت 

فجــأة زالــت كل أوجاعهــا، ونهضــت مــن الســرير تتمطــى. قــررت أن 

تحتفــظ بقصــة حبهــا لهــا وحدهــا. هــي عــى كل حــال ناضجــة وقــادرة 

على اتخاذ قراراتها بنفســها، وغدا ســتتحدث معه، وتصارحه بأنها 

معهــد  مــن  تخرجــت  البيتــزا،  لبيــع  محــل  بســيطة في  نادلــة  تعمــل 

الأدب الذي ينتج بطالين ذوي حساسية شعرية غير مفيدة، تحب 

القراءة، والسياحة، والأغاني العاطفية، تريد أن تتزوج ويكون لها 

رجــل طيــب، وســرب مــن الأطفــال، ومائــدة عامــرة بــالأكل اللذيــذ.

***

جــاء هــو إلى ذلــك الغــد كالعــادة، وجــاءت هــي. وقــف هــو في المــكان 

نظــرات  اختلســا  كالعــادة.  روايتهــا  تقــرأ  هــي  وجلســت  نفســه. 

جهتــه. إلى  كل  بعيونهمــا  وهربــا  لبعضهمــا، 

أبوابهــا الآليــة، ســبقها بخطــوة في  عربــات المــرو، وفتحــت  توقفــت 

بجانبــه. لهــا مقعــدا  ليأخــذ  الدخــول 

كاتب من الجزائر

قص
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أجنحة إيكاروس 
أصوات القصيدة

10 شعراء 29 قصيدة

ملف

هواء الليل وذاكرة البحر
فاضل السلطاني

أكتب كل ما تريد أن تنساه
عبدالله الرّيامي

قاسياً كان الربيعُ 
عاشور الطويبي

ما زلتُ أقفز بين الغرف
عائشة بلحاج

حارس الغيب
زكي الصدير

دمٌ على هيئةِ زَفَرات
مؤمن سمير

الليلُ في شوارعِ المدينةْ
عبدالله سرمد الجميل

ثلاث قصائد
آرام

شمسٌ تضيء وجه الذئب
بهاء إيعالي

هضمت الوحي وقلتهُ كاملًا
علي المازمي
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إنه اليومُ..
 

إنه اليومُ..

يوم جميل،

نسيم خفيف،

بشر خفيفون مثلُ النسيم

يتكاثرون سريعا

كالعصافير فوق الرصيف،

ويمضون سريعا.

حمائمُ تهبطُ ُ.. تلقي رسائلها وتطيُر

حيث ينتظر اللهُ ما ترسلُ الأرضُ..

كلّ شيء جميل.

القطارات تمضي سريعا،

وتعود سريعا،

المحطاتُ مفتوحةٌ،

الرصيفُ كبيٌر كما الأرض،

والسماء

تتلوّن مثل المصابيحِ فوق الشوارع..

إنه اليومُ..

يومٌ جميل

لموتكَ فوق الرصيف.

في كورفو لم أر البحرَ

كان هواء قديم

يهبّ على الأرضِ..

فوق المياهِ الزجاجِ..

وبعد قليلِ

ستأتي الطائراتُ

ستهبطُ  فوق المياه الزجاج،

ستجيء الجيوشُ،

أنجمُ الجنرالات

ستلمعُ فوق المياه الزجاج

وبعد قليلِ

يثقبون الجدارَ القديم

سيكون مماتي هنا،

أنا السائحُ العابرُ،

سأكون

صخرةً في الجدار القديم.

هواء الليل وذاكرة البحر
قصائد 

فاضل السلطاني

شعر

ما الذي قادني إلى كورفو سوى البحرِ؟

لكنني لا أرى البحرَ..

لا سفائن تبحرُ ثم تعودُ

ولا طيَر أعرفهُ..

ما رأيت أخيلَ ولا سيفهُ،

لم أر السهمَ ينفذُ في الكعبِ..

ما الذي قادني إلى كورفو

سوى أخيلَ؟ أين مضى؟

لغابٍ يطل على أفريقيا؟

ربما ما يزال هنا،

ولكنني لا أراهُ،

ربما صار أنحل مني،

أجنحة إيكاروس أصوات القصيدة

Chahrazed Fekih
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وأشحبَ من قطرةٍ 

في المياه الزجاج.

تهبط الطائراتُ،

تجيء الجيوشُ،

أنجم الجنرالاتِ

تلمعُ فوق المياه الزجاج

وبعد قليلٍ أكون

صخرةً في الجدار القديم.

• تقع جزيرة كورفو في البحر الأيوني، وهي موطن الكثير من الأساطير 

والملاحم اليونانية القديمة. سكنها الفينيقيون والكورنثيون. واستولى 

عليهــا الأليريــون والرومــان والبيزنطيــون. وفــي العصــر الحديــث، احتلهــا 

الإيطاليون، والروس، والإنجليز. ويوجد في الجزيرة قصر أخيل، الذي 

أمرت ببنائه  إمبراطورة النمســا إليزابيث عام 1891.

بقعة ضوء

أتصيد هذا المساء

بقعةً من الضوءِ عند الزوايا.

أراها تضُيءُ،

وتخفتُ حينا،

وتضيءُ..

فأتبعها إلى ضفة النهرِ،

حيث تنامُ العصافيُر متعبةً،

إلى ساحل البحرِ،

حيثُ تختزنُ السفائنُ ذاكرة البحرِ،

حيث الفناراتُ تومضُ فوق المياهِ.

أراها على الماءِ تسبحُ..

قد تتمددُ فوق السواحلْ،

قد تمسّ ردائي،

فأضيء

.. وأصحبها إلى البيتِ،

،  أوقفها على الرفِّ

أخزنها في القواريرِ،

في غرفة النومِ،

حيث المرايا تعتّمُ منذ الصباح.

ثمّ نهبط فوق الحديقة..

ننام على العشبِ بعض وقتِ

ثمّ نصعدُ حيث يجيء المطر..

ونهبطُ .. طيرينِ أبيضيِن

فوق مدائنَ لا يعرف الطيُر فيها سماء.

أحلام فرناندو بيسوا المجنونة
 

)بعد قراءة يومياته(

 

 قد تكون

بقعةً من الضوءِ تبرقُ في الليلِ

حين ينام الجميعُ

وحقلاً صغيراً على النهرِ

 كان يوماً ضريحَ الإله.

الشوارع ُ تزهرُ.. والليلُ يبرق تحتكَ،

يصعد غرفتكَ المغلقة.

كنت أرقب غرفتك المغلقة

– افتح النافذة

حتى تراني-

بشرٌ كثير يدبّ على الأرصفة،

ألا ترى؟

بشرٌ كثيُر.

أنت ترقبُ… قد يصعد النور نحوكَ،

 ثم ينسلّ، يفترش الأرصفة.

بشر كثيٌر على الأرصفة

فما عدتُ أعرف أين ضريح الإلهِ..

وأين أنتَ.. وأين أنا؟

 

اختفاء فرناندو بيسوا

الهواء من الفجرِ يصفرّ،

صوتٌ خفيف،

الحديقةُ تكتئب،

وطيٌر غريبٌ يحطّ على العشبِ.

أرقبه من النافذة..

قد يطلّ،

قد يراني.

ضبابٌ كثيفٌ يغيمُ

ثم يهبط فوق الحديقة.

سوف يحدث شيء!

يحدث الآن شيء!

وأنا أرقبُ..

نظّارتاه ترتفعان

عيناه تلتمعانِ

يثبّتُ معطفهُ على الكتفيِن

وتحت الذراعِ اليسارِ

كتابٌ خفيف.

يا لَبياض القميصِ بوردته!

وأزراره الزرقِ..

الله! كم كان يبدو أنيقا!

سيخرج بعد قليلِ لموعده،

أو لمكتبه،

سوف يبدأ خطوتهُ

قد يراني أراقبه

قد يقول: وداعاً…أراك مساء.

وقد أتبعهُ طوال النهارِ

وشطراً من الليلِ

حين ينقسمُ

ولكنني لا أرى البابَ يفتحُ…

أين مضى؟

هواء

هواء حزين يهبّ على غرفتي،

هواء غريبُ.

النوافذ مغلقةٌ

فمن أين يأتي الهواء الحزينُ؟

الهواء الغريبُ؟

كأن فم الله ينفثه في فمي

كأن السماء،

كأن البراري،

كأن الجبال،

كأن البحار

تتنفسُ في رئتي.

هواء حزين

هواء غريب

يتماوج في غرفتي

كما الماءِ،

يصعدُ للصدرِ.. يهدأُ

يصعدُ

أجنحة إيكاروس أصوات القصيدةشعر
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نصعدُ للسقفِ

ثمّ نغيبُ معاً..

في السكون.

لا أحد يموت اليوم…
 

)إلى أحمد مهنا(

 

لا أنت ولا أنا.

وحدهم الحمقى يموتون اليوم.

لا، ليس اليوم.

ليكن غدا.

نهارٌ واحدٌ

سيكون كثيراً لحياة.

في الحديقة ينتظر الطير،

منذ الفجرِ رشاش الماء،

النافورة’ تنتظرُ،

ينتظر الزهرُ

يدك المملوءة بالدمِ لتسمّده

رماد السيكارةِ ينتظرُ

أن تسقطه فوق التراب.

سيأتي الثعلبُ بعد قليلِ،

سينام على العشبِ،

والشمسُ فوق الحديقة

تملأ عينيهِ

فتشعانِ بضوءِ تعرفهُ

كم كان يحدق فيك!

لا، ليس اليوم.

ستخرج مشحوناً بالشمس

وعلى رأسك تلك القبعة التي تعرفها الطرقات،

والمشردون، وبائعو النبيذ.

ستجلس فوق المصاطب

ترقب العابرين

يحثّون الخطى نحو الموت.

ليس بينهم، أنتَ… ولا أنا

ليسَ اليوم!

ستعود إلى البيت

ويراك المساء سعيدا

ممتلأً بالكتاب،

مغتنياً بك،

زاهداً بك!

…ثم اذهب وديعا،

وأنت نائمٌ،

إلى ذلك الليل الطيب.*

*لا تذهب وديعا في ذلك الليل الطيب )ديلان توماس(.

وأنا أرقبُ من نافذتي

وأنا أرقبُ من نافذتي

تجمّع هذا الصباح

في الحديقة

شيءٌ من الشمسِ

بعضٌ من الظلِ،

قطرةٌ من مطر…

هكذا يبتدأ الكونُ.

بعد قليلٍ ستنمو شجرة

نصفها شمسٌ،

شعر

، نصفها ظلُّ

سيغمر المطرُ الساقية

سيأتي الطيُر أزواجا

يلعبُ في الماءِ

ستنبتُ شجرةٌ  أخرى

سيحطّ حمامُ

يلتقط حبّة مًن الشمسِ،

حبّة من الظلِ

ستتراقصُ الجنادب

فوق الجدارِ القديم

اثنيِن اثنيِن

وتأتي الثعالبُ تحفر في العشبِ…

هكذا يبتدأ الكونُ

وأنا من نافذتي

أرقبُ لعبته الكبرى.

……

يشحب شيءٌ من الشمس،

ينسحب بُعضُ الظلِ،

تصعد قطراتٌ الماء إلى السماء…

أغلقُ نافذتي

على جثةٍ هائلةٍ تنامُ في سريري.

شاعر من العراق

أجنحة إيكاروس أصوات القصيدة

Chahrazed Fekih
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بِلَ أَخْلَق
لَ أسَْألَُ

ؤَال أنََا السُّ

لَ أحُِبُّ

لَ أكَْرَهُ

لَيْس لَدَيّ أخَْلَق

وَأنََا مُمِيتٌ

أعَِيش إلَِ الأبَد

لَكِنَّنِي لستُ خالداً

أعَِيش إلَِ الأبَد

وَأنَْتَ لَ يُمْكِنُك ذَلِك

لَدَيْكَ أخَْلَق.

بُطْءٌ
ببطء

تعلمتُ أن إشعال شمعة

هو رؤية واحد آخر يحترق

ببطء

أتعلم كيف يكون البِناَءُ على الرمالِ

كيف ينجو من زلزال

أتعلم أنني لست بَناّءً

لم تكن هناك زلازل

ولم أبني يوما  على الرمال

ببطء

أتعلم كيف تبدو إعادة البناء

أجرّبها بالتكرار

تظهر لي شقوق وتصدعات

لن تتماسك كلها بالغراء

وفراغات

تحتاج إلى قِطع نَحَتُّهَا بأزاميلي

ثم فقدتها

عندها  تعلمت

ح حَقّاً على آخر أن لا أرَُجِّ

أحتاج إلى شخص مكسور

أجد فيه قطع غيار مناسبة

وحلولا لمشكلات الغش في مواد البناء

ببطء

أتعلم أنني أضعتُ كل الثواني

أكتب كل ما تريد أن تنساه
سبع قصائد 

عبدالله الرّيامي

شعر

التي عِشْتُ أحَْسِبُهَا

وببطء أتعلم ما يفعله التَكْرَار

عشت لا أحَْسِب

كيف أتعلم ببطء.

 يداً بيد
الحب إبِرَة الوقت

غُرَز بلا ثقوب

لم أكتب من قبل

عن يدين متشابكتين

قلبين متجاورين

وأربع سيقان تؤُرّخ الهواء

على شاطئ

عادة أكتبُ

عن المنازل المهجورة

عن الأطفال المتخلّ عنهم

عن قطرات ماء وحبيبات رمل

تصنع المحيط

عن دقائقَ قليلةٍ مجرورة

ممنوعة من الصرف

في عصر مُتجبّ

ينحني له الأزل

لا تجعلينني أكتبُ عنكِ

إما أن ينتهي بك الأمر في كلماتي

بين المنازل المهجورة

والأطفال المتخلى عنهم

أو على شاطئ

متجاورين

تملئين بأصابعك

فجوات ما بين أصابعي.

أجنحة إيكاروس أصوات القصيدة
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النعيم
لا شيء أجوف من قلم

وأكأب من حبر

لا شيء أفرغ من ورق

وأبطل من دماغ

عندما تغادرُ البياضَ

كما أتيتَ

بلا شيء

في مراهقتي

والجسد أمة

لم أعرفها كلها بعد

سكنتُ قلعة

مليئة بالأشباح والمؤذنين

كانت لي جارة كالنعيم

وكل ما احتجته للنعيم

قلم وثلاثة دفاتر

ثم ثلاثين يوماً

لوصف أنصاف قبلات

في ثلاث دقائق.

قصيدة على رفّ الشاعر
لا أحد يريدُ

أن يتُرك على الرف طويلا

إنني ناضجة الآن مع قوام غني

يمكنك وصفي

بقليل من الفواكه

مع تلميح من التوابل

من فضلك لا تتركني مغبّرة على رفّ

أطلقني

أعطني الوقت لأتنفس

نحن لا ننضج بالتساوي

إن كنت لا تفهم ما أقول

أعدني إلى الرفّ مرة أخرى

لُ جمعَ الغبار أفَُضِّ

والانتظار.

كلمات كلمات
ملابس ثقيلة

نتجرد منها

قطعة قطعة

ونقف عراة

في فهمنا المخطئ

نخجل من أي شيء نرتديه

نغطي الحرج بأيدينا

حتى لو كانت كلمات حب

الكلمات ملابس ثقيلة

نرتديها لنخفي ما نريد

وليس هناك ما يكفي منها

لإسكات الصراخ المتصاعد من مسامنا

عندما نتحادث

الكلمات قرد بلا ملابس

يلطم خديه

والكتابة تسترنا

إقرأ

تلتف كل جملة لتحضنك

وبين كلمة وأخرى

مسافة كلها شوق لتقبلك

الكتابة تذكرنا

بالحب القليل المتبقي في الدنيا.

مطر التجارب
أكتب كما لو كان لديك ما تقوله

أكتب كل يوم

كأنك تهتم ولا تفعل

تأتي ولا

كأن السماء لم تكن زرقاء

وكل يوم رأساً على عقب

كما في اليوم التالي

أكتب بالألوان

ثم اكتب بالأبيضَ والأسود

أكتب لي

 في الضباب

كأنك مطارد من ذئاب وضباع

أكتب قصيدة مزاجية

رأساً ع لىعقب

أكتب في طائرة ورقية

طيّها

اذهب إلى حيث تأخذك

أكتب طائرة شراعية

اركبها

واكتب وأنت تسقط منها

أكتب كأنك مشغول في مسيرة احتجاج

أو أعمال شغب

أكتب لأولئك الذين لا يسمعونك

لأولئك الذين ليس لديهم كلمات

أكتب في أحلامك لتحرير الواقع

أكتب بتعقيد لتحرير البساطة

أكتب كل ما تريد أن تنساه

ولا تتوقف عند هذا الحد

أكتب لأن لديك ما تقوله

الأحياء الذين مروا

من يروي قصصهم

أكتب حتى لا يتبقى فيك شيء من الكتابة

حتى تلامس العدم

أكتب العالم في حياة جديدة

أكتب مطر التجارب

حتى لا تجف الأرض

واكتب اعتذارات ورسائل حب

لكل الأوقات التي تقول فيها آسف

ولا تتوقف عند هذا الحد

أكتب لإن لديك ما تقوله

لا تكتب عندما تشعر أنك بخير

لا تكتب عندما تفقد شخصاً

لا تكتب انتصاراً لكبريائك

أو في حب الوطن

لا تكتب قصائد مشهورة يحفظها الشعب

لا تكتب قصائد لإحلال السلام في العالم

لا تكتب قصائد لتغيير هذا العالم

أكتب لإنقاذ حياتك

ولا تتوقف عند هذا الحد

أكتب

ليقرأك سكان الكواكب الأخرى

عندما لا يبقى على الأرض كتاب

أكتب كل شيء

عش كل شيء.
شاعر من عمان

أجنحة إيكاروس أصوات القصيدةشعر
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 )طريقــك يقــف عنــدك، فــا تقــم لأحــدٍ ولا لكتــاب، ولا توقــد 

قنديــاً في خلــوة

لن يصل الضوء ضجيع القبر، طريقك يقف عندك.

هي طيرةٌ في أنفسكم، وهي شعيرةٌ لنا.

جدارٌ بيننا وبينكم، لا تركبوه ولا نركبه، لا تثقبوه ولا نثقبه(

)ابن تيمّة، بتصرف(

وقتكَ لا يتّسع لغير القتل.

لكلّ حرفٍ نوره وعتمته. لكلّ مفتاح ثلمتهُ وقفلٌ يتقلّبُ فيه.

لا وقت لك لتلتفت وراءك، فما خلفك مفضوحٌ.

هل امتلكتَ بيْداءك بعدْ؟!

اقتلْ! اقتلْ!

**

امتلأتْ الأرضُ بنواحٍ ثقيلٍ، نزل من السماء دمٌ غزيرٌ.

وادي  إلى  العــرُ  تحملهــم  الـمـوتى  الخيــل،  ظهــور  عــى  الـمـوتى 

النســيان.

الفيافي خؤونةٌ، حصباؤها باردةٌ موحشةٌ.

عطشٌ مُرٌّ ثقيلٌ، عطشٌ يسلّ القلوبَ من الصدور.

من تخلّف ماتَ. مَنْ تقدّم ماتَ. الموتى غابةُ أغنيات.

الأرضُ التــي أرتــوتْ بالــدم خرســاءُ. الأرضُ التــي اغتربــتْ عَلِقــتْ 

في حلــوق الطــرْ.

الأشــجارُ لا تعطــي ظهورَهــا للريــح لأنّ خاطــراً عــن البحــر يلــوحُ 

مــن بعيــدْ!

السماءُ حُجرةُ أوهامٍ كبيرة.

شــمسٌ لا تشــبه شمســهم، تقطّعــتْ بــن ليلــن طويلــن، كمــا 

تَقطــعُ يــدٌ غريبــةٌ سُــرّةَ وليــدْ.

ميــتٌ  الــكلام،  كلُّ  إذن  لمــاذا  نهــارٌ،  وللقتيــل  نهــارٌ  للقاتــل 

وغريــبٌ؟ وموحــشٌ 

**

عــى ســيْفِ بحــرٍ، عــى رمْــلٍ عــالٍ، ســحالي، خنافــس ســوداء 

وملوّنــة، عبــقُ صبــاحٍ، لمعــانُ نــدىً،

يمشي بينهما، يتصبّب عَرقُ جبينه، يراه دماً ويشمّه دماً.

الموتُ كالمطر، يهطلُ ويهمي وينهمرُ.

قاسياً كان الربيعُ، في هذي القفار القاحلة.

أخذوا جرحاهم وقتلاهم معهم.

النسورُ الجائعةُ التي تحوّم، تنقرُ عيونهم وجنوبهم،

دمّ غزيرٌ يسيل على رملٍ لا يشبع أبداً.

**

اخُْرُجْ

قاسياً كان الربيعُ، في هذي القفار القاحلة
عاشور الطويبي

أجنحة إيكاروس أصوات القصيدةشعر
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امضِ حتى تُلاقي كثبانًا عليها بومٌ وشميطٌ وأغربةٌ موحشةٌ.

**

وادٍ تركض فيه خيلٌ، عيونها عمياء، وصهيلُها قفارٌ مالحةٌ.

وادٍ يسيل فيه الماء رقراقاً، كعطش لا يبرح مكانه.

تؤُنسُ وحدتك بوادٍ آخرهُ بحرٌ، على ضفّتيه

دُورٌ وحكايا تتسلّلُ مع الراحلين بين أخفاف الإبل.

كم من مغارةٍ لا يصلها ذو جناح؟

كم من مغارةٍ هي سريرُ ريحٍ؟

كم من مغارةٍ سقفُها سماءٌ قديمةٌ؟

كم من امرأة تأكل دم يديها، تعوي كذئبةٍ جائعة؟

كم من حاجٍّ لم يرَ آخرَ الطريق؟

**

في هذه القفار، في هذه الثنايا المجروحة بالظمأ

عيناه لا تريان سوى، ناقة سائبة أو فريسة، أو قتيل.

الصباح معتمٌ ، كأنه خرج من شمسٍ أخرى، بلا ذراعين

ولسانُه لسانُ أفعى.

**

قالت:

الليــل مفتــاح غيــب، يرانــا، يســمعنا، ينتظرنــا في عطفــة طريــق 

أو عــى وســادة.

لكلّ امرئ ليلُه ورؤاه، لكلّ امرئ لغتُه المشتهاة.

قالت:

من الجبل تسقطُ صخرةٌ هائلة

من الجبل تسقط الهموم، تدخلُ البيوت بيتًا بيتًا.

لم تكن تعلم أن الخراب مستلقٍ على قمّة جبل!

على لسانه لغتُه الجديدة، وفي يده سيوفٌ تقطرُ بالدماء.

سيدخلُ ورجالُه عليكم، موتٌ يحاصركم في الشوارع والأزقة.

ستعطشون ولا ماء

ستجوعون ولا طعام

ستموتون ولا قبر

ستفرّون ولا راحلة

ستستغيثون ولا مجير.

رجلٌ يعرف كيف يقرأ

ما يقولُه التراب

ما يلوّح به الحجر

ما يفشلُ في إخفائه الشجر.

**

صاروا يرون قتلاهم وأسراهم في منامهم

صار القتلُ غيلةً درجةَ قربى وعلامَة محبّة

سيوفٌ تصلُ إلى سقف الدار تقطرُ بالدم.

ساكنو السماوات مشغولون بعدّ القتلة والقتلى

بوضع الغنائم في صحائف لا يسقطُ منها شيء

لم يُطفأ لهم قنديلُ ولم تُغمض لهم عين.

**

بيت شِعر يجيرهم من جوع، أو من قَطع عنقٍ وسبي.

هم لا يحلمون بشيء. لا شيء لديهم، الغربان أعقل منهم.

العيُر تحمل أحزانهم في البوادي والكثبان

فَركَ البعرةَ في يده، عرفها، أليفةً كاسمه!

**

لمئات السنين تسري الحكاية مسرى الماء في الشجر

عمّنْ قتلَ منْ، عن الراحلين إلى الجنّة، والراحلين إلى سقرْ

عن الأخ قَتلَ أخاه، عن الابن قَتلَ أباه، عن الأب قَتلَ ابنه

جميعهم جذرٌ واحدٌ، غارقٌ في البداوة، غارقٌ في التوحّش

جذرٌ يُسقى من دمائهم، ليل نهار.

**

امرأة نزيعةٌ لم تدر أن يداً ستتسلّلُ، تُخلّلُ درعها بشوكة من 

ورائها وهي تنظر لحلّي الصائغ.

حــن بانــت عورتهــا، بانــت عــورةُ قومهــا، تعــرّى الــدمُ في ســاحة 

الســوق، تدحرجــت رؤوسٌ عــى ظــلّ ســيفٍ، لــم يتوقــف القتّــل 

بــن  تقسّــمن  الــاتي  نســوانهم،  في  الســبي  ذكرانهــم، ولا  في 

الرجــال.

**

الطمع له سيقان تنزل من الجبل

الطمع أبوابه تفتح على مقبرة.

جاسوسٌ لكلّ وقتٍ، جاسوسٌ لكلّ حالٍ وأمرٍ، لا تعلمه.

قد يكون في ثيابك. قد يكون ناضح شعيرك. قد يكون عسسًا 

على عســكرك.

قد يكون أنت سيّد القوم!

**

رجلٌ أعمى، يده تقبضُ على تراب.

سماؤه غبار شكّ.

كلٌّ واحدٍ يحسب أنّه إلى إلهه أقرب!

كأنّ الهواء سدّ، وسهامي ريش غربان

فلا السدّ سقط، ولا السهام تضرّجت بالدم!

ما حاجة النساء للدفوف ومديح القتلى؟!

الموت على إيقاع الدفوف موت عظيم.

**

كلّما أطلّت من فتحة بين خشبة الباب وبين تنهيدة مبلّلة

رأت بين يديه قطاف كرمة وهي التي تشتهي حبّة عنب.

لا تسأليه ما شأنه بحديدة

لا تسأليه عن لمعة الضوء على الحائط

هو في خلوة حبسٍ ويداه مغلولتان.

لا جدوى من غلقِ بابٍ أو عسسٍ يتنصّت!

بيوتٌ تهفوا لطارق ليلٍ أو جائعٍ بردان

القتيلُ الذي سيكون، على سريره أبيض كقطنة.

كلٌّ يريدُ أن يغمسَ يدَه في دمه، ويدخلَ بها الجنّة

مَن زاحم على قتله أعشى. كانت رائحة الدمِ عينُه.

قال عرفتُه ، كان وجهه كالقمر

سمعتُ بأذنّي هاتين، خشّة السيف في بطنه المملوءة خمرًا.

من عادة القاتل الهرب

من عادة القاتل أن يكون له ألف عين

من عادة القاتل أن لا يسير في وسط الشارع

من عادة القاتل الهرب.

امتلأ المكان بأصوات تزعق خائفة

قاتلٌ أو قتلةٌ يهربون

انهضوا أيّها الموتى النائمون

ليلُهُم عدوّكم

أشعلوا سعف النخيل علّكم ترونهم يهربون

يجرون خائفين، لا ينظرون وراءهم

ظلالهم الطويلة تلحق بهم

حتى جعلوا النهر غطاء.

ما جاء أحدٌ يسأل عن طعام

ما جاء أحدٌ يسأل عن غَرفة ماء.

يومٌ

لا ملائكة فيه

لا رجال بيض

لا خيل بلق.

سماء فارغةٌ ضيّقةٌ، وحسب!

شاعر من ليبيا

أجنحة إيكاروس أصوات القصيدةشعر
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للشّاعرة رائحةُ نهر

يجري في الغابةِ

حاملً أياّمها اليابسة.

للمرأةِ رائحةُ الموتِ

الذي يأتي قبل الأوان

ويحملُ ركّابًا إضافيّين

في عودته.

ما نفعُ الكلماتِ للطيور

ما نفعُ سنوات

أرضعتني فيها الحياة

حليبها المرّ

كريحٍ تنقلُ أشلاء الشّجر؟

ثمة طرقٌ كثيرة نحكي بها

كيف وُلدنا في أمكنةٍ

لا تحبّ النّساء.

ثمة وجوهٌ عديدة للموتِ،

حلقٌ تسدّه غصّة

أو شربُ الكثيِر

من الحزن والألم والضّحكِ

والبكاء والماء والهواء،

والرّجاء المزمنُ

في أن تغدو الكلمات حيّة

لتجد طُرقًا كثيرة لترحل

وطريقةً واحدة لتُكتب.

****

بلا كللٍ

درّبتُ يدي

لتكتُبَ هذه القصّة

ذرعتُ بها الشّوارع والأزقّة

لاكمتُ بها الجدران والأبوابَ

ودفعتها من النّوافذ

لتسقُط وتعود

صاعدةً الأدراج بسُرعة.

لأجلها تعلّمتُ الكتابةَ

مثل الذي قُذف في البحر

ليُجيد السّباحة.

بيأس الغرقى

يحرّك ساعديه وساقيهِ

طالما لم يقل له أحدٌ

إنّ التّلويح قاتلُه

وإنّ الماء يمكن أن يحمله

فيجرّبهما معًا

“التّجربة معيار الحقيقة”.

أدخلتني أمّي المطبخ بيد مشغولة بالأسئلة:

ما زلتُ أقفز بين الغرف
عائشة بلحاج

أجنحة إيكاروس أصوات القصيدةشعر
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من أين أفصلُ جذوعَ الدّجاج؟

كم من الزّيت أحتاج لتغطِس البطاطس؟

ما من أحدٍ ليُجيب،

بينما الأفواه الجائعة كثيرة.

لم يعلّمني أحدٌ كيف أغُطّس آلامي في الورقة

ولا أغرق،

أو كيف أمنع الكلماتِ

من أن تحمل قلبي في انهمارها.

لم يعلمني أحد

كيف أنزع فتيل الذّكرياتِ

وألقيها على الورقِ

مثل وحوشٍ

تزحف داخلي

بدأبِ منشارٍ

تقاوم يدي العارية.

لا أعرف كيف أقود الشّعر

الذي أتنفّس

لنَعود إلى الوراءِ من حيث مرّت الحياة

لهُ همّ مجيئي أو أحمِّ

من مدينةٍ صغيرة

في مكان ناءٍ

يلفُّ الجبال سبعَ مرّاتٍ

جبلً

جبلً

على هذه الجبال

علّمتني أمّي لغةً لا تُكتب،

لغة النّساء والحبّ والرّغبة والحلمِ

والاشتهاءِ والرّكضِ في الجبال والسّهول،

عور عند سَطح بئٍر وتسريح الشُّ

تُردّد الرّيح بين جدرانه

صدى الأغاني القديمة.

أنا المنحدرةُ من سلسلةٍ طويلة من نساء لم يُهَدهَدنَ

وصَدى الهدهدة كان يُسمع بوضوح في طُرقهنّ.

لا وقت لأحد ليُهدهد أحدًا

ثمّة نساءٌ يركضن لأياّم كثيرةٍ

وما من حضنٍ يأوين إليه.

مثلمــا  أمــي،  رحــمِ  مــن  الآتيــات  البنــات  تلتقــط  الجــدّةُ  كانــت 

القطــط. مواليــد  تتلقّــفُ 

مــرّات  بالولــد  اللــه  “ســيأتيك  جــدّي..  يقــول  جميــاً”،  “صــرًا 

أخــرى”.

فلــم  أكــر،  كانــوا  والآخــرون  منّــي،  أصغــر  طفــان  هنــاك  كان 

والقُبــل. الأحضــان  مــن  بحصتــي  أنعــم 

بصمت، كنت أتفرّجُ على الذين وضعوني في علبة النّساء:

“وُلدتِ لتكوني زوجة طيّبة”.

بــدّ  “لا،  المطبــخ:  إلى  تدفعنــي  أمٌّ  المدرســة،  مــن  يحرمنــي  أبٌ 

للمــرأة أن تتعلّــم الخياطــة، أن ترقّــع جــوارب الــزّوج والأولاد”.

لا عتبات ولا أبواب

وعمري آنئذ، عشرة أعوام.

لا أملكُ غير روحٍ واحدةٍ

مُدّ يدكَ

انتشِلها

لينزلق قلبي إلى الحياة.

آه،

. عشرةُ جروحٍ، ومتُّ

مــتُّ مثلمــا يمــوت ســائر النّــاس. يُغمضــون أعينهــم ويلتقطــون 

آخــر أنفاسِــهم.

شــريط  ويــدور  احتجــاج،  دون  مــن  العَتمــة  عالــم  يدخلــون 

أعينهــم. أمــام  حياتهــم 

تخيفهم للمرّة الأخيرة الأشياء الضّائعة.

مثلهم رأيتُ ندوبًا تمرُّ ببطء مثل توليف سّيءٍ لفيلمٍ

أبَطَأَ المخرج المشَاهِد فيه تاركًا اللّحظاتِ تمرُّ.

نفــدَ البُــكاء ولــم تنفــدِ الحســرات. حملــتُ نفــي وهربــتُ بحثًــا 

عــن أفــق وصــدرٍ واســع، ويــد تكســر العلبــة.

تركتُ الجدران المدهونَة بالغَضبِ

تركتُ رماد عينَي أبي المطفأتين

تركتُ كلّ شيء كأنّني ذاهبة إلى عالم آخر.

أشيائي هنا لا تعني أحدًا هناك.

توقّعتُ بيتًا آخر، أو ما يشبه البيت،

لكن، ماذا في الشّوارع غير الذّئاب والكلاب والقطط والقمامة؟

في الصّباح التّالي،

طرقتُ الباب

بخزيِ جنديٍّ

قلبه لم تَعجنه المعارك.

في المطبخ وضعتُ سكّينًا على بطني لأواجه أمّي:

“لا يسألني أحدٌ أين كنتُ”.

كنت أعرف أنّهم سيرفعون الجُدران،

وأنّني لن أنجو.

وئيدة مرّت الخمس سنواتٍ التي تلت

في سجنٍ واسع

بجدران صمّاءَ

وغرف فارغة

أضيءُ مصابيحَها

أتنقّل فيها من عامٍ إلى آخرَ

بين ازدحام المدن وسكينة الجبال وسحر الجزر الخفيّةِ

أصعدُ إلى الغرفة في الطّابق الثّاني، وأعيشُ حياة الرّهبان

أنزل إلى الطّابق تحت الأرضي المتَّسِع أمامي

وأرقص في حلبة حياة أخرى.

الغرف فارغة للآخرين، ومُمتلئة بالأحلام لأياّمي.

حيواتٌ كثيرة عشتُها خلف الجدران

“أليسًا” دون أرنب أو جورب.

خططت طرقًا سرّيّة أخفيتُها في جيوب الفساتين

سافرت مع الرّجل الوحيد الذي أحببت،

بعد أن صنعته وسمّيته مثل صنمٍ قرشيٍّ

ومنحته حياة وقصصًا وحبًّا

دحرجت السّلالم تُجاهه.

هل يقدر على حملِ اسمه وصفاته من حُلمٍ إلى آخر؟

هل أتغيّ، بين حُلمين،

وألوانهــا  وأســماءها  وجوههــا  تُغــرّ  العدالــة،  مــن  كهاربــة 

وأحزانهــا؟ وتاريخهــا 

أكثر من امرأةٍ واحدة أنا أمام المرآةِ

وفي الغرف، هل كنتُ أنا نفسي؟

في التّاسعة عشرة هربتُ، بطرق أقلّ مأسوية.

حدَث الأمر ببساطة رغم أن ملِكًا حَكم أربعين عاما توفّ قبل 

الموعد بشهر واحد،

إلّ أنّ الضّحيــة ذهبــت إلى المذبــح بقلــبٍ ميّــت، ولــم يكــن مــن 

إشــارة أكــر في يــد الكــون.

مات الملك هباءً،

ثم متُّ ثانيةً.

متُّ تمامًا

مثلما يموت أيٌّ كان.

وجلست على قبري:

اقفزي من النّافذة إذا كان الله قد منحكِ الضّوء

 اركضي

ولا تلتفتي إلى الوراء.

هكذا بدأت أركض في الشوارع التي خبّأتُها في جيوبي.

ولم أصل بعد..

أجنحة إيكاروس أصوات القصيدةشعر
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****

الآن، كلّ ما أقوله

يمكن أن يغيّ الواقع

ولن يتغيّ ما فيهِ

أبدًا

بعيدًا عن اللّواتي

حاولن أن يخترعنَ طرقًا خفيّة

وأبوابًا تُفتح بقبّعاتٍ، وأنفاقًا هوائية يقفزن فيها ويختفين..

أنزلقُ

من حياةٍ إلى أخرى

ولا أعيش إلّ مرّةً واحدة.

مثل ساحرات

صدّقن أنّ التّعاويذ تجلب الحبيب

وتُبعد الأعداء

وما من أجنحة على أكتافهنّ

أو عيون خلف رؤوسهنّ

ولا مكانس تطير

أحتملُ الأمل.

ليست لهن الحياةُ السّابقة على المجيء

وبدلً من نحتِ الطّرق والعربات

يتفرّغن لفكّ مزاليج الأبواب والنّوافذِ

وتتسلّق عيونهنَّ الجدرانَ

نحو السّموات الشّاسعة للاحتمالات.

مثلهنّ عرفتُ طريقي

قبل أن آتي

وما زلتُ أهجرُ رطوبة الجدران

لأجل مباهجِ العراء

وأقفز بين الغرف.
شاعرة من المغرب

أجنحة إيكاروس أصوات القصيدةشعر
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1

مسكيٌن أيّها الموت،

لستَ سوى حارسٍ صغيٍر للغيبِ الهائل،

لن يروّض خيولَك أحدٌ،

لن يشحذ مناجلَك ابنٌ ضالٌ،

لن يتذكّر صريرَ أسنانِكَ سوى الأحياءِ المقهورين.

أنتَ، حيثُ أنتَ، على عتبةِ النهايةِ،

لصٌ تسرقُ المعتليَن،

تفتّش عن القيامةِ في أنفاسِ الليّل،

تتمنّى لو أنك تسألهم “ماذا فعلوا؟”.

مسكيٌن، أيها الموت..

لا ذنبَ لكَ سوى أنك – مثلَنا – جئتَ موتاً بالصدفة،

لم يختبْرك أو يخيّْك أحدٌ قبلَ أن يدسّك في خاصرةِ الكون،

وجدناك، فحملناك في قلوبنِا،

مثلَ لقيطٍ في شارعٍ معتمٍ آخرَ اللّيل،

كنّا لكَ بيتاً،

كنتَ لنا المنفى،

ثمّ كانَ قَدَرُكَ أن تغدرَ بنا.

2

الذي كنتُ أرغبُ في قولِه:

السوقُ السوداءُ ما زالتْ تدّخرُ حناجِرَنا،

رَ على رصيفِ القتلى، كَّ سراً، نوزّع السُّ

نباغــتُ الــدَّركَ بعشــبٍ جديــدٍ كلّمــا أيقنــوا أن واحاتِنــا غطّاهــا 

الملــح،

نعيشُ نكايةً بهم.

3

إيّاك أن تذعنَ..

استغاثةُ اللّيلِ مكرٌ مقيمٌ في الطريق،

فخٌ لا يجيدُ سواه.

نحن المغدورين بالشفقة نمعنُ في المغفرةِ،

ننسى الشّمس.

4

أنا مدينٌ جداً..

إلى غصنٍ صغيٍر على الشجرة،

مدينٌ جداً..

حارس الغيب
زكي الصدير

شعر

إلى قطةٍ صغيرةٍ ضائعةٍ بيَن فروتِها الشيرازيةِ وطفولتِها هنا،

مدينٌ..

إلى جدّتي التي لقّمتني خرافاتِ المدينةِ، حكاياتِ الجن،

إلى خليجٍ حبسني عن مناورةِ الصحراء،

إلى غاباتِ النخيلِ التي ملأتْ جسدي بالملح.

5

أنا البدوي الذي لا يجيد نصبَ فخاخ الحَضَرات،

ابن البحر الذي لا يتقن ملاحقة النجعة في مواسم المطر،

كلانا منذور للسماء،

كلانا يسكن في الريح.

شاعر  من السعودية

أجنحة إيكاروس أصوات القصيدة
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بلا أجنحة
 

لأنها على الدوام ظمآنةٌ مثلي، أجمعُ

علب الألوان الفارغة..

أنظفها من الأبيض والأسود

ثم أخفيها في صندوقي..

المربعات الطرية التي يخْفُتُ وَهَجُها

كلما ارتعَشَت

مثلي

وكلما وقعت على رأسها نظرةٌ بلا صوت

أو سقط جوارها أطفالٌ بلا أجنحة

أو صادفت دباً أعمى، يخاف كل ليلةٍ

أن يحلمَ بالضوء.

 

 
ألعاب القسوة

 

لا أحب رجلاً يترك في كفه عقرباً صغيراً

ويضحكُ في عين الكاميرا

لا أحبُّ بنتاً تمسك بقلبها في كفها

لا أحبُّ نقطة مطر تنزل في كفي وتكبر وتحلمُ

أن تكون سَيْلاً..

لا أحب المصافحة المرتعشة ولا عناق الأصابع

لا أحب النقر على المنضدة ولا اقتناص ظلال

الحيوانات على الزجاج..

ي لما تنام سنين في جيبي أحبُّ كَفَّ

أوفي الحكايات والذكرى.. خصوصاً

في اللحمِ

حتى يصوب القتلةُ على جسدي وهو أليفٌ

طازجٌ

بلا حركاتٍ استعراضية

وشُ على الراوي الحزين. تُشِّ

 

 

كلما مَرَرنا من هنا، فَارقَتنا ذراعنا وهربت
 

هذه الرفقةُ صارت لا تليق

هذه الجيرةُ ثقيلةٌ كالجبال

كفانا تنفساً في وجهِ بعضنا

دمٌ على هيئةِ زَفَرات
ثلاث قصائد 

مؤمن سمير

شعر

كفانا ضحكاً واصطياداً للصداع..

نحن عجوزانِ، قطارانِ عجوزانِ

نشبه بعضنا بالضبط

فما الداعي لوجودنا نحن الاثنين حتى اليوم..

لــو كنــا صدقناهــم يومهــا، واقتنــصَ كل واحــدٍ منــا فرصتــه التــي 

لا يجدهــا ملقــاةً تحــت مقعــدٍ مهــدمٍ، في محطــة مجهولــةٍ، إلا 

مــرةً واحــدة في العمــر..

وصار مثلاً، كلباً أبيضَ في يد حسناء

أو حتى فأساً في ذراع فلاحٍ

يداعبُ الأرض كي يظهرَ ظِلُّ أبيه..

التــي  الرفــات  ننقــل  أن  فقــط،  دورنــا  صــار  للخســارة..  يــا  لكــن 

الحــروب نســيتها 

وأقنعت نفسها أن الرياح مزقتها وانتهى الأمر

هو أمرٌ مربكٌ بصراحة ويدعو للتشاؤم حقاً

ويملأ معاطفنا كل صباحٍ،

بدمٍ على هيئة زَفَرات.

  
شاعر من مصر
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أجنحة إيكاروس أصوات القصيدة

فيصل لعيبي
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إلى رايموند كارفر 	• 	

الليلُ في شوارعِ المدينةْ،

مُدمِنةٌ ترُاقبُ الدواءَ من واجهةٍ مُقفلةٍ،

وقد طما لُعابُها،

نٌ ويطفئُ الأعقابَ في نهدَيْ فتاةٍ، مُراهقٌ مُدخِّ

وُشِمَتْ أردافُها،

سيّارةٌ مركونةٌ يُمارَسُ الجنسُ بها،

نتْ، أرغفةٌ يابسةٌ تعفَّ

وسائلٌ أبيضُ في الزوايا،

شتائمٌ مكتوبةٌ في الحيطانْ،

هُ النِّسيانْ. وصرخةٌ مرعبةٌ من فُندُقٍ قد لفَّ

***

الليلُ في شوارعِ المدينةْ،

مُشرَّدونَ مجرمونْ،

وآخَرونَ طيّبونْ،

نافذةٌ مُشرَعةٌ تنسابُ منها عالياً أغنيةٌ حزينةْ.

***

وثَمَّ في فرعٍ يضيقُ حانةٌ،

ولوحةٌ ضوئيةٌ حمراءْ،

مُ النبيذُ لاذِعاً، بها يُقدَّ

وأرخصُ النساءْ،

الكلُّ مسموحٌ لهُ الدخولْ،

بدافعِ اللهوِ هنا ودافعِ الفضولْ.

***

إضاءةٌ خافتةٌ،

مقاعدٌ طويلةٌ،

تْ عليهِ الكؤوسْ، ومَشرَبٌ صُفَّ

نادلةٌ عاريةٌ،

بٌ، وأنفُها مُثقَّ

تَنفُخُ في عِلكتِها،

كأنَّها زنبقةٌ عصيّةٌ على الفؤوسْ!

***

تحلَّقَ الرجالُ حولَ المنِضدةْ،

ليلعبوا القِمارْ،

وآخَرونَ اقتعَدوا طاولةَ البلياردْ،

وأمسَكوا عِصِيَّهم بتؤدةْ،

كُرُاتُهم أقدارُهم،

الليلُ في شوارعِ المدينةْ
عبدالله سرمد الجميل

شعر

ناتئةٌ عظامُهم وليلُهم نهارْ.

***

يا عازفَ السكسفونْ،

أريدُ أن أرقُصَ،

بل أريدُ أن أخونْ،

أريدُ أن تلتصقَ الأجسامُ في مُجونْ،

قَ الغِشاءَ في جنونْ، أريدُ أن أمُزِّ

أريدُ أن تلتحمَ الغصونُ بالغصونْ،

أريدُ أن أكونْ،

أريدُ أن أكونْ.

***

الليلُ في شوارعِ المدينةْ،

صافرةٌ وطلقةٌ،

نُباحُ كلبٍ جائعٍ،

وجثةٌ بدينةْ.

***

المجدُ للآباءِ، للشيخوخةْ،

المجدُ للكحولْ،

قةْ، المجدُ للأريكةِ الممُزَّ

لامْرأةٍ مُطلَّقةْ،

مْ.. لحبّةِ المنُوِّ

شاعر من العراق

أجنحة إيكاروس أصوات القصيدة

بي
ضلا

 فا
تم

حا
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في دمشق
 

في دمشق

. أنتظرُ أحداً لكي يعرّفني علَيّ

في دمشق

بلا سببٍ واضحٍ، تخرجُ وردةٌ من شقٍ في جدار.

في دمشق

دمٌ ينــزفُ وصايــاه كالغيــم، ريــحٌ تنحــتُ الأفــق، لتفتــح نوافــذ 

للصهيــل.

في دمشق

يمشي القتيلُ في جنازته، يتخبطُ الطيُر في جناحيه

يغرقُ الماءُ و يعطشُ الضوءُ حنيناً

للمستحيل.

في دمشق

أبحث عن ظلي، فأجده في دمعة عاشقةٍ مسرعة.

في دمشق

أرثي نفسي وأرثي أصدقائي الذين هاجروا منها

ليبحثوا عنها، في مدنٍ أخرى.

كيف يعيش الحب في هذه المدينة؟

إنه مثلنا يشعر باليتم، ويبحث عن سكنٍ للإيجار.

في دمشق

تنقذني من الموت الحاسة السادسة

في دمشق

أحياناً أخجلُ أني مازلتُ حياً.

في الأفق

1

في الأفق، أقصد ما تبقى منه

في هذا المدى المسيّج بالخوف والرصاص

يعبُر القتيلُ في منام القاتل، بتؤدةٍ وصمت

تسقطُ الأحلامُ والكلماتُ، دونما أثرٍ للغبار والضحايا.

2

في الأفق، في هذا الفضاء المطرّز بعزلة الكون

يرحلُ الضوءُ من جهةٍ إلى جهةٍ، بلا معنى أو هدف

لــم يعــد أحــدٌ يبــي أحــدا، متنــا جميعــاً ونحــن ننتظــرُ اللــه أو 

أنبيائــه أحــد 

ثلاث قصائد
آرام

شعر

أن يخصّنا بوحيٍ منتظر، أو

أن يرسل لنا طيوراً لكي تنقذنا من اليباس و العطش.

3

في الأفق أقصد ما تبقى منه

لم يعد ذلك الخواء الفارغ الممتلئ

تمريناً يومياً لأشياء الحواس

لم يعد طقساً للتأمل الحر

 ومرآةً نرى فيه هشاشة الحياة

وفكرة عبورنا الزائل، لم يعد كل ذلك

الأفقُ الآن، أصبح مكتباً يديرُ من خلاله الموت

أعماله الحربية.

4

تأتي الرصاصةُ من كل الجهات

وتموتُ وردةٌ نبتت على السياج، وفراشةٌ كانت تغني للربيع

تنهارُ سماءٌ، أو تتحطمُ شمسٌ، وتموتُ

عائلةٌ من الزهر اجتمعت على تقشف زادها.

ي
عيب

ل ل
ص

في

أجنحة إيكاروس أصوات القصيدة
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5

لــم يعــد المــوتُ شــخصاً مهذبــاً، يطــرقُ البــاب، صــار يدخــلُ علينــا 

من الســقف أو النافذة

أو يصطادنا أحياناً، و نحنُ نخبزُ لأيامنا، آمالنا الشاحبة

من شدةِ ما أصبح الكلامُ مريضاً، وتصحرت أيامنا.

6

في الأفــق، في هــذا المــدى المصــاب بعمــى الألــوان، فقدنــا نعمــة 

البصــر

وسرنا كالعميان، في جنازة الوردة.

كما لو أني أموت غداً

كما لو أني أموت غداً

أستعدُ لملاقاة حتفي

أغرزُ أظافري بأقرب سماءٍ توشك على السقوط

لكي يكون الهباءُ مدوياً

عكس حياتي يسير هذا الموت

عكس حياتي البسيطة الهادئة

لولا مرور هذا الزلزال في مجرى تنفسي

إذاً لا بد من صخبٍ

يليق بهذا المشهد الصامت

التــي قتلتنــي وقتلــت  تلــك المصادفــة  بــد مــن أن أوثّــق ســرة  لا 

غــري

لا بد أن ألتقط صورةً تذكاريةً لك أيها الموت

لا بــد أن أرتــدي أكــر القصائــد أناقــةً لأخــرج في موعــدي الأخــر 

معــك

لا بد أن أموت وأنا بكامل انتصاري

كما لو أني أموت غداً

أو اليوم أو بعد ثانيةٍ واحدةٍ

لا بد أن أكون وفياً لكِ أيتها الأرض التي احتضنت خطاي

وألاّ أفقد أخلاق الجاذبية

لعلي أجد حفنة تراب وأصير كما كنت أحلم دائماً

شجرةً عالية

لعلي أترك شمعةً لمن سيأتون بعدي

ويلعنون الظلام

لعلي أجد من يعتني بالورد والقصائد

في غيابي

ويشكر السماء على نعمة المطر

لعلي  أجد من سيغفر للطائر جناحيه

وللعشب شغفه الأخضر

لعلي أنام وأنا مطمئن القلب

بأن ثمة من سيواصل أحلامه

ويذهب لزيارة البحر

لعل هذه البلاد، إذا كان لا بد من أن أنزف دمي

على معراج ضوئها

أن تصبح ملاذاً لكل فراشات الكون

وألاّ تسجن الخيول بعد اليوم

كما لو أني أموت غداً

أعمل ليومي

وغدي

وأرمي هذه القصيدة.

شاعر من سوريا

أجنحة إيكاروس أصوات القصيدةشعر

ي
عيب
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ص

في
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فلترسمُ الخطوط الملوّنة بين الأرواحِ بالطباشير

      لتوزّع على أفواه المارة

                حادقةً

                أو باهتة

غير أنّ للفراغات بين بودرتها قاعٌ موجعٌ كقلب الهاوية.

الشمسُ حادّةٌ إن هربت من الجبل

      حادّةٌ إن جاءت في الزوال

      وحادّةٌ إن لاحقت البحر؛

.…

إنّه الدم الذي يشرُّ من أنياب الذئب يضيء

إنّــه الــدم الــذي يجــرحُ آخــر نوتــةٍ في ترنيمــةِ الجــدار الحديــدي 

أيّها العميان المصطدمون به كالدجاجات، والعميانُ كغيومٍ 

ضلّــت الأرض؛

عجباً

لو لم يبحلقوا في الشمس لما ضلّوا.

عواءٌ بوجه الخنجرِ الذي مزّق جسدَ المنزل الآمن؛

عواءٌ للبرق السريع عندما خطفت نعجة الجار؛

عواءٌ لأجل الدم فيما النهارُ يخفّفُ حرّه لئلا يجف؛

عواءٌ لأجلِ النجوم

      لأجلِ الشهبُ

      والطائراتُ المضيئة بالأحمرِ والأخضر؛

عواءٌ نحو دهاليز معتمة لا تضيئها المرايا

      تحشرجُ فيها أصوات الزيز

      وصرخات النساءِ في الأسرّة

      وأغاني البوب الخافتة

                وشويطُ التبغِ؛

عواءٌ ينتظرُ ملامح المقامرين وهم يخرجون من بيوت البوكر 

غير الشرعيّة؛

عواءٌ كإخراسِ الحياة

      لئلّ تتلو مستجدّات النهار على مسامع الموتى.

لا تبيع الشمسُ درجةً من تلوّن وجهها الفاقع

ألوانٌ مزرقّةٌ أوّل النهار

      مصفرّةٌ أوسطه

                محمرّةٌ آخره

كلّ هذا ليغيّ الذئب مواعيد ابتساماته القاسية؛

أخبرونــا بهــدوءٍ عمّــن يبيعــون مــا لا يبــاع، عمّــن لعابهــم يتبخّــر 

تهــرّب  موصــدةٌ  وأبوابهــم  الحــارق  الطرقــات  إســفلت  عــى 

عفونــة رائحــة  شــقوقها 

شمسٌ تضيء وجه الذئب 
بهاء إيعالي

شعر

أخبرونا

كلّ

ما

شيطن

الضحك

بهدوءٍ

وقسوة.

لا أوراق في الريح هذا الخريف

لا خريف في مراسم وداع الشهداء

لا وداعَ لأحدٍ عند عتبةِ الطريق

لا طريق تقفلُ بابها لمتسوّل

لا متسوّل يطلبُ قرشاً لشراء حذاء

لا حذاء يطيُر في منحدرٍ ترابي

لا منحدر فوق جبلٍ لا زال يحتفي بالرماد

أجنحة إيكاروس أصوات القصيدة

ي
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لا رماد مخلوقٌ من عدم

لا عدم أتى من شيء

لا شيء……….

ما من سيرةٍ ترويها الأسوار القديمة للوجوه الحنطيّة الفتيّة: 

الحجــارة  خرمشــات  مــن  اتخــذت  أغــانٍ  بمثابــة  جــاء  قيــل  مــا 

للشــمس  رؤوســها  تمــدّ  التــي  تلــك الأغــاني  لمؤخّراتهــا،  مقاعــد 

مصابــةٌ  الأغــاني  الوجــوه.  هــذه  وأعــنُ  الهــواء  جســد  جارحــةً 

بانفصــامٍ أكُرهــت عليــه، تلتفــتُ حولهــا فــرى آذانــاً صمّــاء يعيــدُ 

أصحابهــا تمثيــل حــرب البســوس، وتلتفــتُ إلى نفســها فــرى 

آذانــاً مفتوحــةً يحمــلُ أصحابهــا القيثــارات والنايــات ويصعــدون 

بهــا نحــو الســماء.

من يصمّ أذنيه تلطعه الحياة

من يشرّعهما تلطعه الحياة.

الشمسُ تبتسمُ للذئبِ عندَ كلّ موسيقى،

الشمسُ تضيء وجه الذئب

      وقت السحر

      ووقتَ يتجرأ على القفز فوق كتفِ السياج،

لكنّهــا  الدافــئ،  جســدها  في  الذئــب  وجــه  ترســم  الشــمسُ 

تنتظــرُ انقشــاعَ الســحبِ الســميكة مــن أمامهــا، أمامهــا الخــربِ 

القمامــة؛ لقطــطِ  المقلــوبِ  بالعويــلِ  والمدهــون 

لن يمسّ شيئاً ابتسامتها

                التي

                تكبُر

                كلّما

                ابتلع

                الذئبُ

                سرنمة أغنية..

شاعر من لبنان

أجنحة إيكاروس أصوات القصيدةشعر

فيصل لعيبي
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‏لو رفع اليتامى صور أمهاتهم
 

في أحــدِ أعيــادِ الأمِ، رفــع اليتامــى صــور أمهاتهــم جهــةَ اللــهِ، 

وانتزعــوا ظــلَّ الســماءِ الكئيــب، غاضبــنَ كانــوا، لكــن دمعــة 

وها، مطالبــنَ بالقصــاصِ،  لــم تســقط. هــي ثــورةُ الأمهــاتِ سَــمَّ

الأمهــاتُ  تمــوت  العالــمِ  هــذا  ففــي  تتزايــدُ،  أعدادهــم  كانــت 

، بديانــةِ ثــديٍّ جديــدةٍ، رافعــن  ــةٍ أمٍّ كثــرًا. كانــوا يرغبــون بنبيَّ

أنــا. أصواتهــم، والريــحُ تشــتدُ: أول الأيتــامِ 

ســيجيبُ  مــن  مقطــوعٌ؟  الوحــيِ  ولســانُ  ســيجيبُهم،  ‏‎مــن 

والسماءُ ألقتِ الخاتمَ منذُ زمنٍ؟ كانوا واثقيَن، بعض أطفالٍ 

لــم  بــرًا، وكأنمــا المعجــزاتُ  ــزون  الحليــبِ، ويجهِّ عــن  يغنــونَ 

تَمُــتْ.

لمشــهدِ  يبــي  الــذي  الوحيــد  حــزنٍ،  قمــةِ  عــى  كان  الــراوي، 

القيامــةِ هــذا. يقــول: فجــأةً، رفــع المتظاهــرون، صــورةً للمــرأة 

عــى  الريــحُ،  حتــى  ركبهــم،  عــى  جثمــوا  الآلافُ،  نفســها، 

ركبتيهــا. أمٌّ واحــدة، جعلــت كلَّ اليتامــى صامتــن، هادئــنَ.

هي الكثيرةُ، وكأنَّها ملاذاتٌ لا تنتهي، وفيها سحنةٌ من نورٍ.

، والحاضرون دفنوا رؤوسهم في الأرضِ.  بدأت السماءُ تنشقُّ

أسمع طبلً، وهتافَ عظامٍ راجفةٍ، والأطفالُ كانوا وحدهم، 

تتفجــرُ  الآبــارَ  وشــاهدوا  رأوا وجهــهُ،  مــن  القضيــةِ،  شــجعان 

ا بحيث لم يبقَ رمقٌ يتيمٌ.  ا أمًّ بالحليبِ، والسماءَ تمطرُهم أمًّ

آخ لــو رفــع اليتامــى صــور أمهاتهــم.

إلى التسعة المقدسين

نطفةُ روحٍ تدخلُ ماكينةَ الحياةِ، تُصهرُ، تخلطُ بالطيِن، أيُّها 

الأصدقــاءُ هكــذا خلُقنــا، في مصنــعِ الســماءِ، ماكينــةٌ عملاقــةٌ، 

يلقــون  الــرؤوس عليهــا. كان الملائكــةُ  تصنــع الأجســادَ وترمــي 

بالبضاعــةِ التالفــة، قبــل دخولهــا ســوقَ اللــه. والأرضُ تاجرتُنــا 

الكبــرةُ، لــم تكفِهــا الــروةُ فاختارتنــا عبيــدًا.

رفضوهــا،  ســوداء،  بــرؤوسٍ  بيضــاء  أجســادٌ  هنــاك،  كانــت 

ألقوها من على القدرِ إلى الحضيضِ، عبّادُ التناسقُ والتكرارِ، 

مــا أشــبهَ الملائكــة بالروبوتــات.

كان لا بــد مــن خطــأٍ، لا بــدَّ مــن شــحنةٍ، يســهو عنهــا العمــالُ، 

الحانــاتِ  ويختــر  الســاحل،  عــى  يســقط،  شــاعرٌ،  فيُخلَــقُ 

جميعهــا، يجلــس عــى ظلمــةِ كرســيهِ، ويــدرك جيــدًا، أن مــن 

ســوداءَ،  بضحكــةٍ  لكنــه  ذاتــهُ،  المــوت  هــو  راحتــهِ،  ســاق  يهــزُّ 

وينــامُ. مســرحيةً  يكتــب 

هضمت الوحي وقلتهُ كاملً
علي المازمي

شعر

التــي  بــدَّ أيضًــا، مــن هــروبِ صاحبــة القلــب المطحــونِ،  كان لا 

لكنهــا  وهبطــت  شــعرها،  فقــدت  المــاكِ،  قبضــة  مــن  فلتــت 

العنــب المعتــق، أجمــلُ احمــرارٍ في  أبــدًا، وعاقــرتَ  تســقط  لــم 

، لتســرَ هــي، في نوباتهــا المظلمــة، تمــي في  الحيــاةِ، بعــد الــدمِّ

عقلهــا المصــون. الرعــبِ،  بيــتِ 

البشــرية،  إنتــاج  خــط  الغجــريُّ  شــعرها  أوقــف  التــي  وتلــك، 

فحاولــوا قطعــهُ، لكنهــم، جرحــوا أيديهــم، وهــي نزلــت، فتــاة 

المظلــةِ، داســت عــى العشــبِ اليابــس بهــدوءٍ، خُدشــت، وصــار 

هــو ورقــةَ الإنجيــل المخطوفــة.

وكان أيضًــا، هــاربٌ آخــرُ، الغريــبُ الــذي قايــض الملائكــةَ، وقــال 

دعــوني: أمــرُّ ناقصًــا وســآتيكم بجميــع المتمرديــن. عــرَ بالقانــونِ، 

وهــو يبتســمُ، قبــل وجــودهِ الفعــي، وقصيدتــهُ في جيبــهِ.

أجنحة إيكاروس أصوات القصيدة
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من يعتقدُ بأن ما حدثَ كان متعمدًا، وأن الوجود لم يخطئ، 

فهو لا يدرِكُ الشعرَ!

كيــفَ تطــوفُ المتصوفــةُ، مــن أمــام المقصلــةِ؟ كيــف تجتــازُ خــراءَ 

دخلــت  ســابقيها،  ومثــل  اعتيــادٌ؟  بأنهــا  ظنــوا  كيــف  الإيمــان؟ 

وشــكّلتها! ورســمتها، وكتبتهــا،  الأرض، 

والعفريــتُ المتسلســلُ، القُنبلــةُ، ســكرانًا، رفــع إصبعــهُ ومــرَّ، 

حامــاً قلــب المــوت.

والنورُ كيف فرَّ من المصباحِ، في المشكاةِ، ونزل يصعق الأسئلة 

في حيرة الإنسانِ.

القصديــرِ،  أجنحــةِ  ذوو  البليــدون  يجــري؟  مــا  يــدرون  هــل 

التفــرد. امتحــان  في  دومًــا،  الراســبون 

وريتا كانت مسيحية! اسألوا المسيحَ، أو ابحثوا عن فلسطين. 

ريتا لم تحمل المســدس، كذب الشــعراءُ، ولو صدقتُ أنا.

والفتاةُ، غنّت تعاويذها، فرقصوا مرغميَن؛ شدّوا شعورهم، 

خائفين، حتّى العريقُ كاد ينتحر.

، ممثــل المظلوميّــةَ، مجيــدُ لغــاتِ العصــر، ألــم يــروا  الإقطاعــيُّ

امتلاءاتــه؟

صدقــوني، إنهــم أغبيــاءُ وينامــون كثــرًا، عمــالُ هــذا الكــون. وأنــا 

لففتُ ما سر لي من العالم، منصتًا إلى هديرِ العين، محملقًا 

فيَّ، خاليًا من بداية، وبما أملك من عشق دمرتُها، رمادٌ رماد.

حانَ الكلامُ،

الــكلامُ، هــا هــي الشــمسُ تعــودُ، لتخــرق القنــاني،  إذن حــانَ 

راقبوا الضوء وهو يسكرُ، تلك إشارةٌ، وقبل أن أبدأ سأنتهي، 

الســراب. حــان وقتــي  تابعــوا ذبــول  بــل  أبــدًا،  لكــن لا تصفقــوا 

لأكشــفَ عــن كنــهِ، الزمــن، القبــات، عــن الذاكــرة المختبئــة في 

الشروخ. سأستدعي قرونًا ساحقة، سأمسح بيدي المجروحة 

مصبــاحَ الأرضِ، لتخــرجَ المــاردةُ الحســناءُ: ثــاثُ أمــانٍ، لكــم، 

لــن  الخيــالِ.  أمــارات  الكشــفُ، ولي  التحديــقِ، ولي  ولي شــرفُ 

الــذي  الكشّــافُ،  وأنــا  طفــلٌ ضريــرٌ،  والنــوم  بالثمالــةِ،  أكتفــي 

ينــامُ ولا يضحــك. لي اســمٌ واحــدٌ وحبيبــةٌ مكثفــة، شــذرةٌ،  لا 

الخلــود،  عشــبة  عينيهــا  في  زرعــت  وهــي  بالبســاطة،  توهمــك 

أيضًــا  وهــي  لأمــهِ،  وأعادتــهُ  مطــرودٍ،  مــاكٍ  شــعرَ  ســرَحت 

حبيبتــي. لأقــولَ الآن مــا لــم تخــر بــهِ الأوراقُ، مــا خبأتــه الكتــب 

المقدســة في الحــروفِ، في النقــاط، مــا نســيهُ المترجــم، والفقيــهُ، 

، وتلعثــم بــهِ الأنبيــاءُ. مــا فقــده الــوليُّ

ليســت دائــرة، الأرض جســدٌ ميّــت، الأشــجارُ أضلــعٌ مكســورةٌ، 

الجبــالُ أورامُ الضحيــة. لا تمــي، هــي جثــة في نعشــها، إننــا 

كانــت  الســنيِن  آلافِ  كل  المقــرةِ،  إلى  ويحملوننــا  الكفــن،  في 

لا  العمــاق،  القــر  ذلــك  يحفــرون  والذيــن  للمــوت،  طريقًــا 

يعرفــون شــيئًا عــن براغيــثَ لطفــاء، ولــدوا داخــل الجثــة، وهــذا 

الــدود الــذي يــأكل لحمهــا توقــف ليشــاهد القصيــدة، والجــراح 

صــارت كهوفًــا نســكنها، وطوّرنــا، بنينــا فوقهــا التاريــخ، تقاتلنــا 

عــى دمهــا الأســودِ، ولا تعــرفُ المجــرةُ، مــا يــدورَ في العمــقِ، لأن 

صرخاتنــا لــم تصــل، الفضــاءَ الأصــم.

لأنتهــي مجــددًا، يجــب أن أنبــهَ، أننــا لســنا وحدنــا، الجِــنُّ هنــا، 

فتــاتُ الــروح القديمــة، هــم أســاس هــذهِ القضيــة. لكــم حريّــةُ 

هضمــت  أني  بلّغــوا  لكــن،  أقــول،  فيمــا  والتنفيــذِ،  التصديــقِ 

 ، الحــبَّ العلــوِ  عــى  الوحــي، وقلتــهُ كامــاً، وأني اخــرت  هــذا 

عــى النبــوةِ العشــقَ، أني فضلــت الشَــعر المبعــرَ عــى النظــم، 

أني دختُ في جثةٍ أخرى، ودخلت في عينيها. ودخلت منجذبًا 

ًــا آخــرَ، لا ســيفَ يدخلــهُ ولا  إلى الأشــياءِ في عينيهــا. ورأيــت عالم

مدفــع، ولا طفلــة الــدودِ تــأكل بقايــاهُ ولا تحملــه الســحرة إلى 

الحتــف. عالــم العينــن، لي شــرفُ البقــاءِ فيــهِ. هــا هنــا، النهايــةُ، 

لا تصفقــوا، أبــدًا، فقــط شــاهدوني كيــفَ أخلــقُ مــن جديــدٍ.

 
شاعر من الإمارات
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قــد تدهــش بســر إصــراري عــى تســجيل إعجابــي بعنــوان النــص الــذي 

بــن يديــك “إصبــع الذاكــرة”، وأنــا بــدوري دهــش وأتســاءل؛ لمــاذا هــذا 

الاختيــار الغامــض؟

ربما لأنه الإصبع السبابة الذي كثيرا ما نفر وبرز من كف أبي، نحو 

عينــي، نحــو بؤبــؤ كــرتي العينــن. صغــرا كنــت لا أفهــم لمــاذا كل هــذا 

الانفعــال والغضــب والإصبــع مصــوّب نحــوي.. ثــم فيمــا بعــد فهمــت 

أنه ليس للتحذير، بل لإصدار الأوامر الغامضة الغريبة، كأن يطلب 

مني إحضار كيسا قماشيا مرشوقا داخل شق في حائط الدار، ولمرة 

واحــدة رأيتــه متلهفــا عــى فتحــه ولــم ينتبــه لوجــودي بجــواره.

تنــاول بعــض الأوراق الماليــة، باللهفــة نفســها حــاول  الكيــس،  فتــح 

إعادتــه، لــم يتمكــن كمــا المعتــاد، وانتبــه لوجــودي فرأيتــه المــردد بــن 

تكليفــي بإعــادة الكيــس مــع غضبــة جليــة، بــل رغبــة في ضربــي لأننــي 

رأيت ببؤبؤ عيني الفلوس التي يرفض أن يعطيني منها شيئا.. فهو 

الفلــوس ســوف  أن  ويــرى  الــرأي والحكمــة في كل الأمــور،  صاحــب 

تفســد أخلاقــي. لا.. لا، بــرر بــرأي الأخــاق هــذا فيمــا بعــد. في صغــرى 

كان بقــول لأننــي أشــري الحلويــات مــن البقــال، وهــي ســبب ســقوط 

أسناني! فصدقته حتى أخبرتني الحكيمة في عيادة المدرسة، أنه من 

الطبيعــي جــدا أن يتــم اســتبدال الأســنان اللبنيــة بالمســتديمة في تلــك 

المرحلــة مــن العمــر.

أغــراض  في  إصبعــه  يســتخدم  أبــي  فيــه  كان  الــذي  الوقــت   وجــاء 

أن  منــي  يطلــب  كأن  لســانه؛  صمــت  مــع  كلهــا  وفهمتهــا  متعــددة 

أحمــل حمــا اشــراه وأنــا معــه.. أو لــي يحــذرني مــن فعلــة يرفضهــا، 

ولم تكن أكثر من اللعب مع الصبية بالكرة الشراب أو حتى اللعب 

معهم “السبع طوبات” بالكرة أيضا، ولكن بدفعها من مكان ثابت 

نحو سبع صخرات متراصة إلى أعلى، فلا عرق ولا تراب يصنع طينا 

تضطــر معــه أمــي أن تســتبدل جلبــاني لتغســله بالصابــون، مــا يعنــي 

تكلفــة لــم تكــن في الحســبان، ويرفــض محــذرا أيضــا.

 جــاء الوقــت الــذي نفــر إصبعــه نحــوي قائــا “كلــه إلا جــوازك مــن قمــر 

بنــت جارنــا!”. وبــدأ معــي حكايــة، لــن أقصهــا عليــك، قــد أفســد عليــك 

متعــة قــراءة قصــة حــب أرجــو أن أكتبهــا قريبــا، لــم تقرأهــا مــن قبــل، 

يكفــي أن تخــال جســدين لا ينفصــان مــا دمنــا معــا في الغيطــان أو 

فــوق ســطح الــدار وحدنــا.

مــن المعتــاد في تلــك الليــالي البعيــدة، منــذ ســنوات وعقــود، كنــت أراه 

غريــب الشــكل والأطــوار، ومخيفــا.

كان إصبعــه يبــدو مضيئــا في ظلمــة الليــل، متجهــا نحــوي وأنــا نائــم 

إلا  منــه  أرى  ســريري، ولا  جــوار  إلى  وهــو  عميــق،  ســبات  في  أغــط 

الإصبع! قد تسألني كيف تعرفت عليه؟ أجيبك؛ بقدراتي الغامضة 

التي أملكها ومارستها دون أن أدري، بانت جلية لي ولكل من حولي 

إلا أبــي، إننــي أملــك ملــكات نــادرة! فيمــا بعــد أخــرني شــيوخ القريــة 

الكبــار أننــي ورثتهــا عــن أجــدادي وليــس عــن أبــي.. المدهــش العجيــب 

أنهــم ينطقونهــا همســا ويرفضــون البــوح بهــا في حضرتــه. فلمــا نبــت 

الشارب الأخضر فوق شفتي العلوية، وقفت فوق السرير فشعرت 

أننــي أصبحــت قريبــا مــن ســقف الحجــرة وأطــول منــه أكيــد، مــددت 

إصبعي الســبابة نحوه، حقا لم يضيء كأصبعه، لكنني شــعرت به 

يتوجــه وحــده إليــه إلي عينيــه، ولا يعنينــي كثــرا لــو كان يــراني أو لا 

يــراني في العتمــة، وإلا كيــف شــعرت  يــرى. المفاجــأة أني تأكــدت أنــه 

بقبضة يده تلتف حول إصبعي ويديره حتى توجه نحو عيناي عنوة.

 بعدهــا مــا كانــت مــن مصيبــة أو حادثــة هينــه تغضبــه إلا ويؤكــد أننــي 

يبــدو الأمــر مصادفــة  لهــا.. ممكــن  الظاهــر  الخفــي  وراءهــا والســبب 

لـمـرة أو أكــر قليــا، ولكــن كيــف أكــون وراء انحســار ميــاه الترعــة ولا 

يتمكــن مــن ريّ الغيــط والــزرع.. لأننــي وش نحــس، فقــط لأنــه قابلنــي 

عند الباب وهو في طريقه للري! بمضي الأيام والليالي تأكد أبي أنني 

أمتلــك الصفــات والقــدرة عــى أفعــال لا تتوافــر مــع غــري مجتمعــة، 

فــردد عنــي للقريــب والغريــب.. إننــي نحــس الطالــع، غبــي التفكــر، 

عاجــز اللســان بعــد أن تملكتنــي الثأثــأة، لســنوات طويلــة.

القــدرة  وتملكتنــي  صغــرا،  الجــأش  رباطــة  أمتلــك  بــدأت  رويــدا 
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أننــي  لــولا  الصــر،  أقــول  ولا  التغافــل  عــى 

نجحــت، أعنــي اعتــدت تجاهــل إصبــع الرجــل 

يحوطنــي  وهــو  ســريري،  بجــوار  وهــو  ليــا، 

يومــي. كنــت في  أينمــا 

الفضــل كلــه يرجــع للقــط الرشــيق الرمــادي، 

الســمرة ويمكنــه  إلى  أقــرب  ليــا  يبــدو  الــذي 

التخفــي، بينمــا يبــدو مــع نــور الشــمس بلــون 

تــراب الطــرق.. هــو القــط أو الكائــن أو الــيء 

العالــم، ولا  هــذا  في  أمتلكــه  الــذي  الوحيــد 

فــا ســلطة لي عليــه،  أمتلكــه في الحقيقــة، 

ولا حتــى مقــدرة عــى إجبــاره لتنفيــذ أمــرا مــن 

لســاني ولا رغبــة لي. لا تظــن أنــه لا يفهمنــي 

لــه..  أوامــري  مقاصــد  تفاصيــل  يعــرف  ولا 

الملعــون ينتبــه جيــدا إلّي، وعندمــا أنتهــي مــن 

مهمتــي يديــر رأســه بعيــدا، مكتفيــا بأردافــه 

طرفيهــا  يهــز  بشــرية  أنثــى  كأرداف  المكتنــزة 

بينمــا شــواربه تعلــو وتهبــط، ولا أفهــم مــاذا 

يعنــي الملعــون؟ بتعبــر آخــر مــا كنــت أمتلــك 

مــن عطــاء اللــه إلا أنفــاسي.

القــط  مــع  أدرت  أننــي  أنكــر  أن  أســتطيع  لا 

كأن  الأبجديــة..  كلمــات  غــر  مــن  حــوارا 

أحرمه من تناول إحدى وجباته عمدا، وقد 

كنــت  مــا  ربمــا  طعــام،  مــاء ولا  بــا  أحبســه 

أضربــه ولكننــي كنــت أقســو عليــه عمــدا أيضــا 

حتــى لا تغــدر بــه الأيــام والليــالي، ويســتطيع 

في  يســر  عندمــا  وحــده  النــاس  مواجهــة 

الفــران،  يصيــد  وهــو  أو  يلهــو،  الشــوارع 

وبهــدوء تمكنــت مــن نقــل خــراتي مــع إصبــع 

أبــي إليــه، وأصبــح إصبعــي أكــر كفــاءة، ولــه 

قــدرات تفــوق إصبعــه المكتنــز المرتــق المصبــوغ 
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الألــوان. غامضــة  بالبقــع 

 أصبحــت العلاقــة بــن إصبــع أبــي وعينــي والقــط في تشــابك دائــم، 

ولا تســلني كيــف ومتــى ولمــاذا هــذا الاتصــال والانفصــال.. دعنــي أقــص 

عليــك مــا حــدث مــع القــط الرمــادي الترابــي اللــون والكئيــب الطلعــة.

 دليل نجاحاتي مع القط أنه أصبح ماهرا بفضل تشجيعي وأوامري، 

فتمكّــن مــن أن يصيــد كل مــا يحلــو لــه مــن الفــران، وبأعــداد كبــرة 

متعددة الأحجام، ببساطة غريبة وبشجاعة أغرب، وهو ما أضاف 

إلّي صفــة لــم أكــن أدريهــا. بمــي الوقــت تبادلنــا الخــرات، تعلمــت 

التنفــس.. مثلــه، فقــد كان  ببســاطة  الصعــاب ومواجهتهــا  اقتحــام 

خبيثــا وإلا لمــاذا لا يبــدو متحفــزا ولا حتــى منتبهــا وهــو في اتجــاه قنــص 

الفــأر، بينمــا تــدور في رأســه خطــة للقنــص محكمــة.. لــم يكــن خبيثــا 

فقط، كان شرسا فظا أيضا، حتى أنه بقفزة ماهرة ينقض بأظافره 

انقضاضا ولمرة واحدة، لا يبدو بعدها الفأر كائنا حيا، أصبح وجبة 

ثمينــة.. بمــي الأيــام لا أدري مــاذا جــرى للفــران كلهــا وليــس لمــن ولــد 

بــدت لي – فيمــا بعــد  الفــأر  وكــر أمــام عينــي؟ كل ســلوك ونظــرات 

القــط الترابــي ولا كل القطــط! ظاهــرة أقســم  لــم يعــد يخــاف  أنــه   –

بصدقهــا. خــال تلــك الفــرة لــم أر في إصبــع أبــي كونــه كتلــة لحميــه 

تكســو عظامــا، ليــس أكــر مــن ثــاث عقــل مكتنــزة، ســمراء اللــون، 

خشــنة الملمــس، متشــققة.. ببعضهــا بقــع غامضــة اللــون؛ فــا هــي 

بلــون الأصبــع، ولا هــي داكنــة متميــزة، أؤكــد لــك أن بالأصبــع مــا يثــر 

الريبــة ففــي مقدمتــه جــزء مبتــور، كأن الجــن أمســك بســاطور حــاد 

النصــل ومــزق منــه قطعــة عــى غــر اســتواء.. الغريــب العجيــب أن 

رأيــت الجــزء المتبقــي مــن الظفــر، ينمــو بإفــراط حتــى بعــد أن ذهــب إلى 

الطبيب، وأنا غير مشفق عليه، أخال بقية أيامه معي وأيامي معه 

أو أيامنــا معــا قبــل أن نفــرق بــا ضجيــج لأصبعــه الملعــون.. هيهــات.

تنمــر الطبيــب كمــا القــط صديقــي وكمــا أفكــر، وقبــل أن يعــرف ســبب 

زيارتنــا العيــادة، وقبــل أن يفحــص أبــي ويســأله عــن شــكواه، إذا بــه 

يقــول بــكل الثقــة والعنجهيــة “لا حــل لشــكواك إلا البــر”!

وحــده  الطبيــب  فتابــع  وأبــي،  ســحنتي  عــى  جليــة  الدهشــة  بــدت 

“أنــا أشــم العلــة المرضيــة مــن عــى بعــد أمتــار، فــورا عرفــت أنــك أنــت 

المعلول!”. تابع بكل الهدوء والبساطة مع بسمة بلغت زاويتي فمه 

حــدود حرشــفة أذنيــه قــال “نبــر الإصبــع فــورا والآن.. وإلا نــال المــرض 

بقية الجسد وتسللت سموم الكائن الغامض الذي نجح في اقتحام 

إصبعــك.. وهــو وراء قــراري ببــر الأصبــع”.

دهشــت في أول الأمــر واقتربــت مــن أذن الطبيــب، أخبرتــه أن أبــي لا 

يعــاني مــن مــرض الســكري.. لــم ينتبــه، فعــدت وطلبــت منــه أن يتأكــد 

التــي  الحقيقــة  يرشــدك إلى  وفــورا.. “ســوف  التحليــل؛ الآن  بإجــراء 

تغفلهــا يــا ســيدي”.. لــم ينتبــه! “مــا رأيــك إذن في إعــادة الفحــص بأخــذ 

عينــة خلويــة، أعنــي التقــاط بعــض الخلايــا الجلديــة والعضليــة وكل 

مــا يمكــن التقاطــه مــن الأصبــع وفحصــة تحــت المجهــر!”.

هنــا رمــى الطبيــب ذراع أبــي وليــس الإصبــع فقــط، ألقــى بــكل الــذراع 

وقــال  الـمـرة  هــذه  نجــوي  نظــر  ثــم  بفخــذه،  أبــي  كــف  ارتطمــت  حتــى 

“خــذه عنــدك في الحــارة التــي تقيــم فيهــا، وعالجــه بحبــوب العطــار 

قص

وبصاق شيخ زاوية الصلاة عند رأس الحارة”. لم أتردد، دفعت أبي 

من تحت إبطيه حتى ينهض، تقدمنا معا نحو الباب الخشبي الذي 

كان مطليــا باللــون الأبيــض، فلمــا بلغتــه شــعرت بالرغبــة في ســماع 

إجابة عن سؤال راودني حالا: كيف عرف الطبيب العجوز أننا نقيم 

في دار متهالكــة داخــل تلــك الحــارة المتربــة؟!

 فــورا عــدت، أدرت رأسي نحــو الطبيــب وحدقــت نحــوه، تأكــد الرجــل 

دهشــا مــن حجــم العدوانيــة التــي حفــت بأبــي المطلــوب بــر إصبعــه، 

لــن  التكلفــة الماليــة المتوقعــة، مؤكــد وأكيــد  تلــك  وبشــخصي بســبب 

العمليــة  تكاليــف  احتياجــات  ســد  مــن  ســرتي  في  الوريقــات  تكفــي 

الجراحية.. لا أدري كيف التقط الطبيب الخبيث ما دار في رأسي ولم 

أتفــوه بــه.. المفاجــأة لــم تكــن في أنــه فهــم، بــل لأنــه عــر عــن ســعادته 

بإجراء العملية دون مليم أحمر.. قالها وهو يغمز لي بجانب عينية 

الاثنــن، ولا أدري كيــف امتلــك تلــك المهــارة النــادرة.
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أقفــر “شــارع اليرمــوك” مــن الســيارات والمــارة، وراح يــردد في فضائــه 

رصــاص القنــص، وبــات قطعُــهُ مــن طــرفٍ إلى آخــر محفوفــاً بمخاطــر 

أخــذت  المتســاقطة  القذائــف  وهســيس  الرصــاص  أزيــز  ومــع  كــرى. 

هائجــة  بشــرية  لمجاميــع  رؤيتهــا   تــروي  أقاويــل  النــاس  بــن  تنتشــر 

بالجملــة مجاميــع بشــرية أخــرى. وتضاربــت الأنبــاء وتنوّعــت  تقتــلُ 

عــى نحــوٍ أثــار الفــزع والرعــب في القلــوب. وفي الحــال، انتشــر شــبّان 

الحــارات المطلّــة عــى ذلــك الشــارع يحملــون العــي، والشــنتيانات، 

والســيوف، ويســدّون مداخــل حاراتهــم بقطــع الخشــب، والبراميــل، 

الزريعــة. وتَنَــكات 

وكعــادة الأخبــار التــي تخــصّ الشــأن الســوري، فقــد انتشــرت أنبــاء مــا 

جــرى في تظاهــرة ذلــك اليــوم، الســبت 29 حزيــران 2012 في “مخيــم 

اليرمــوك” مــن ســقوط عــددٍ كبــر مــن القتــى والجرحــى، ومــن إحــراقٍ 

لرمزين كبيرين من رموز الدولة “قسم شرطة التضامن”، و”قسم 

فألهبــت  أنواعهــا،  عــى  التلفــزة  محطّــات  في  اليرمــوك”،  شــرطة 

المرابطــن  الفلســطيني،  التحريــر  جيــش  عناصــر  بعــض  حمــاس 

زيــل  ســيارة  عــى  واســتولوا  منهــم  نفــرٌ  فانشــق  جرمانــا،  رحبــة  في 

عســكرية، وفــرّوا بهــا قادمــن لنُصــرة مخيمهــم، ظنّــاً منهــم أنــه قــد 

صــار هــو وجــواره في قبضــة الجيــش الحــرّ!

بــدوّار  الــدوّار المعــروف  عنــد  أوّل المخيــم،  عنــد  نقطــة  وفي  أنــه،  غــر 

البطّيخة تعرضّت سيارة الزيل المنشقة إلى كمين مسلّح، من جانب 

قــوات الأمــن الســوريّ التــي كانــت ترابــط بكثافــة عنــد مدخــل المخيّــم 

مــن جهــة القاعــة، ممــا أدّى إلى استشــهاد معظــم الموجوديــن فيهــا. 

ومــع حلــول المســاء تمكّنــت تلــك الســيارة المــأى بجثــث العســكريين 

شــارع  حــاوة” وســط  “فايــز  إلى مستشــفى  الوصــول  مــن  المنشــقين 

الثلاثــن  شــارع  في  ســلكته  الــذي  الطريــق  طــوال  وكانــت  اليرمــوك. 

تقطر دماً. وكان ذلك المستشفى التابع لجيش التحرير الفلسطيني 

قــد ســقط بــدوره في أيــدي المتظاهريــن منــذ ســاعات مــا بعــد الظهــر، 

ذلــك أن كثيريــن منهــم كانــوا يتوعّدونــه، ويتوعّــدون العاملــن فيــه، 

لكــرة مــا كان يحــدث فيــه مــن اعتقــالات لبعــض الجرحــى الذيــن يتــمّ 

إســعافهم إليــه.

التظاهــرة ذاك واصلــت معظــم محــاتّ  يــوم  تلــت  التــي  وفي الأيــام 

ودكاكــن المخيــم، إلا مــا كان منهــا غائــراً في عُمــق الحــارات، إغــاق 

فإمــا: وبالطبــع،  أبوابهــا. 

الإغلاق أو الإحراق!

أيــام،  عشــرة  مــن  نحــواً  المنــوال  ذلــك  عــى  الأمــور  تســتمر  ولســوف 

العشرة الأخيرة من شهر شعبان، وفيها التزم أغلب الناس بالبقاء، 

مــا أمكــن، داخــل بيوتهــم. واقتصــرت الأطعمــة عــى مخبــوءات المونــة. 

ومن عادة “شارع اليرموك”، وهو من الشوارع التي لم تكن تعرف 

النــوم والهــدوء، لا في نهــاره ولا في ليلــه، أن يعمــر بالأطايــب المذهلــة 

وهــي  وكثرتهــا،  بتنوّعهــا  جيوبهــم،  وتُفــرغ  الشــارين،  تحــرُّ  التــي 

كذلــك في الأيــام العاديــة، فكيــف بأيــام شــهر رمضــان، أو في الأيــام 

التــي تســبقه؟

والواقــع أنّ “مخيــم اليرمــوك” كان حتــى ذلــك الوقــت محــطّ تقديــرٍ 

للإقامــة،  مكانــاً  منهــم  الكثــرون  واختــاره  الســوريّين،  مــن  كبــرٍ 

لأجوائه الدافئة، وقربه من العاصمة “دمشق”، ورخصه النسبيّ، 

فاقــت  بحيــث  الفلســطينيّ،  للشــتات  كعاصمــة  الطيّبــة  وســمعته 

أعدادهم فيه في سنواته الأخيرة أعداد الفلسطينيّين من أهله. كما 

وكان قــد عــاش في الفــرة الممتــدة مــن حزيــران 2011 حتــى حزيــران 

2012، فــرة الزخــم الكبــر لثــورة الســوريّين، هــدوءاً نســبياً، قياســاً 

تنفــخ في  كأنّــك  ينتفــخ،  ســورية أخــرى. وفي غضونــه أخــذ  بمناطــق 

كُــرَة، بفعــل الذيــن انتقلــوا للســكنى فيــه مــن أبنــاء القــرى والبلــدات 

والمحافظات السورية الملتهبة بالمعارك، وبالأخصّ من أبناء محافظة 

حمــص، المنكوبــة. وكان ذلــك  الهــدوء النســبيّ قــد أشــاع بــن النــاس 

وهماً مخادعاً مفاده أن ثمة إجماعاً بين الأطراف الرئيسية المتقاتلة 

عنــف  يرُغمهــم  لمــن  آمنــاً  مــاذاً  إبقائــه  عــى  الســورية  الأرض  فــوق 

الأحــداث في المــدن الســورية الأخــرى عــى تــرك مناطقهــم.

يوميات

نهاية مخيم شجاع
أحمد سعيد نجم
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ولســوف ينعكــس التدفّــق الكبــر للنازحــن إلى المخيــم في عــام الهــدوء 

كبــؤرة  كان،  مــا  وهــو  اقتصادياتــه،  في  كبــراً  انتعاشــاً  ذاك  المخــادع 

تجاريــة تتوفــرّ فيهــا كامــل احتياجــات البشــر مــن الإبــرة إلى الســيارة، 

لــه تمــام الاســتعداد، مــن خــال أســواقه الكــرى: “شــارع  مســتعداً 

اليرمــوك” و”شــارع لوبيــة” و”شــارع صفــد” و”ســوق الســيارات” عــى 

شــارع الثلاثــن، ليــاً. و”شــارع فلســطين”، شــارع الخضــرة والفواكــه 

قــد  كانــت  وكلّهــا  نهــاراً.  الصحيّــة،  والأدوات  والدهانــات  واللحــوم 

لســكانه  لا  مقصــداً  المخيــم  عمــر  مــن  الأخــرة  العقــود  في  صــارت 

فحسب، بل ولعموم سكان “دمشق” وريفها. وظلّت تلك الأسواق 

إلى بداية تموز من عام 2012 تفيض بما تعرضه من بضائع، تتنوّع 

بتنــوّع الوافديــن إلى المخيــم، وتنــوّع احتياجاتهــم المعيشــية. ولكــن هــا 

هــو “مخيــم اليرمــوك” يتحــول بــدوره إلى مقــاة هائلــة تقــي أهلــه، 

وتقلي النازحين ممن اختاروا حضنه الدافئ مكاناً للاستقرار الدائم.

ومع حلول أوّل يومٍ من أيام رمضان لذلك العام، وأتى يوم الثلاثاء 

“شــارع  عــى  ومحــاتّ الأطعمــة  الدكاكــن  بعــض  راحــت  تمــوز،   9

وخــوفٍ  اســتحياءٍ  عــى  الضحــى،  مــع  أغْلاقَهــا،  تفتــح  اليرمــوك”، 

شــديدين. نصــفُ غَلَــقٍ في البدايــة، ثــم مــا أتى وقــت صــاة العصــر إلا 

وعاد ذلك الشارع، أو أجزاءُ واسعةٌ منه، مع قفزةٍ مرعبةٍ في أسعار 

المــواد الاســتهلاكية إلى ســابق ســرته مــن ازدحــام المــارة والســيارات، 

وامتــاء أرصفتــه بالباعــة والبســطات، عــى أنواعهــا!

شــوارع  في  أيــام،  مــن  تــاه  مــا  وفي  اليــوم،  ذلــك  في  الســر  أن  غــر 

“مخيــم اليرمــوك” الجديــد، وفي قلــب حاراتــه الداخليــة، ولاســيما في 

الساعات الأولى من الصباح، كان يبعث الكآبة في النفوس، ويُقطّع 

نيــاط القلــوب. فالحركــة شــبه معدومــة، ممــا عنــى أن أهلــه كانــوا إلى 

لحظتهــا مــا يزالــون عائشــن في قلــب الرعــب الــذي عاشــوه في أيامهــم 

الماضية. مرعوبين من فكرة الخروج من منازلهم، لرؤية ما آلت إليه 

أحــوال مخيمهــم العتيــد، أو لتفقّــد مــا كان لبعضهــم مــن دكاكــن 

وورشــات، في الشــوارع التــي شــهدت أعنــف قتــال، وبالأخــصّ “شــارع 

فلســطين”، الــذي جــرى، في ظــلّ اختبــاء معظــم النــاس في بيوتهــم، 

تحطيــم أغلــب دكاكينــه ومتاجــره، ونهــب محتوياتهــا!

ومــى ذلــك الرمضــان عــى النــاس، وكان آخــر الرمضانــات لهــم في 

مخيّمهــم، بكثــرٍ مــن الــدم الــذي راح يصطــاد الصائمــن قبــل الإفطــار 

لشــراء  الشــوارع  أرصفــة  عــى  يتجمهــرون  وهــم  معــدودة،  بدقائــق 

والمعــروك،  والمســبّحة،  والفــول،  هنــدي،  والتمــر  الســوس،  عــرق 

والنواعــم:

“عَ النواعم. عَ النواعم. يالّلي رماك الهوا يا ناعم “!

لـــ13  ، الموافــق  الجاعونــة”، في 2 آب، 2012  “شــارع  كمــا حــدث في 

رمضــان، حيــث استشــهد مــن جــراء ســقوط عــددٍ مــن القذائــف )وكلّ 

طرفٍ يلقي مسؤولية إطلاقها على الطرف الآخر( على ذلك الشارع، 

قبيــل الإفطــار بدقائــق، عشــرون شــهيداً، فيمــا مــا كانــوا يشــرون مــا 

ذكــرتُ.

وكانت الشوارعُ التي تفصل “مخيم اليرموك” عن جواره السوريّ، 

بــه  يــوصي  الــذي  الســريع  والمــي  للكــزدورات،  مــى  فيمــا  وكانــت 

الأطبــاء لمــرضى القلــب والســكّري، قــد صــارت في الأثنــاء فخــاخ مــوت، 

وأماكــن مُثــى لاختطــاف بنــي البشــر؛ اختطــافُ فــانٍ لمبادلتــه بفــان. 

ومــن  النــاس،  بــن  الوحــي  والقتــل  التنكيــل  اســتعر  الأثنــاء،  وفي 

النــاس، وضــدّ النــاس. وصــرت تــرى مــن حــنٍ إلى آخــر جثــةً ملقــاةً هنــا 

وأطرافــاً بشــرية ملقــاةً هنــاك !

وتسأل عن فلانٍ الصديق:

– لماذا اعتُقِل فلان؟

فتأتيك الإجابة الجاهزة:

– ولَوْ! ليش ما بتعرف إنه طول عُمره معادي للنظام؟

ثم تسأل:

– ولماذا اختُطِفت تلك المخلوقة؟

فيأتيك جوابٌ آخر:

– وَلَو ! ليش ما بتعرف إنها شبّيحة للنظام؟

وبات الفراغ ابتداءً من تلك الأيام يفغر فاه في كل حارة وشارع من 

حارات وشوارع المخيم على هيئة أكوام هائلة من القمامة، وإقفالٍ 

مرعــبٍ لأبــواب الــرزق في منطقــةٍ اشــتهرت، وبالأخــص في العقديــن 

وصــوب،  حــدبٍ  كلّ  مــن  بالزبائــن  أســواقها  باكتظــاظ   الماضيــن 

وبخاصــة شــارعي “لوبيــة” و”صفــد “، فضــاً عــن “شــارع اليرمــوك”. 

فيــه  تركنــاه  الــذي  اليــوم  إلى  وظــلّ  أزقّتــه وحاراتــه،  في  المــيَ  وكان 

النفــس حزنــاً  يمــأ  التاريــخ،  مــن ذلــك  بعــد خمســة شــهورٍ  نهائيــاً، 

أيــن  إلى  تعــرف  لا  ولكنــك  بدايتــه،  تــرى  كنــتَ  وضــعٍ  مــن  وأسًى، 

نهايتــه! بالنــاس  ســتمضي 

ذلك أن اشتعال المناطق المجاورة للمخيم، أو سقوطها بشكل شبه 

كامــلٍ في أيــدي الجيــش الحــر، جعــل مــن القمامــة في مــكانٍ يقطنــه 

أزود مــن مليــون مواطــن مشــكلة مخيفــة. أيــن يمكــن التخلّــص مــن 

“مخيــم  مــن  والطرقــات  إنســان  مليــون  مــن  أزود  يخلّفهــا  قمامــة 

فقــد  الطرقــات،  تقطّــع  عــن  وفضــاً  مقطوعــة؟  وإليــه  اليرمــوك” 

بــات عمــال النظافــة في بلديتــه يخشــون عــى أرواحهــم مــن الابتعــاد 

جهــة المناطــق، التــي تقــع فيهــا مكبّــات الزبالــة، مثــل “الســبينة” أو 

“الحســينية”، بعــد أن أكســبتهم أحــداث الثــورة الســورية في العــام 

ونصف العام الماضيين سمعة رديئة، من أنهم يجري استخدامهم 

للبطــش بالتظاهــرات، وتفريقهــا بقــوة العــي والمعــاول والرفــوش. 

وجــرت تســميتهم بـ”الشــبّيحة ” )وهــم بعــض الشــبّيحة لا كلّهــم(. 

وكان يُطلــبُ منهــم أن يفوتــوا في قلــب التظاهــرات، وأن يكونــوا في 

الصــدارة منهــا. وعــى هــذا فقــد كانــوا المتلقّــن الأوّلــن لعنــف رجــال 

الأمن الذين لا يكون لديهم ساعتها كثيُر وقتٍ للتمييز بين متظاهر 

حقيقــيّ، وشــبّيحٍ يتظاهــر بأنــه متظاهــر.

عُمــر المخيــم، وإلى أن   وهكــذا، فقــد صرنــا في الشــهور الأخــرة مــن 

غادرنــاه نهائيــاً، نــرى أكــوام القمامــة تُحــرق في هــذه البقعــة الفارغــة 

أو تلــك، عــى قلّــة البقــع الفارغــة فيــه أصــاً، فيمتــئ فضــاء النــاس 

بدخانٍ نَتِِ الرائحة. وكانت رائحة الزبالة وانقطاع الكهرباء وتساقط 

القذائــف، والرصــاص الطائــش، كلهــا مؤشّــرات كئيبــة عــى المســتقبل 

المظلــم الــذي بــات ينتظــر المخيــم وأهلــه.

وابتــداءً مــن تلــك الأيــام ســوف تختفــي، وإلى الأبــد، آثــار الكثيريــن مــن 

أبنائــه، ممــن انخرطــوا في القتــال إلى جانــب هــذا الطــرف أو ذاك، أو 

من الناس العاديّين، قتلاً، وخطفاً، وسجناً. وسيبدأ الكثيرون من 

ســكانه ممــن يملكــون جــوازات ســفر عربيــة، بالرحيــل عنــه، وخاصــةً 

بعــد أن تكاثــرت عصابــات الســلب والنهــب والخطــف، وغــدت أقفــال 

الأبــواب عوائــق لا معنــى لهــا.

وفي تلــك الشــهور العصيبــة لــم تنجــح فكــرةٌ قدّمهــا النظــام الســوريّ 

غــرار  تتــولى فصائــل م. ت. ف الإشــراف عــى أمــن المخيّــم، عــى  بــأن 

مــا هــو قائــمٌ في المخيمــات الفلســطينية في لبنــان. وبالمثــل، لــم تحــظ 

بعــض  تنخــرط  أن  فكــرة  المخيــم  أهــل  معظــم  جانــب  مــن  بالقبــول 

الفلســطينية  العامــة” والقــوى  كـ”القيــادة  الفلســطينية  التنظيمــات 

الســوري،  النظــام  القتــال إلى جانــب  الدائــرة في فلكهــا، في  الأخــرى 

ضــد مــا اعتــروه مؤامــرة كونيــة تســتهدف النظــام الســوري، وموقعــه 

ــه الممانــع! والوطنــيّ، وخطَّ القومــيّ 

“مخيــم  في  وتشــكّل  أخــراً،  انتصــر  التنظيمــات  هــذه  رأي  أن  غــر 

اليرمــوك” مــا أطلــق عليــه اســم “اللجــان الشــعبية”. وتســلّح أفرادهــا 

عــى  ثابتــة  حواجــز  لهــم  وأقامــوا  والأربيجيهــات،  بالكلاشــينكوفات 

الشوارع الرئيسيّة التي تفصل المخيم عن الأحياء المجاورة له. وظلّت 

تلك اللجان مرابطةً في شوارع المخيم إلى آخر يومٍ من حياته. وكانت 

بســيط،  لســببٍ  التاريــخ  ذلــك  حتــى  موجــودة  وظلّــت  قــد وُجــدت، 

وهــو أنّ فصائــل “الجيــش الحــرّ” المحدقــة بالمخيــم مــن كلّ جانــب، 

وكانت أكثر عددياً وأفضل تسليحاً، لم تكن بعدُ قد حسمت أمرها 

بخصوص اقتحام المخيم وضمّه بشكلٍ نهائي إلى رصيدها المتعاظم 

مــن حــول العاصمــة دمشــق. وعندمــا قــررّت ذلــك في 16 كانــون الأول 

2012 انهارت تلك “اللجان” ولم تفِ بمبرر وجودها المزعوم؛ حماية 

المخيم، لا بل إنّ كثيرين من أفرادها أعلنوا، على الفور، انضمامهم 

لفصائــل الجيــش الحــرّ، وانقلبــوا بــن عشــيةٍ وضحاهــا مــن مدافعــن 

أشــداء عــن النظــام إلى معاديــن ألــدّاءَ لــه !

في  كانــت  التــي  المخيــم  أعضــاء  راحــت  محتضــرٍ،  وهكــذا، وكجســدٍ 

الســابق تجعــل منــه جســداً اجتماعيــاً نابضــاً بالحيــاة تفقــد وظائفهــا 

وظيفــةً بعــد أخــرى. وتوقّــف فيــه أوّل مــا توقّــف:

“إقامة الجنائز الحافلة للموتى من أبنائه”!

ذلــك أن التربــة الجديــدة، الواقعــة بــن حــيّ “الحجــر الأســود” وبلــدة 

“يلدا” كانت قد صارت بدورها مسرحاً لأعمال قتالية شبه يوميّة، 

ولــم يعــد بمســتطاع أيٍّ كان الوصــول إليهــا، إلاّ إذا خاطــر بروحــه. 

وبــدلاً مــن ذلــك صــرت تــرى عــدداً محــدوداً مــن النــاس يُعــدّون عــى 

أصابــع اليديــن يحملــون نعــش المتوفّــى، يمشــون بــه عــى عجــل، كمــا 

لــو كانــوا يريــدون التخلّــص منــه. ومــا عــدت تــرى أثنــاء مشــيك في أزقّــة 

المخيم وحاراته خيمات العزاء التي كنا نراها في العقدين الأخيرين، 

عــاد بمقــدور  عــادة إجباريــة، ومــا  قــد صــارت  أينمــا تجوّلنــا. وكانــت 

يقيمــوا  أن  طفولتنــا؛  أيــام  يفعلــون  كانــوا  كمــا  يفعلــوا  أن  النــاس 

الأفــراح أو العــزاءات في قلــب البيــوت، أو في الحــارات، عــى كــراسٍ 

يجمّعونهــا مــن عنــد بعضهــم البعــض:

“من هون كرسي، ومن هناك كرسي”!

ثــم أتى عيــد الفطــر لذلــك العــام ولا ألــق لــه، ودون إمكانيــة، للمــرة 

الأولى منــذ أن بنــى أهــل المخيــم مخيمهــم، مــن أن تُمــارَسَ طقــوسُ 

تربتــيْ  الراقديــن في  بزيــارة أحبّتنــا  كالمعتــاد،  منــه،  يــومٍ  أول  صبــاح 

المخيم: القديمة والجديدة، وهو ما كنا نفعله في كلّ عيد: فقد كنا 

نــزور الأمــوات مــن ذوينــا ومعارفنــا قبــل أن نــزور الأحيــاء.

أيــام العيــد إذا  يــوم مــن  يــرى صبــاح أول  وفيمــا مــى، كان الناظــرُ 

أتيــح لزاويــة نظًــرِهِ مســقطٌ رأسي، عشــرات ألــوف البشــر يســرون في 

الســنين  وفي  الآس،  باقــات  للمخيم، يحملــون  الرئيســيّة  الشــوارع 

الأخــرة صــار البعــض منهــم يحملــون سُــعف النخيــل: “الشــعانين” 

ذاهبــن إلى إحــدى التربتــن، القديمــة أو الجديــدة، لزيــارة موتاهــم. 

وبأغصان نبتة الآس النديّة، وبالماء الذي كان يجلبه لنا أطفال غجر 

شــارع الثلاثــن مــن برِكــة التربــة، كنــا نؤكّــد لموتانــا بأنهــم مــا يزالــون 

أحيــاء في قلوبنــا، وفي ذاكراتنــا:

“ولا تحســنّ الذيــن قتلــوا في ســبيل اللــه أمواتــاً بــل أحيــاءٌ عنــد ربهــم 

يوميات
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يرزقــون”.

ففــي  والمعــارف،  والأصدقــاء  الأهــل  نلتقــي  كنــا  موتانــا  قبــور  فعنــد 

أولى  ونتبــادل  نتحلّــق،  كنّــا  قبورهــم  وحــول  للجميــع.  مــوتى  التربــة 

التهــاني والتبريــكات. وفي التربــة كانــت تُفتــح أصفــاط الحلــو، الــذي لــن 

نأكلــه، لأنّ معظمــه كانــت تتخاطفُــه أيــادي أولاد النَــوَر. وأمــا نحــن 

التــي يكــون البعــض قــد اشــتغلوا عليهــا في الأيــام  فلنــا القهــوة الـمـرة 

الأخــرة التــي ســبقت العيــد، إلى أن تخمّــرت وأينعــت وحــان قطافهــا. 

فتلــك البدايــة الأخّــاذة  التــي كانــت تــازم صبــاح أول يــومٍ مــن كلّ عيــد 

تــاه.  الــذي  اللعــام، ولا عيــد الأضحــى  لذلــك  الفطــر  تــازم عيــد  لــن 

ولســوف يهــرب أهــل المخيــم مــن مخيمهــم عــى نحــوٍ مباغــت، بتاريــخ 

2012/12/17 دون أن تتــاح لهــم فرصــة توديــع أحبتهــم الراقديــن في 

القبــور. ورحيلهــم ســوف يــرك أولئــك الأحبّــة لمصــرٍ قاتــمٍ، قــادم!

وفي بداية عُمر “مخيم اليرموك” الجديد، أثمر غياب الدولة، ممثّلةً 

بالبلدية ورجال الشرطة، أو وجودها الصوريّ فيما بعد، عن نشاطٍ  

مرعــب في البنــاء المخالــف. وصــار البعــض يضيفــون طوابــق جديــدة إلى 

طوابقهــم القديمــة. وســاعد عــى تفاقــم العمــران العشــوائّي إدراكٌ 

خفــيّ، وربمــا كان مقصــوداً، بــأن الســلطات الســورية تغــضّ الطــرف 

عــن أعمــال البنــاء المخالــف كخطــة ذكيّــة مــن جانبهــا لإلهــاء النــاس، 

وشدّهم إلى بيوتهم، بدلاً من أن ينشدّوا إلى الشوارع الهائجة. كما 

بــأن الأحــداث الجاريــة في ســوريا آيلــةٌ،  وقــف وراءه اطمئنــانٌ مبهــم 

مهمــا طوّلــت، إلى انتهــاءٍ أكيــد، وبالتــالي فقــد:

“فاز باللذّة الجسور”!

وكان أن وُلـِـدَت في تلــك الفــرة القصــرة – العصيبــة مــن حيــاة النــاس 

أشــكالٌ بنيانيّــة عجائبيــة، كأن يصنــع أحدهــم مــن غرفــة مســاحتها 

أربعة أمتار بأربعة أمتار، مبنىً مكوّناً من سبعة طوابق. ولم يدرك 

بيوتهــم  مــن  يهربــون  وهــم  نظــروا خلفهــم  عندمــا  أهــل المخيــم، إلا 

ومن كلّ ما كان لهم في مخيمهم، أنهم بنوا للخراب، وأنّ الأجدى 

التــي  المدّخــرات  حيلتهــم،  إلّ  بهالقرشــن  احتفظــوا  أنهــم  لــو  بهــم 

راكمهــا التقتــر والحرحصــة، لأيــامٍ ســيغدون فيهــا مشــردين، دون 

مــرٍ واحــدٍ يخصّهــم ويخــصّ أحلامهــم ومســتقبل ذرّيتهــم، وأنهــم 

سوف يحتاجون إلى تلك الأموال وإلى أضعافها، إيجاراً للبيوت، أو 

لمافيــات تهريــب البشــر، التــي ســتغادر بالكثيريــن منهــم إلى الأوطــان – 

المنــافي – الجديــدة، في مشــارق الأرض ومغاربهــا!

والواقع أن ما كان من انهماكٍ وتحقيقٍ لما أمكن من مكاسب دنيويّة 

كلّ حاضــرٍ  فعــل  مــن  دومــاً  وهــي  فقــط،  ســطح المشــاعر  عــى  كان 

محموم، وأما داخل النفوس، وفي عمقها  الذي بات مشروخاً بين 

زمنــن؛ المــاضي الــذي لــن يعــود البتّــةَ، والآتي، الــذي لا أحــد يعــرف 

تمامــاً كيــف ســيكون، فإنــه:

لا اســتنزاف الحيــز الجغــرافي المعطــى لهــم حتــى آخــر قطــرةٍ منــه، ولا 

أيّ فرح عابر بصفقة تجارية أو عقارية أو عيدٍ أو تخرّج ابنٍ، أو زواج 

ولدٍ، أو خطوبة بنتٍ، أو نصرٍ عسكريٍّ لهذا الطرف على ذاك، كلّها 

مــا عــادت بقــادرةٍ عــى تغطيــة مشــاعر الحــزن والأسى، تتفجّــر دموعــاً 

الفلســطينيّون  فيــه  عــاش  وطــنٍ  لرؤيــة  النفــوس،  داخــل  صامتــة 

وأحبــوه حبّهــم لوطنهــم الأمّ، يتمــزّق، ويتهــاوى أنقاضــاً، مدينــةً تِلــوَ 

الأخــرى.

فمــا أخــذ يجــري في ســوريا مــن أحــداث ابتــداءً مــن تاريــخ 18 آذار مــن 

عام 2011 ، يوم التظاهرات الدامية في مدينة “درعا” السورية، كان 

يجــري في وطــنٍ يحتــلّ هــو وأهلــه موقعــاً اســتثنائياَ في عقــول وضمائــر 

الحكومــات  كانــت  لمــا  ووفقــاً  فهنــا،  فيــه:  العائشــن  الفلســطينيين 

الســورية المتعاقبــة قــد منحتــه لســاكني ســوريا، أو مــا حرمتهــم منــه، 

تحــدّدت طــوال ســتة عقــود، مصائــر مئــات ألــوف الفلســطينيّين.

هنــا، ولــدوا، ودرســوا، وعمّــروا، وكوّنــوا أسَُــراً، وصداقــاتٍ، وعرفــوا 

ذاقــوا،  منهــم  وكثــرون  متنوعــة،  وفكريــة  سياســية  التزامــات 

مــا  أقــلّ  التــي  الســورية،  الســجون  ويــات  الســوريّين،  كأشــقائهم 

أنّ: بــه  توصــف 

“الداخل إليها مفقود، والخارج منها مولود”.

يعرفــون  لا  ومعظمهــم  ومُرّهــا.  حُلوهــا  ذكرياتهــم؛  كامــل  هنــا، 

الالتــزام  ومــن  الأهــل،  حكايــات  مــن  إلا  فلســطين،  الأم؛  وطنهــم 

لوحــة  ســوى  وبلداتهــم الأصليــة  مدنهــم  ومــا  السياســيّين.  والوعــي 

الإقليميــة  السياســية،  للظــروف  تبعــاً  تختفــي  أو  تبــن  خلفيــة، 

والدوليــة. وبالتــالي، فالموقــف مــن أن ســوريا، هــي كمثــل فلســطين، 

موطــن رغبــات، وآمــال، وإنجــازات، وخيبــات العائــش فــوق أرضهــا، 

“مخيــم  أبنــاء  عــى  المحــال  مــن  جعــل  فلســطينياُ،  أم  كان  ســورياً 

اليرمــوك” أن يتّخــذوا موقــف المتفــرّج ممــا كان يجــري مــن حولهــم، 

واعتبــاره شــأناً يخــصّ الســوريين وحدهــم. فعندمــا يكــون مســتقبل 

ســوريا كوطــن عــى المحــك، فالحيّــز الجغــرافي والإنســاني والســياسّي 

الذي عاش فيه فلسطينيّو سوريا، وكوّن هويّتهم التي ميزّتهم عن 

غيرهــم مــن التجمّعــات الفلســطينية في المنفــى، يكــون هــو الآخــر عــى 

المحكّ. وبالتالي، فلم يكن عجيباً، ولا خارجاً عن المألوف، ولا نكراناً 

للجميــل، أن ينقســم الفلســطينيون ممــن هــم في حُكــم الســوريّين، 

كما انقسم السوريون أنفسهم، بين موالٍ أو معارض، أو بين بين، 

حتــى في قلــب الأســرة الواحــدة!
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الأخــرة  الشــهور  في  اليرمــوك”  “مخيــم  ســاد  الــذي  العنــف  وكان 

مــن عــام 2012 قــد ترافــق مــع تهديــدات عســكرية جدّيــة مــن جانــب 

معــارك  مــع  نفســها،  دمشــق  العاصمــة  ضــد  الســورية  المعارضــة 

للقيــادة  الأمنيــة”  “الخليــة  تفجــر  أعنفهــا  كان  وتفجــرات  كــرى، 

الســورية، بتاريــخ 18 تمــوز. وللمراقــب مــن بعيــد، بــدا يومهــا وكأن 

النظــام الســوري قــد بــات قــاب قوســن أو أدنى مــن الانهيــار الكامــل.

وأثنــاء ذلــك كلّــه، وفيمــا خــصّ “مخيــم اليرمــوك”، فقــد أخــذ القتــال 

بــن الجيشــن “الحــرّ” و”النظامــي” يشــتدّ يومــاً بعــد يــوم عــى نحــوٍ 

هائل ومرعب في الأحياء المحيطة به، وبالأخصّ في حيّيْ “التضامن” 

و”الحجــر الأســود”، متّخــذاً طابــع الكــرّ والفــرّ، مــع تدمــرٍ كامــل لــكلّ 

مــا يمكــن أن يشــكّل عائقــاً أمــام تقــدم الجيــش أو المســلّحين. وكانــت 

نــزوحٍ هائلــة لســكان  تســبق كلّ جولــةٍ مــن جــولات القتــال موجــات 

هــذا الحــيّ، أو لســكان ذاك، تمــأ شــوارع المخيــم ومرافقــه ومدارســه 

وأمنيــة  ومادّيــة  نفســية  تبعــات  وتُحمّلــه  جديــدة،  بديموغرافيــة 

هائلــة. ويمكــن وصــف الآليــة التــي انتظمــت فيهــا المعــارك العســكرية 

التخوميّــة،  حاراتــه  عــى  وأحيانــا  المخيــم،  حــول  مــن  الفــرة  لتلــك 

وبالأخص  في “شارع فلسطين” الذي يفصله عن “حيّ التضامن”، 

وفي “شــارع الثلاثــن” الــذي يفصلــه عــن “الحجــر الأســود” عــى النحــو 

التــالي:

انســحب المســلّحون  الأســود”  “الحجــرَ  النظامــيّ  الجيــش  هاجــم  ّــا  لم

منــه بعــد قتــالٍ شــرس إلى “حــيّ التضامــن”. فلمــا ذهــب لإخراجهــم 

منــه عــادوا ثانيــةً إلى “الحجــر الأســود”. فلمــا ذهــب ليخرجهــم مــن 

“الحجــر الأســود” انتقلــوا ثانيــةً إلى “حــيّ التضامــن”… فلمــا عــادوا ثــم 

انســحبوا، ثــم عــادوا، إلى كامــل تلــك الدوّامــة المرعبــة، التــي حيّــدت 

أيّ فعلٍ جماهيري للناس، وحوّلت عيشهم إلى جحيم، ومنازلهم 

إلى دمــار.

ســقوطه  قبــل  ســقط  قــد  اليرمــوك”  “مخيــم  كان  وعمليــاً  وهكــذا، 

الرســميّ بشــهور. ســقط ولكــن في قلــب الفــراغ، دون أن تلتقطــه أيّ 

يــدّ، ســوى مــا كان بــن النــاس مــن أواصــر قربــى وجــرة وحــسٍّ عــام.

والآن:

فثمــة روايتــان تتنازعــان وصــف المشــهدَ الختامــيّ لـ”مخيــم اليرمــوك”. 

أما إحداهما فتلقي كامل اللوم بخصوص هرب معظم سكانه منه 

بتاريــخ 17/ 2012/12 عــى قصــف الطائــرات الســورية لــه عــى دفعتــن 

ظهــر اليــوم الســابق للهــروب، وتغفــل احتــال فصائــل الجيش الحــرّ 

لــه صبــاح ذلــك اليــوم. وأمــا الأخــرى فتلقــي كامــل اللــوم عــى احتــال 

لــه، وتغفــل تمامــاً أيّ ذكــرٍ لعمليــة قصفــه.  فصائــل الجيــش الحــرّ 

ويمكن لروايةٍ ثالثةٍ، وهو ما أؤمن به شــخصياً، أن ترُكّب الحدثين 

معــاً، وتــرى في كليهمــا، تتابعــاً لنغمــة واحــدةٍ عزفــت كلّ منهمــا، 

“الشــتات  لعاصمــة  الجنائــزي  النشــيد  الخاصــة،  طريقتهــا  عــى 

الفلســطينيّ”، ولمــا مثّلتــه طــوال ســتة عقــود مــن مســرتها المشــرقة.

والواقــع أن “مخيــم اليرمــوك” كان ســيغدو متاهــة مميتــة لجيــش 

يكــن ضمــن خطــة  لــم  الوقــت. ولأنــه  أنــه دخلــه في ذلــك  لــو  النظــام 

النظــام الســوريّ لاعتبــارات شــتّى ضــمّ ذلــك المخيــم إلى الخــطّ الأحمــر 

الــذي رســمه مــن حــول العاصمــة دمشــق، فقــد جــرى تركــه ليكــون 

وإلهائهــم  الحــر، وحصرهــم،  الجيــش  فصائــل  فيهــا  تضيــع  متاهــةً 

باحتلالــه، بحيــث تصبــح مداخلــه ومخارجــه خطــوط فصــلٍ جديــدة، 

خطوطاً لا يمكن للطير الطاير أن ينفذ منها. وهكذا، فقد استفادت 

فصائل الجيش الحرّ من زهد النظام بالمخيم فزادت باحتلاله محيط 

“دمشــق”،  العاصمــة  حــول  أيامــذاك  تفرضــه  كانــت  الــذي  الطــوق 

هدفهــا الرئيــيّ، واســتفاد النظــام بتركــه للمخيــم بــأن جنّــب جيشــه 

الضياع في قلب متاهةٍ شائكة ومميتة، وتركها كي تكون من نصيب 

أعدائــه !

ورغــم كلّ مــا أوردنــاه مــن مصاعــب واســتحالات ودمــاء فقــد عيشــت 

الحيــاة الســريالية في “مخيــم اليرمــوك”، وإلى غايــة 12/16/ 2012، 

وهــو اليــوم الــذي ســبق الهــروب الكبــر لمعظــم ســكانه، عيشــت حتــى 

آخــر قطــرةٍ مــن شــرابها المــرّ. فحتــى ذلــك اليــوم الــذي لا يُنــى أبــداً كان 

أهل المخيم ينزلون يومياً إلى دمشــق – الشــام: الموظّف إلى وظيفته، 

إلى  مثــي  والمتســكّع  كلّيتــه،  إلى  والطالــب  معملــه،  إلى  والعامــل 

بسطات بيع الكتب المستعملة تحت “جسر الرئيس”، أو في “سوق 

العتيــق” ثــم إلى أحــد المقهيــن الأثيريــن إلى قلبــي: “مقهــى الحجــاز” أو 

“مقهــى الروضــة” في “بوابــة الصالحيــة”. ومــا أن كان قــرص شــمس 

أيّ نهار يتعالى فوق الســماء الكئيبة التي كانت تخيّم في تلك الأيام 

غــرّت  أن  بعــد  فيــه،  الباعــة  تســمع  حتــى  اليرمــوك”  “مخيــم  فــوق 

الأســواق أمكنتهــا غــر مــرّة، ينــادون بأعــى أصواتهــم:

“عَ الطرايا. عَ الطرايا”!

 “تعا. نقّي بإيدك”!

كاتب من فلسطين مقيم في دبي
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نصري حجاج
قضية شعرية

قبل عشر سنوات، كان لقائي الأول بالمخرج والكاتب الفلسطيني الراحل نصري حجاج، الذي غادرنا الشهر الماضي، حين غدر 
به الموت، وفرق بيننا وبينه وبين أصدقائه ومشاهدي أفلامه، ومحبي كتاباته الصادقة والصارخة. التقيته، يومها، في مهرجان 
تطوان السينمائي الدولي رفقة الممثلة العالمية كلاوديا كاردينالي والمخرج المصري داود عبدالسيد والناقد السينمائي الفرنسي 
الشهير سيرج توبيانا، مدير “دفاتر السينما” العريقة، وكذا المؤرخ الفرنسي روني غاليسو، والممثل المصري الراحل محمود 
عبدالعزيز، وآخرين وأخريات. أجريت حوارات ولقاءات، وربطت علاقات وصداقات مع هؤلاء وأولئك، في السينما والثقافة 
قاعاتها السينمائية الفسيحة  كان نصري رفيقي في شوارع المدينة وأزقتها ودروبها العريقة، في  بينما  والسياسة والحياة، 
وفضاءاتها الفنية الخلاقة. كان المشارك الوحيد الذي تقاسم معي أكثر من هاجس، في السينما والشعر والصحافة، والكثير 

من الانشغال بالسياسة، فكان هذا الحوار الخاص.
والحال أن نصري كان مشاركا في الدورة السادسة عشرة للمهرجان بفيلم “كما قال الشاعر” عن الشاعر محمود درويش. 
خضنا في الفنون والأفلام والأشعار، وفي مآزق اليسار، في القضايا العربية المطروحة، والقضية الفلسطينية. حينها بادرته 
بالسؤال: هل هي حقا قضية فلسطينية أم قضية عربية وكونية، فكان جوابه أنها قضية شعرية. من هنا، انطلق الحوار بيننا، 
وقد نشرت جزءا منه في “يومية مهرجان تطوان”، التي كنت أشرف عليها في ذلك الوقت. وها أنا أحرر الحوار كاملا، وأخص به 

“الجديد” لينشر كاملا للمرة الأولى كتحية لنصري حجاج وإشارة، ليس إلا، إلى أنه باق بيننا.

فيلمك  ينطلق  العنصري،  الفصل  جدار  من  قريبا  الجديد: 
الوثائقي الأول “ظل الغياب” بمقطع من شعر درويش، في 

مشهد جنائزي مؤثر، كما أن عنوان الفيلم هو نفسه استعارة 

خاصا  وثائقيا  فيلما  تخصص  واليوم،  صريحة.  درويشية 

المقبرة،  فضاء  من  ينطلقان  معا  الفيلمين  لكنّ  بدرويش. 

وينبعثان من رماد الموت. ما سر ذلك؟

نصري حجاج: لعل المقبرة هي الصورة السينمائية والشعرية 
السينما والحياة. وهي  التراجيدية والفجائعية في تجربتي، عبر 

يزيد عن نصف قرن.  الفلسطيني منذ ما  المشهد  صورة تلخص 

لعل سيرة فلسطين هي سيرتي، حيث ولدت المأساة الجماعية 

والفردية في وقت واحد. إذ لا يصعب الحديث عن سيرة شخصية 

للإنسان العربي المعاصر، إذ قُيض لها أن تكون جزءا من سيرة 

جماعية وملحمة عربية مؤلمة.

ولدت،  حيث  هنالك  حلوة،  عين  مخيم  في  عيني  فتحت  لقد 

على  والترحم  والدفن،  القتل  مشاهد  على  الخمسينات،  بداية 

الشهداء في حضرة القبور. وعندما كنت في لبنان، غداة الحرب 

الحزب  إلى  ينتمون  فلسطينيون  شهداء  يُحرم  سوف  الأهلية، 

منع  مثلما  المقابر.  في  الدفن  من  السوري  القومي  الاجتماعي 

بعد  صيدا،  في  تؤويهم  مقابر  من  آخرون  فلسطينيون  شهداء 

استشهادهم… ولعل هذا ما جعل من فيلمي الوثائقي الأول فيلما 

جنائزيا، على حد تعبيرك.

.. صحيح أن فيلم “كما قال الشاعر” هو فيلم عن محمود درويش، 

لكن استحضار شعر درويش في فيلم “ظل الغياب”، كما ذكرت، 

رمز  عابر.  شاعر  مجرد  أيضا، وليس  رمز  درويش  أن  على  دليل 

كان  ربما  أساسا.  الشعرية  ورمز  أيضا،  الهوية،  رمز  القضية، 

الهدف في مشروعي السينمائي هو منح السينما نفسا شعريا، ما 

دام الشعر أعمق أشكال البوح الإنساني، وأسمى تعبيراته الفنية. 

وعلى السينما أن تقتدي بالشعر وتهتدي به، كما فعلت الرواية 

من قبل، وكما تفعل الفنون الأخرى من رسم وموسيقى. وعلينا 

درويش،  محمود  الراحل  صديقنا  نستحضر  ونحن  ننتبه،  أن 

وتوفيق  القاسم  سميح  أمثال  من  وشاعرات،  آخرين  وشعراء 
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ومعين  المناصرة  وعزالدين  دحبور  وأحمد  طوقان  وفدوى  زياد 

بسيسو… أن القضية الفلسطينية قضية شعرية أولا.

 

والمخرج  والشاعر  للفنان  بعبارة  تصورك   يذكرني  الجديد: 
رسم  “السينما  بأن  يصرح  حين  كوكتو،  جان  الفرنسي 

بين الثلاثة فنون: الشعر والرسم  بالشعر”. وهو هنا يجمع 

دون  سينما  أو  لوحة  هنالك  تكون  أن  يمكن  هل  والسينما. 

شعر؟

 

لن  بالرواية أولا. وهي  نبدأ  أن  ربما وجب علينا  نصري حجاج: 
تكون رواية إذا ما افتقدت لروح الشعر. ستظل مجرد سرد لوقائع 

وأحداث قد تجري في أيّ مكان، وهي تحدث باستمرار في حياتنا 

اليومية، وعبر التاريخ. لكن، لا يمكن أن تتحول حياة جميع الناس 

إلى فيلم سينمائي، أو إلى فيلم وثائقي. بخلاف سيرة درويش، 

وسير شعراء آخرين، عرب وعالميين، يمكن أن نرفعها إلى ضوء 

السينما لأنها جديرة بأن تحكى، وأن يتم تصويرها، بما أوتيت من 

شعرية، وبالنظر إلى المسار التراجيدي الذي خاضته في مواجهة 

الأقدار والأخطار المحدقة بها.

الجديد: أنت أيضا خضت مسارات واجتزت مفازات كثيرة في 

سبيل إعداد الفيلم الوثائقي “كما قال الشاعر”، عن الراحل 

تراجيديا  بطلا  نفسه  المخرج  يبح  وهنا،  درويش.  محمود 

يخوض مهمة إنجاز الفيلم وإنتاج الجمال. في هذا الفيلم، 

قمت بأسفار كثرة إلى عواصم ثقافية عالمية من أجل اللقاء 

غرار  على  شهاداتهم،  إلى  والاستماع  درويش،  بأصدقاء 

ومايكل  دوفلبيبان  ودومينيك،  سوينكا  ووول،  ساراماغو 

التعب  المجهود وهذا  هذا  كل  الفيلم  يستحق  هل  ألمر…؟ 

الجميل، أم أن درويش هو من يستحق ذلك؟

 

نصري حجاج: بالفعل، الموضوع هو الذي يستحق ذلك. ففي 
فيلمي السابق صورت في 11 بلدا، حتى وصلت إلى فيتنام، ولو 

دول  كل  إلى  لوصلت  والإنتاجية  المالية  الإمكانيات  لي  توفرت 

أفريقيا وأميركا اللاتينية. أما بالنسبة إلى فيلم “كما قال الشاعر”، 

طبيعة  عليّ  فرضت  التي  هي  للفيلم  الإخراجية  الرؤية  فإن 

الاشتغال. فلما وضعت السيناريو تبين لي أن هنالك بلدانا أثرت 

في تجربة درويش، وأصبح لزاما علي أن أزورها.

أن  كما  تأثير.  أيما  بها  وتأثر  أشعاره،  درويش  فيها  قرأ  بلدان 

أغلب الشخصيات التي اخترتها لكي تقرأ شعر درويش من كتاب 

وشعراء عالميين كبار، فما كان لي إلا أن أشد الرحال إليهم حيث 

لويس  خوصي  نوبل  وصاحب  العالمي  الكاتب  فقصدت  هم. 

الكناري… ولو كان  ساراماغو، في مقر إقامته في لانثاروتي بجز 

في البرتغال لذهبت إلى البرتغال. ولما اتصلت بالشاعر الأميركي 

أنه سيكون متواجدا في سان سيباستيان، وأن  تبين  ألمر  ميكل 

بالعاصمة  التصوير  في  منهمكا  نفسها،  الفترة  خلال  سأكون، 

يومها  الفرنسي  الوزراء  ورئيس  الشاعر  مع  باريس،  الفرنسية 

دومينيك دو فليبان، فقررنا أن نلتقي في سان سيباستيان، على 

أنه لو كان في أميركا لقصدته أيضا.

 

بتصوير  قاموا  الذين  أن  نجد  الفيلم،  هذا  في  الجديد: 
وإخراج كل المشاهد واللقاءات مع هؤلاء الكتاب العالميين 

ينتمون إلى دول مختلفة. ألا ترى أن اختلاف النظرة والرؤية 

الفيلم  منح  الذي  هو  متعددة  سينمائية  بأعين  التصويرية 

تعددا في الأصوات والرؤى؟

 

جرار،  أبي  جوسلين  التصوير  فمديرة  نعم،  حجاج:  نصري 
وهي لبنانية، قامت بالتصوير في كل البلدان التي استطاعت أن 

تسافر معي إليها. وهي التي كانت تدير التصوير والكاميرا. أما في 

فلسطين، مثلا، فلم يكن ممكنا لها أن تذهب إلى هنالك، لأنها 

لبنانية ولا تحمل الجنسية الفلسطينية. وفي لانثاروتي، لم تتوفر 

لها الفيزا الإسبانية، وأنا كنت قد حسمت موعدا مع ساراماغو، 

الذي  بسكرتيره  اتصلت  وهنا،  طبعا.  فيه  رجعة  لا  موعد  وهو 

دلني على مصور محترف يتكفل بتصوير كل ما هو خاص بالكاتب 

البرتغالي الشهير.

 

المشروع  هذا  على  الاشتغال  فكرة  جاءت   كيف  الجديد: 
الوثائقي من البداية؟

 

العمل  لهذا  تمويل  ضمان  من  أتمكن  أن  قبل  حجاج:  نصري 
إلى  بيروت  من  أعبّر  وأنا  التصوير  في  شرعت  كنت  السينمائي، 

كباريتي.  ماجدة  كاميرا  رفقة  درويش  محمود  بيت  نحو  الأردن 

وحين تحصل لديك قناعة بمشروع فيلمي أو فني معين، تشرع 

في ذلك. وحينها لا يمكن لك أن تتراجع إلى الوراء، ويمكنك أن 

تضحي بكل شيء من أجل تحقيق المشروع وتصوير الفيلم. وهو 

ما حدث لي مع هذا الفيلم، يقينا مني أنني لم أعد أمام فيلم عن 

درويش، كما  القضية محمود  القضية وعن شاعرها، أي شاعر 

يسمى غالبا. بل صرت أمام قضية شخصية وفنية اسمها الفيلم 

السينمائي الوثائقي.

 

الجديد: يبدأ الفيلم بعزف منفرد على البيانو )يقطر من أصابع 
تابعت  فلسطينية  مخرجة  القواس(.  هبة  اللبنانية  العازفة 

معنا عرض الفيلم في تطوان، سألناها 

رمز  إنه  فقالت:  البيانو  هذا  سر  عن 

الأنوثة والحياة. هل تحمل نفس القراءة 

والتأويل؟

 

وصائب  جميل  توصيف  حجاج:  نصري 
جدا، والعزف على البيانو هو بالتأكيد رمز 

الأنوثة والحياة. وأنا استبعدت العود، رغم 

أن درويش كثيرا ما قرأ قصائده بمصاحبة 

الإخوة جبران في العزف على العود. مثلما 

وسبب  أيضا.  خليفة  مارسيل  مع  فعل 

شرقية  آلة  كونها  العود  آلة  استبعادي 

بامتياز، وأنا ما كنت أريد أن يحس المتلقي، عبر العالم، 

خاصة بالنسبة إلى من لا يعرف درويش جيدا، أنه بصدد 

شاعر إقليمي. لم أكن أريد أن أعطيهم الانطباع بأن درويش 

شاعر عربي وشرقي فحسب، بل شاعر كوني وعالمي، وكذلك 

موسيقية  آلة  بوصفه  البيانو  شأن  هو  كما  سيبقى.  وهكذا  كان 

بينما  فقط،  ذكورا  العود  على  العازفين  نجد  ما  فغالبا  كونية. 

نجد البيانو آلة عزف عليها الرجال، كما برعت في العزف عليها 

مبدعات عالميات. أما العود فآلة ذكورية تذكرنا، كثيرا، بالعقلية 

هذا  من  للأنوثة،  الانتصار  هذا  الشرقية.  العربية  البطريركية 

الجانب، يحاول أن يعكس انشغال درويش في قصائده الأخيرة 

بسؤال الأنوثة، بشكل ملحوظ. ففي قصيدة من ديوانه الأخير “لا 

أريد لهذه القصيدة أن تنتهي” يتساءل الشاعر “من أنا الآن إلا إذا 

التقت الاثنتان/أنا وأنا الأنثوي”، أو عندما يتحدث عن “بهاء كامل 

التأنيث”، تبعا لصورة شعرية أخرى. على أن ما كان يحبه درويش 

محمود  قدمت  وكما  دائما.  يردد  كان  كما  نسائي”،  “يوم  هو 

درويش بصوت أصدقائه من الكتاب والشعراء العالميين، فقد 

قدمت هبة القواس قصائده بالعزف على البيانو، كما قدمه ذلك 

الأبكم بحركاته الدقيقة والعميقة. ولاحظ أن هبة القواس كانت 

تعزف وأمامها قصيدة “لاعب النرد” بخط يد درويش بدل الجمل 

الموسيقية، وهي إنما ارتجلت تلك الموسيقى حينها، ولم يكن 

الأمر مرتبطا بموسيقى تصويرية.

 

الجديد: ها نحن ننصت مرة أخرى للموسيقى، بينما نتحدث 
عن القضية، وننصت للشعر بينما نحاول فهمها، أو مشاهدة 

صور تعبر عنها من خلال السينما.

 

نصري حجاج: صحيح، ونحن في العالم 
وأميركا  أفريقيا  أقاصي  وفي  العربي، 

الجنوبية، مثلا، لا يمكن أن نتحرر ما لم 

من  نتعلمها  كما  الحياة،  بقيمة  نؤمن 

الشعر  في  والمبدعين،  المعلمين  كبار 

أمهاتنا  ومن  والسينما،  والموسيقى 

وأطفالنا، في إصرارهم على الحياة.

 
أجرى الحوار في تطوان: مخلص 
الصغير

فتحت عيني في مخيم 
عين حلوة، هنالك حيث 

ولدت، بداية الخمسينات، 
على مشاهد القتل 

والدفن
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 “الله يقرئك السلام يا جميلة“

الجــافي  الرّاهــن  فظاظــة  عــن  يشــذّ  بلطــف  الرّخيــم  الصّــوت  هزّهــا 

ويربك بركة الهدوء الرّاكدة. رفعت رأســها المســنود إلى إطار النّافذة 

المفتوحــة، تلفّتــت جنبيْهــا مفجوعــة مرتعبــة تتفقّــد مجلســها المتوتّــر 

دعيهــا  حولهــا.  تحــوّم  زرقــاء  ذبابــةً  نشّــت  السّــاطعة.  اليقظــة  مــن 

يــا حاجّــة، لا تطرديهــا بعيــدا عنــك. ســتذهب مــن تلقــاء نفســها إن 

قررّت ذلك. قال شابّ محتقن الوجه يقطّع كلماته تقطيعا تقطيعَ 

تجــيء  مفــارق،  عزيــزٍ  روح  إنّهــا  أمّــي  تقــول  لأنفاســه،  الشّــهقات 

في ميقــات الحســم لتصــل أحبّتهــا وتخفّــف عنهــم شــدّة النــزع. ألــم 

بملامســها  لتعرفيهــا وتتشــمّم  ســمعك  قــرب  تطــنّ  كيــف  تلاحظــي 

لتعرفــك؟ الظّاهــر  اللّحــم 

تبسّــمت في شــفقة تحــرّك رأســها في بــطء ووهــن. ربّتــت بحنــوّ عــى 

جذعــه  مســندا  ركبتيــه  عــى  بشــدّة  القابضتــن  يديــه  إحــدى  ظهــر 

المتســاقط. رجّحــت أنّــه يفتقــد والديــه أو أحــدا منهمــا، فلــم تشــأ أن 

تفســد حســن ظنّــه بالخرافــة تهبــه الأمــل في أجمــل مــا قــد يجــود بــه 

الحظّ في هذه اللحظات المريعة: قناع أكسجين ورفيق رؤوم يحرص 

نُــزع عنــه قبــل اكتفائــه  عــى إعــادة القنــاع إلى مكانــه كلّمــا ســقط أو 

غــره. ليُســعف مختنقــا 

نحــو الآخــر  يمــدّ  الــذي لا  التواصــل  مــن  الجنائــزيّ  الشّــكل  هــذا  عــدا 

سوى جسور وقتيّة متآكلة سريعا ما تنهار، لا أحد من بين الحشد 

البشــريّ المــراصّ يهتــمّ لأحــد هــو بالضــرورة القاســية منافســه اللّــدود 

عــى جرعــة الهــواء الأخــرة أو شــر محتمــل في غرفــة الإنعــاش. ولا 

ســام في قاعــة الاحتضــار هــذه. فُضاضــة اللّحظــة المتشــنّجة لا تســمح 

بغــر الطّنــن الصّاخــب للذّبــاب الأزرق يتحسّــس بقايــا الحيــاة ليقــدّر 

بقــاءه منتظــرا هنــا أو ينتقــل إلى غرفــة انتظــار غيرهــا.

أكانت تحلم أم خُيّل إليها أنّ الله يخصّها دونهم بالتحيّة؟

برمَت شفتيها تعجّبا تعيد تدوير عقرب الساعة في الاتجاه المعاكس. 

هــي لــم تغْــفُ. ثقــل رأســها عــى كتفيهــا فأزاحتــه قليــا وألقــت بشــطر 

الحِمــل إلى خشــب النافــذة دون أن يفوتهــا شيء ممّــا يعتمــل عــى 

مقربة منها. من بلّغها السّلام الرّبانّي، إذن، هو نفسه الذي يخطر 

ببالها الآن. افِتّر إذّاك ثغر الرّوح عن بسمة مشرقة ودَفَق نبع الرضا 

دفقــة نــور ومَــض في مــاء نظرتهــا الفاتــرة، وانتــر كحبّــات العقيــق عــى 

أســاريرها الذّاويــة. تمتمــت بكلمــات تُســمَع هميســا غــر بــنّ. ســكنت 

القديمــة.  مغاورهــا  إلى  المخــاوف  ســحالي  عــادت  الجزِعــة.  نفسُــها 

انغلقــت فوّهــات القلــق. التأمــت الشّــقوق التــي انفتحــت عــى جــدران 

يبــق عــى  لــم  الشّــمس إلى زوال، والهــودج جاهــز لنقلهــا.  الذّاكــرة. 

السّــفر ســوى القليــل. تــرى هــل تفطّــن أحدهــم لغيابهــا الفجئــيّ هــذا 

الصّباح؟ لو ظنّت أنّها ستفقد داخل هذه القاعة القدرة على السير 

بمفردهــا حيــث شــاءت مــا جــاءت.

في ترقّــب الموعــد تشــغل جميلــة نفســها بنفســها، وتنشــغل الســيّدة 

التــي بجانبهــا بالعــدّ التنــازلّي لأنفــاس المريــض الممــدّد عــى ســرير قبالــه 

مقعدهما حيث تتلاصقان لضيق المكان واكتظاظه بالمرضى. لن يحلّ 

المســاء حتــى يُســهّل اللــه عــى روحــه الخــروج، علمــتُ ذلــك منــذ رأيتــه 

هــذا الصّبــاح. قالــت تحدّثهــا دون تعــارف مســبق. أحدهــم طلــب منّــي 

أن أبيــت بمنــزلي الليلــة بدعــوى أنّ صحــة رئتــيّ لا تســتدعي الإقامــة 

باكــرا لعــلّ وعــى.. لكــن  الفوريّــة في المستشــفى عــى أن أعــود غــدا 

هيهــات.. يحســبني غبيّــة. يريــد أن يفــوّت عــيّ السّــرير الــذي قضيــت 

اليــوم كامــا أنتظــر أن يفــرغ مــن صاحبــه ليمنحــه إلى غــري ودّا أو 

رشــوة أو لأجــل مصلحــة مــا.. إنّهــا الحــرب. مــن لا يقاتــل اليــوم مــن 

هــل  يــا حاجّــة،  هــذا المــكان..  يمــوت متعفّنــا في  إنعــاش  أجــل ســرير 

تحرســينه بــدلا عنّــي ريثمــا أعــود مــن الحمّــام؟ مثانتــي ســتنفجر، لــم 

أعــد أســتطيع التأجيــل أكــر. يــا اللــه أجّــل موتــه ريثمــا أفــرغ بطنــي.. 

يــا اللــه.. وذهبــت مهرولــة ممســكة بأســفل بطنهــا لتثبّــت الصمّــام إلى 

مكانــه مــن عبوّتهــا المائيّــة التــي عــى أهبــة الانفجــار.

تصرف جميلة وجهها عن المحتضر وقد غدا علَما يخفق على سارية 

الألــم تشــرئبّ لــه الأعنــاق الملتويــة وتتعلّــق بــه الأبصــار المحمــرّة وتلهــج 

قص

خلاصة اللّحظة الأخيرة
بسمة الشوالي

تُميــل  المتضــوّرة.  والمهــج  الضيّقــة  الصّــدور  الوشــيك  رحيلــه  بحــدث 

رأسها إلى مستراحه الأوّل من إطار النافذة. تمدّ شطر وجهها ناحية 

الفضاء الخارجيّ البهيّ المشتهى، وتغمض عينيها كي لا ترى الهواء 

محتشــدا عــى المداخــل ولا يدخــل إلى حجراتهــا الدّاخليّــة ولا إلى أيّ 

منــزل عظمــيّ ممّــن يكتظّــون مــن حولهــا، يتســوّلون شــهقة مجانيّــة 

السّــحريّ  النّفَــس  ذلــك  مــن  أو جرعــة  السّــخيّة  السّــماء  جيــب  مــن 

المعلّــب في القواريــر الطويلــة المصطفّــة كشــواهد قبــور متنقّلــة، كي لا 

تشــهد الآمــالَ تخيــب والمنــازلَ تنطفــئ تلــو المنــازل.

تُغمــض عينيهــا فتحجــز طفافــة السّــكينة الباقيــة تحــت جفنهــا المثقــل 

بكيس خفيّ من الملح.. وميض البسمة ما يزال مرتسما خيطا رقيقا 

يــيء نيــل الشّــفتين. وميــض بــارق متراقــص ينبثــق مــن قاعــة الخيــال 

الثانيــة،  لفرحتــه  يتزيّــن  العمــر  العــرس الأخــر..  المضــاءة بمصابيــح 

خــرزة،  فيــه ولا  شِــيَة  لا  لكــن  أيضــا،  أبيــض،  الـمـرّة  هــذه  وفســتانها 

يُفصّــل الآن، كمــا الفرحــة النّــادرة، لأجلهــا وحدهــا فــا يُســتأجر مــن 

بعدهــا ولا يُعــار.

هل أعدّت كلّ ما يلزم؟

تفيق جميلة بجمال أقلّ ورهَق أكثر. تعلقّ بصرها إلى السقف فينة 

يســرد خلالهــا الحــكّاء الدّاخــيّ أحــداث اليومــن الأخيريــن.. تطمــنّ. 
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تركــت بيتهــا نظيفــا مرتّبــا لاســتقبال ضيوفهــا، وجهّــزت للعشــاء مــا 

يلــزم مــن مــال ومواعــن ومؤونــة. لــن يحتاجــوا إلى شيء. تنفلــت منهــا 

ألــم  كانــت حذوهــا..  التــي  الســيّدة  عــن  قلقــة  تبحــث  فضــول.  نظــرة 

تعــد بعْــد مــن الحمّــام؟ عندمــا رأت في الغرفــة المقابلــة مريضــا جديــدا 

يســتلقي عــى الســرير المأمــول مكمّمــا بقنــاع الأكســجين، عرفــت أنّ 

عمليّــة ســطو خاطفــة قاســية قــد تمّــت لحظــة غفوتهــا وأن جارتهــا في 

الانتظار، في حال ما تزال حيّة بعد، قد اتّخذت، حتما، نقطة رصد 

جديــدة.

تُغمض عينيها ثانية..

الحــزن  رفيــف  المتهــادي  الخشــبيّ  الهــودج  داخــل  مــن  إليهــا  يتناهــى 

الجميــع  يســابقون  الأربعــة  الحبيبــة لأحفادهــا  الحناجــر  في  المتأنّــق 

لكنائنهــا  الــوداع الاحتفــالّي  يزعجهــا صخــب  الأكتــاف.  عــى  لحملهــا 

الــائّي لــم ترهــنّ منــذ ســنة، والنّــواح الغنــائّي لجارتهــا اللّــدود تُجاهــر 

لــم تعــرف بهــا يومــا، وتفــرح في الآن نفســه لحفلــة  التــي  بمناقبهــا 

كثــرات  نســاء  الحــيّ.  في  ســاعاتها  آخــر  تصاحــب  التّوديــع المبهرجــة 

يذكرنهــا بخــر، أعيــان المدينــة مــن معــارف أبنائهــا المهمّــن يتوافــدون 

الــكلام  تُفــوّح فناجــن  عــى حوشــها البســيط، واســمها حبّــة الهيــل 

القادمــة. نومتهــا  يرطّــب ســرير  العــذب  والـمـاء 

هذه المرّة أيضا تسافر إلى زوجها حيث هو، بعيدا عن منزلها الأوّل. 

تسير في المقدّمة والنّاس من خلفها جمع غفير يشيّعها خاشعا إلى 

مدينة غريبة بلا أسوار ولا أضواء تجلي عتمة الأنهج الخطيرة. لكنّها 

بالاحتمــالات. ســتصير  الرّحيــل  تســتبق  الفقــد ولــن  دمــع  تــذرف  لــن 

أخــفّ دون كيــس الرّمــل المربــوط إلى ركبتهــا، وحبــال مفاصلهــا وقــد 

نتفها البِلى. لن تفصلها سنة أخرى عن أبنائها وأحفادها بعد اليوم. 

ســتقضي في ضيافتهــم مــا شــاءت مــن الأيــام وربّمــا الأشــهر دون أن 

تزُاحم أحدهم على مساحته الضيّقة من العالم والأسرار، أو تُربك 

انتظــام الفــوضى في الشــأن العائــيّ للكَنّــة. مــن حســن حــظّ الــرّوح أنّ 

لســانها لا يغــزل غــر الحريــر، كمــا لا أذن لهــا لتتســقّط أخبــار كنائنهــا 

تعــرف  لا  أنّهــا  بيــد  الحــيّ،  لنســاء  المحليّــة  الإذاعــات  مــن  المتقطّعــة 

هــل ســتظلّ روحَ أمّ تغــار مــن نســاء ســرقن أطفالهــا أم ســتصير بعــد 

خروجهــا مــن القفــص الصّــدريّ بــاردة كصقيــع اللّيــالي المهجــورة.

الــذي  الزرقــاء العنيــدة. الشــابّ  الذبابــة  ثانيــة وبانفعــال أشــدّ  تنــشّ 

نُقــل إلى العنايــة المركّــزة وتهامــس الـمـرضى بأنّهــم  حدّثهــا قبــل قليــل 

نزعــوا أســاك الحيــاة عــن رجــل عجــوز ليضعــوه مكانــه.. الأصغــر ســنّا 

أوّلا يقولــون.. تتناســل الأقــوال والأقاويــل. تتــالى الأخبــار مــن جهــات 

العابــر  الأزرق  الذبــاب  عــى أجنحــة  ومجــاورة محمولــة  نائيــة  شــتى 

للمدن وقاعات الانتظار.. يزداد في اطراد مفزع عدد الوجوه المزرقّة، 

المجــاري  وإعلاميّــي  والمخبريــن  المنطفئــة  والعيــون  الملويّــة،  والأعنــاق 

الوقتيّــن..  المتعفنّــة  والأزمنــة  والأماكــن  للأشــخاص  الخصوصيّــة 

تلتمــع بــا انقطــاع شاشــات الهواتــف تســرّب حميميّــة عذابــات الرّمــق 

منقولــة  أو  مكتوبــة  النّعــي المتتاليــة  الدّاخــل وتذيــع إعلانــات  الأخــر 

فيهــا  يســر  عالميّــة  جنــازة  صــار  العالــم  أنّ  لــو  كمــا  وصوتــا،  صــورة 

الجميــع خلــف الجميــع ويلتبــس فيهــا المشــيِّع بالمشُــيَّع.

ترمي جميلة كلّ ما يقع في بهو السّمع إلى سلّة الإشاعات دون فرز. 

كُتبــت مقاديــر الأعمــار ومواقيتهــا منــذ الأزل ولا تبديــل لهــا، تطمــن 

المنتدَبــن  قائمــة  ليســت  هــذه  والمعانــاة.  العمــر  في  المتقدّمــة  نفســها 

للعمــل في المؤسّســة التــي نســيت اســمها والتــي حُــذف منهــا حفيدهــا 

الأكــر ليُكتــب مكانــه اســم آخــر بتدخّــل مــن رجــل دولــة نافــذ.. مــا يــزال 

المــوت بيــد اللــه وحــده.

شَــقفا  شــفتيه  عــى  الــكلام  ويتفتّــت  الدّاخــي  حكّائهــا  لســان  يثقــل 

تُشــرع  لهاتهــا المرتجفــة.  تخــز حلقهــا وتدمــي  الحــوافّ  نابيــة  جافّــة، 

عينيها جاحظتين. قلّ ازدحام الهواء على مداخلها، وتفاقم ازدحام 

الأجســام الملقــاة عــى الأرضيــة البــاردة ومــن اســتطاع، أســند ظهــره في 

شــبه جلــوس إلى الجــدار.. بعضهــم ظفــر بقنــاع أكســجين والأكــرون 

ما يزالون على مقاعد الاحتياط يفترشون الجليز أو الحشايا المنزليّة 

أو بعــض أثوابهــم أو حجــور مرافقيهــم… ســطع ضــوء القاعــة أصفــر 

تتّســع  العيــون  كانــت  لــو  يلســع المقَُــل المحمــرّة المفغــورة كمــا  فاقعــا 

لتســعف أصحابهــا بــيء مــن الهــواء عــر مجــاري الدّمــوع المتكلّســة 

في المحاجــر.. وحدهــا جميلــة تطبــق أجفانهــا لــرى بعــن القلــب غرفهــا 

الدّاخليّــة تظلــم غرفــة تلــو الغرفــة.

ســبعونُ حياتهــا كانــت ســرة ذاتيّــة مختلفــة لــن يقــرأ أحــد تفاصيلهــا 

المحتدمــة مكتوبــة عــى جــدران الســنين بمــاء وطــن، لكــنّ أحفادهــا 

ســيحفظون تاريخهــا الشّــخصّي مــن غائلــة النســيان. في قلبهــا بعــض 

الوصايا الصّغيرة لم تقلها لهم بعد، وفي أدراجها تركت لهم تحف 

العمــر النّــادرة وبعــض القطــع الأثــرة مــن ممتلكاتهــا الشّــخصيّة لــم 

تعــد الحــن عــى يقــن أنّهــم ســيلمّعونها مــن غبــار الهجــر بــن الفينــة 

والفينة.. ابنها البكر ســيفعل ذلك حتما. ســيكون أكثر من يفتقدها 

رغــم تزمّتــه العاطفــيّ الظّاهــر. تأســف الآن أيضــا أنهــا لــم تنجــب بنتــا. 

كانــت لتكــون مرافقــة لهــا في غربتهــا الأخــرة هــذه.. لكــن.. مــا الــذي 

والمدّخــرات  المفاتيــح  بمخابــئ  تعلمهــم  أن  يجــب  عنهــا..؟  أخّرهــم 

الصّغــرة التــي تركتهــا لأجلهــم بــدل أن ينبشــوا عنهــا كفــراخ الدّجــاج. 

لا تحــبّ أن يفســد أيّ منهــم أو منهــنّ خاصّــة نظــام منزلهــا وأســراره 

الحميمــة.

تحتــاج فقــط، يــدا، أيّ يــد لتأخــذ بجســمها المرتجــف كثــوب خفيــف 

عــى حبــل منــيّ خــارج هــذا المــكان المحتــدم بالمتنازعــن عــى قواريــر 

الأكســجين المعلّــب.. طــال انتظارهــا بــا جــدوى، تــرى الأقنعــة تُنــزع 

عن فم لتسدّ فما آخر فيتمرّغ الأوّل مختنقا ويستعيد الثاني جرعة 

قليلــة مــن الحيــاة قبــل أن يُنــزع منــه قنــاع التنفّــس ليوضــع عــى فــم 

غيره، ولا يبدو أنّ دورها سيحين قريبا.. تناوب مرضى عديدون على 

السرير الذي كانت تحرسه السيّدة لاحتلاله عنوة حالما يلفظ النّائم 

نفســه الأخــر.. دارت حولــه كمــا حــول كلّ ســرير بالمستشــفى معــارك 

كثيرة ضارية لم يفز فيها سوى من كان مرافقه قوياّ عتيّا. احترقت 

سُــليْكات المصابيــح المعلّقــة بســقف خيالهــا المــرح وصــار ضــوء الواقــع 

باهــرا يُدمِــع عينيهــا وهــي تفــكّ اشــتباك جفنيهــا.. بــدا بــاب الخــروج 

قريبا لكن السّير إليه شاقّ.. سيكون عليها أن تمشي في مشقّة حذرَ 

السّقوط على الأجسام المتكدّسة وقد نُخلت من قدرتها على الحركة 

البسيطة كسُحُب حوامل لم تجد ريحا تدفع بها إلى حيث تتخفّف 

السّــقف،  نحــو  الممــدودة  الأذرع  غابــة  كلّ  تجتــاز  أن  أثقالهــا..  مــن 

المشــتبكة في عــراك حــامِ قانــط مــع الهــواء المعلّــق فــوق الــرؤوس دون 

أن ينجحوا في تمرير بعضه عبر فوّهات الأفواه والخياشيم والعيون 

المفتوحــة عليــه برجــاء مريــع.

عــرْ صــدر النافــذة المشــرع عــى ســماء زرقــاء صافيــة وعصافــر تزقــزق 

نشوى، أرسلت جميلة نظرة جانبيّة مرسلة نحو الحياة التي غدت 

نائيــة مســتحيلة، يؤطّرهــا مضلّــع خشــبيّ يمتــدّ طوليّــا إلى المجهــول، 

ولا يســمح لهــا برؤيــة مــا ينبــض عــى جانبيــه مــن تفاصيــل اليومــيّ 

البســيطة.

تســتمرئ الملامــسَ الخفيفــة لنســمة لعــوب تلاطــف خدّيهــا، وتلاعــب 

في  جــذلى  ترتــع  ثــمّ  المتقبّــض،  الذّقــن  عنــد  الــرّأس  منديــل  عقــدة 

الفراغــات الضّئيلــة بــن الكيانــات اللّحميــة المتهاويــة أو المتهدّلــة.. عــى 

جنــاح يمامــة رماديّــة رشــيقة حطــتّ مقربــة رأســها الرّزيــن، أرســلت 

إشــعارا مغناطيســيّا إلى زوجهــا ليعلمــه بقــرب مجيئهــا عنــده.

لملــم حكّاؤهــا الدّاخــيّ مِــزق مرحــه المتهالــك، تصفّــح بســرعة مرتبكــة 

مرتجفــة جــذاذات ســرتها الذّاتيــة الباقيــة، وقــام يشــعل شــمعة في 

قاعة الخيال المعتمة. على وزن الإيقاع الحركّي للّهب المرتعش، رأت 

جميلــة نفســها تغــادر قاعــة الانتظــار كريشــة بيضــاء تتهــادى خفيفــة 

معافــاة في الــدّرب الــذي رســمه إطــار النافــذة.

في الخــارج وجــه اللــه الجميــل يــيء الممــرّات المظلمــة في جســمها، 

ويفتــح فيهــا معــرا آمنــا لهجــرة الــروح نحــو مــكان يســهل فيــه شــرب 

الهــواء الحــرّ وتنــاول فاكهــة الطّمأنينــة مــن أطبــاق الأحبّــة.

في الخــارج فقــط قــد تعــر عــى حفيــد مــا يحملهــا عــى ظهــره ويجتــاز 

بهــا الخــطّ الحــدوديّ بــن ســاحة الحــرب هــذه وأرض السّــلم الأبديّــة، 

فتذهب بعيدا عن الذبابة التي أمِنت يدها الناشّة فاستقرّت بزرقتها 

الفاحشــة عــى وجههــا تطــنّ بفــرح ذبابــيّ مثــر.
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الاستذكارُ هِبَةُ الوقتِ والمُفردات 
يْهَاء” لعبدالقادر الشاوي “التَّ

شرف الدين ماجدولين

لا تُكتــب المذكــرات، دومــا، للشــهادة، أو لتكريــم أشــخاص واعتقــادات ومواقــف، أو لتقديــم مرويــات مضــادة، تكتــب أحيانــا برغبــة 

إثبــات أن مــا وقــع لــم يكــن وهمــا أو حلمــا، و أحيانــا لأنهــا الســبيل الأمثــل لتركيــب وقائــع متنائيــة، مســكونة بالمعنــى الــروائي، ضمــن 

منطــق حكايــة تتواتــر أقدارهــا. وكأنمــا لتجعــل المــآل أشــبه مــا يكــون بمحصلــة نثريــة لا مفــر منهــا، خاضعــة فقــط لقاعــدة المفــردات 

وتقديــرات اللغــة الناقلــة ولتأويــات المجــاز. وفي أحــوال الكتابــة المتحققــة التــي تحبــل بالمعابــر وحيــث تمتــزج المذكــرات بالرغبــة في 

إعــادة اســتيعاب مــآزق التعبــر والفعــل الممتــد مــن مــدارات الأدب والفكــر إلى السياســة، فــإن طفولــة الكاتــب قــد لا تعنــي لنــا شــيئا 

ولا حتــى يفاعتــه، ننتظــر أن نقــرأ تفاصيــل تلــك المرافــئ والممــرات التــي أفضــت إلى المتاريــس أو إلى المنصــات، للملاجــئ  أو المنــافي، 

بمعنى آخر نحن حين نقرأ سيرة كاتب ممن ساهم في صياغة وعي زمن ثقافي وسياسي، فلنتعرف ليس على البراءة، وإنما على 

المكر الموجب، على التجربة المنطوية على كل مثالب الشراسة والعنف، ولكي يحكي لنا عن أوج ما وقع، حين كان هناك، يشحذ 

الحــد واللســان. وحــن لا نريــد قــول الأهــم في مســار حياتنــا فمــن الأفضــل ألا نكتــب مذكــرات أو ســرة ذاتيــة، تفاصيــل الطفولــة 

وانتكاســاتها وفتنهــا، وتحققاتهــا وامتناعاتهــا اللعبيــة، قــد تكــون مستســاغة في حــالات اســتثنائية، كحالــة اليتــم أو الاضطهــاد أو 

الإعاقــة، مثلمــا كان شــأن جــرا إبراهيــم جــرا أو ســامة مــوسى أو طــه حســن، أو في حالــة اقتــاع جحيمــي مــن الأصــل والمحتــد كمــا 

هــو حــال كل الكتــاب الفلســطينيين، حيــث كان الشــوق إلى ســرهم شــوقا إلى فلســطين وإلى وجدانيــات البعــد والتــوق.

ملف

منــذ الأســطر  يتأكــد  الــذي  الافــراض  إنه
الشــاوي  عبدالقــادر  لمذكــرات  الأولى 

الصادرة حديثا بعنوان “التيهاء” )منشورات 

الفنــك، الــدار البيضــاء، 2021(، التــي تنجــز 

بعــد  بالذاكــرة  علــق  لمــا  مســتحدثا  تأويــا 

متواليــات نصــوص ســرية تنهــض كلهــا عــى 

مفاصــل زمنيــة رســخت في الداخــل العميــق، 

وأعيــد نســجها لمــلء فراغــات ســابقة، ولــدرء 

امّحاء ظلال الصور العتيقة، وأيضا لتقليب 

ترقــرق  بعــد  محايــدة  بــدت  وقائــع  بلــورة 

الزمــن، وتصــرّم الســياقات، وربمــا لتصفيــة 

الوعــي  ومــع  الذاكــرات المتقلبــة  مــع  حســاب 

القديم، ومع اللغة.

ميســا،  إيميليــو  إلى  برســالة  المذكــرات   تبــدأ 

بعــد  الوقــت،  ســديم  مــن  طفــر  إســباني 

بــاب  ســتة عقــود مــن طفولــة مهملــة بقريــة 

صفــوف  في  الســارد  خلالهــا  زامــل  تــازة، 

الحمايــة الإســبانية  المدرســة الابتدائيــة زمــن 

تشــعل  مجهــول  رســالة  المغــرب،  بشــمال 

ملامــح  اســتعادة  إلى  والتــوق  التذكــر  فتيــل 

الســرد  مســارات  وتفتــح  هاربــة،  وســجايا 

عــى “المــا بــن” و”المــا بعــد”، تخلُّــات الذاكــرة 

وشــكوكها واســتيهاماتها، ومــا اســتقر فيهــا 

مــن طبقــات ثابتــة لا يرقــى لهــا شــك، مــا بــن 

القرية الصغيرة ومن حل بها من إسبان إلى 

العاصمــة ســانتياغو زمــن الســفارة، ومــا بــن 

صاحــب “دليــل العنفــوان”  وبيــار ضونــوزو 

الكاتبــة الشــيلية، ثــم مــا بــن الكاتب/القــارئ 

النهم للأدب العالمية و نجم روائي هو هاروكي 

موراكامــي. وتدريجيــا تسترســل المذكــرات في 

وتفاصيــل  ومــدن  وجــوه  صفحــات  تقليــب 

مــن  طلابيــة،  وذكريــات  وأدبيــة  سياســية 

البيضــاء إلى عمــان إلى رام  الــدار  تطــوان إلى 

الله. ومن محمود درويش إلى نزار قباني إلى 

جــرا إبراهيــم جــرا إلى عــال الفــاسي وأحمــد 

بوزفــور وإبراهيــم الخطيــب وإدريــس المليــاني، 

ومن مجلة “الثقافة الجديدة” إلى “أنفاس” 

عبدالعزيــز  ومــن  و”الأقــام”..  و”مواقــف” 

المؤتمــر  ومــن  بويعــى،  محمــد  إلى  المنبهــي  

انقــاب  إلى  المغــرب  كتــاب  لاتحــاد  الثالــث 

أوفقــر، ووفــاة الحســن الثــاني، شــخصيات 

وأمكنــة وأحــداث تُجتبــى في مراوحــة مطّــردة 

بــن الحاضــر والمــاضي، وبــن الهنــا والهنــاك، 

لســر تقلــب الوعــي بهــا، بمفــردات مصقولــة 

عــر  الشــكوك،  تزهــد في تضمــن  وجمــل لا 

نســغ  مــن  تخلــو  لا  متواليــة،  اســتدراكات 

غــر زائفــة. أثيــل، وروح دعابــة  نقــدي 

ولع الاستئناف

وعشــرين  خمســة  مــن  المذكــرات  تتألــف 

فقــرات  أرقــام،  ولا  عناويــن  دونمــا  فصــا، 

الذاكــرة  في  تلتمــع  شــذرات  تضــم  متجــاورة 

وعــر  الزمــن  في  بعضهــا  عــن  منفصلــة 

الفضــاءات، لكنهــا تتقاطــع في اســتنادها إلى 

وعــى  جــرى،  مــا  بمضمــرات  مــؤرق  إدراك 

أيّ نحــو حــدث فعــا؟ وأي حقيقــة يُمثّلهــا؟ 

المتداعيــة  التفاصيــل  تلــك  لــكل  معنــى  وأيّ 

بعــد عقــود مــن التحــولات الصاعقــة والمصائــر 

المرتابــة،  الاســتطرادات  فتبــدو  المتنائيــة؟ 

والمتســائلة  الحســم،  في  والمــرددة  الحائــرة 

عــن حقيقــة الأشــياء، بمثابــة رهــاب تعبــري 

قــدر  هنــا كان الاســتئناف  مــن  اليقــن.  تجــاه 

تتجــى  بحيــث  للكاتــب،  الســردي  الاختيــار 

“بــاب  المنشــأ  قريــة  مــن  المنجمــة  الوقائــع 

تطــوان  في  الدراســة  مرحلتــي   إلى  تــازة”، 

والربــاط، إلى الاشــتغال بالتدريــس في الــدار 

الجديــد  اليســار  إلى  والانتمــاء  البيضــاء، 

يوازيهــا  ومــا  الســياسي،  الاعتقــال  فتجربــة 

مــن تولُّعــات كتابيــة وقرائيــة في فنــون الروايــة 

كلهــا  تتجــى  والسياســة،  والفكــر  والشــعر 

الاســرجاعات  لاسترســال  قاعــدة  بمثابــة 

والتمثــات الذهنيــة، المنزاحــة بفعــل الزمــن 

تأثــر  البدائيــة، وتخلصهــا مــن  عــن طراوتهــا 

حواضنهــا العاطفيــة والحســية التــي أنبتتهــا 

لحظاتــه  واشــراطات  العيــش  تفاصيــل 

وتقاطعاته مع مسارات الأصدقاء والأقارب 

والأباعــد. في مقطــع مــن الفصــل الأخــر مــن 

مَثُــل بوصفــه مقدمــة  نــص “التيهــاء”، وقــد 
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تتحــول  “الحكايــات  يــي  مــا  نقــرأ  مؤجلــة، 

بفعــل مــرور الزمــن، ولا تمــوت في الذاكــرة، 

تتحــول  إنهــا  أيضــا.  تمــوت  قــد  ذاكــرات  وفي 

معنــا بمختلــف أشــكال التحــول وعيناهــا أم 

ترتــاح في مخــزون  أن  لهــا  لمــا طــاب  لا… وإلا 

النســيان  بهــا  يعبــث  لــم  إذا  الذاكــرة،  تلــك 

يأتيهــا الاســتذكار  أن  الفتــاك، إلى  أو الـمـرض 

أقصــد  هــي،  )…( حكايــة جديــدة  فيوقظهــا 

تعــد  لــم  تبــدو مفتعلــة لأنهــا  قــد  حكايــات، 

أصليــة في الــكلام الــذي أخرجهــا مــن الذاكــرة 

في  أن  وجــدت  ولهــذا  الــورق.  عــى  وحبّهــا 

كتابتهــا مــا قــد يكــون فيــه إحيــاء لهــا وعــاج 

قــد  ســردي  نحــو  عــى  وتورمهــا  لتضخمهــا 

أصلهــا كحكايــة” )ص  ص286  عــى  يقــي 

.)287  –

أصــول  التماعــات  في  المختــزل  المــاضي،  هــل 

دارســة في الذهــن، إلا أطيــاف معــان تبحــث 

“التيهــاء”  بــه  توحــي  مــا  ذلــك  تحقــق؟  عــن 

مــدار  في  المنتظمــة  المفــردات  تجعــل  حــن 

بالأوهام، منفــذا وحيــدا  التخييــل، المخــرق 

لتملــك ذلــك المــاضي مجــددا، ليــس مهمــا أن 

تــرزه  أن  وإنمــا  جــرى  مــا  هنــا  الكتابــة  تعيــد 

عــر مســافة الزمــن والوعــي، وبمــا أن الأمــر 

فإنــه  حــكائي،  بمعنــى  النهايــة  في  يتصــل 

وبالقيــم  الأســلوبي  بالتزيــد  محفوفــا  يظــل 

التعبيريــة  التمثيــات  تهيلهــا  التــي  المضافــة 

والصــور،  والســجايا  والوجــوه  الوقائــع  عــى 

التدويــن  إلى  التذكــر  مــن  الانتقــال  كان  لــذا 

مقرونا بجوهر روائي تكون فيه الكتابة عملا 

دومــا ومحفوفــا  عمــا مســتأنفا  منتــه،  غــر 

بأســئلة تتخطــى حقيقــة مــا جــرى وعــى أيّ 

نحــو حــدث، وتســتحضر في المقابــل ســؤال: 

اليــوم؟ يســرد  أن  يمكــن  بــأي صيغــة 

مقاطــع  في  تــردد  أن  ذلــك  بعــد  جــرم  لا 

شــتى  مراجعــات  المذكــرات  مــن  عديــدة 

لصــور كتــاب ومناضلــن ونصــوص وأحــداث 

سياسية، سبق للكاتب أن ضمنها مذكرات 

ســابقة، وتــم تركيبهــا مجــددا ضمــن اختيــار 

الوعــي  حيــث  مختلــف،  سردي/اســتعادي 

منتهيــة،  غــر  تقليــب أوج حقيقــة  يســتأنف 

ولا مســتقرة عــى حــال في الداخــل العميــق. 

والكنــه  الذاكــرة  بــن  جســر  هنــا  الاســتئناف 

التخييــي، المفتــوح عــى التجربــة الإنســانية، 

تــروى عــر ســن نثريــة، يقــول  بــأن  الجديــرة 

ربطــه  ويعيــد  الذهــن،  خلايــا  في  المتــاشي 

تجعــل  التــي  الســمة  وهــي  الأدب.  بقاعــدة 

والناقــد  الــروائي  يكتبهــا  التــي  المذكــرات 

والســياسي أبعــد مــا تكــون عــن مجــرد تدويــن 

هنــا  أســتحضر  تجربــة،  تســجيل  أو  مســار 

تحديــدا ماريــو فارغــاس يوســا، الــذي شــكلت 

مذكراتــه معالــم طريــق في الكتابــة الروائيــة، 

وآخريــن  هافــل  فــاكلاف  أســتحضر  مثلمــا 

عديديــن ممــن تحــول اســتذكارهم لتفاصيــل 

امتحــان  إلى  والســياسي  الأدبــي  مســارهم 

لكفــاءة الخــروج مــن دائــرة الأحــكام المتواتــرة 

إلى إعــادة تشــكيل الوعــي بهــا، وســر قدرتهــا 

الأثــر. وإنتــاج  الصمــود  عــى 

تأويلات النسيان

الســارد،  منظــور  بحســب  المذكــرات،  ولأن 

حيــز  فهــي  بالاســتئناف،  تولــع  واعتقــاده، 

والمتاهــات  الاحتمــالات،  لتشــكيل  مثــالي 

الســردية، التــي قــد لا تفــي إلى محصلــة، 

النســيان، ولعــل  تأويــل  تســتهدف  مــا  بقــدر 

هــذا النهــج هــو مــا نحــا بمبنــى الســرد إلى أن 

لمتاهــات  وتبيينــا  اســتذكارا  بوصفــه  يتجــى 

الاستعادة؛ تصويرا وتحليلا في آن، ونسجا 

في  والنظــار  الأشــباه  تســتدعي  لتماثــات 

الكائــن المســكون  بــن  الكتابــة، تصــل  عوالــم 

الــروائي،  التعبــر  وتحققــات  بالرومنيســك 

ذلــك مــا نجــده حــن ينتقــل صــوت الــذات مــن 

إدراكها لحقيقة مصيرها الخاص، إلى تأويل 

هــاروكي  عــن  الحديــث  في  الانتشــار  مغــزى 

موراكامــي، وكيــف يتقاطــع معــه في الوجــود 

خارج الأمكنة الأصلية، وفي هواية الركض، 

وفي ازدراء الوقــار الزائــف، وتبجيــل الهجانــة 

والوجــود البرزخــي لينتقــل الخطــاب تدريجيــا 

إلى تخييــل أثــر هــذا المثــال الــروائي في توجيــه 

“كواباطــا”  و  لـ”مشــيما”  الســارد،  قــراءات 

و”بانانــا يوشــيموطو” إلى التوغــل في مجاهــل 

مــا  وســرعان  القصيــة.  اليابانيــة  الثقافــة 

آخريــن  أصــوات  مباغــت  نحــو  عــى  تتداخــل 

الشــبيه  موراكامــي،  مقتبســن لتمثيل 

الغريــب، والمولّــد لالتباســات دون حــد. وهــي 

التذكــر  تنقــل  التــي  التحليليــة  المســاحات 

الذهنيــة  الخطــاب والصــور  الوقائــع إلى  مــن 

قاعــدة  النســيان  تجعــل  التــي  والمعــاني، 

للتأويــل ومفارقــة تكلســات الزمــن والأحــداث 

والشــخوص، في أفــق قــول مــا يثقــل الذاكــرة 

الأخرى خزان النصوص والصور والتخاييل.

الثــاني مــن المذكــرات، نقــف عــى  في الفصــل 

مثال بديع لهذا الانتقال من مكابدة التذكر 

إميليــو  ملامــح  لتمييــز  الذهــن  واعتصــار 

زمــن  تــازة  بــاب  في  الدراســة  )زميــل  ميســا 

الكاتبــة  ســرة   عــن  الحديــث  إلى  الحمايــة( 

الشــيلية بيــار ضونــوزو، ومــا حفلــت بــه مــن 

موجعــة.  عائليــة  لتفاصيــل  صاعــق  كشــف 

هــذا  لتســويغ  تخييليــة  عتبــة  الســارد  يضــع 

الانتقــال مــن صــورة شمســية قديمــة لتلاميــذ 

الفصــل أرســلها “إيميليــو”، إلى متاهــة كتــاب 

ضونــوزو، عــر حلــم يــرى فيــه الســارد نفســه 

يجالــس الكاتبــة لــروي لهــا تمنعــات شــظايا 

“رأيــت  يقــول  اللّمْلَمَــة،  عــى  القديــم  الأثــر 

 Pilarلـــ الواقعــة  أننــي أروي هــذه  في منامــي 

التــي  القهــوة،  نحتــي  ونحــن   Donoso

دون ســكر، في الفيرانــدا ببيتهــا في )لاراينــا(. 

لــم تســتجب، فيمــا بــدا لي، لروايتــي لمــا فيهــا 

مــن قــدم وغرابــة أولا، ومــا فيهــا مــن عواطــف 

لــم  طاغيــة  اســتثنائية  وأحاســيس  وتاريــخ 

يســبق للكثيريــن أن أحســوا بهــا ولا شــعروا 

ســنة  وســتون  ثانيــا.  ذاكرتهــم  في  بوخزهــا 

ميســا،  وإميليــو  والمحمــول،  الحامــل  وأنــا 

الوجــدان  في  التداعيــات المتفاعلــة  ومختلــف 

معــر  في  هــذا  كل  )ص19(.  الذاكــرة”  وفي 

وتمثلــه  وجــوده  حقيقــة  تلتبــس  رؤيــوي 

أنــه جالســها  يبــدو  مــع كاتبــة  لظــال المــاضي 

عــن  الحديــث  ليعــوض  بعــد ذلــك،  بالقعــل 

كتابها السيري شروحات معقدة عن تيهان 

صورة وجه قديم في ذاكرة الطفولة، وشيئا 

مــع صيغــة  النســيان  تأويــل  يتداخــل  فشــيئا 

تبيــن ســردي كل مــا فيهــا يحيــل عــى بلاغــة 

الروايــة.

حتى لا يرسخ الوهم

تتخــذ  “الروائيــة”  نزعــة  أن  والظاهــر 

المذكــرات  فصــول  في  شــتى  تجليــات  لهــا 

مــؤرّق  لبطــل  صــورة  ثمــة  إذ  ومقاطعهــا، 

وفضــاءات  وأزمنــة  وشــخوص  بوقائــع 

المتســاندة،  تمثيلاتــه  عــر  يبــدو  متواليــة، 

شــأنه  مختلــق  صــوت  أنــه  آن،  في  والمتنائيــة 

تنــأى  مختلفــة  وشــخصيات  فضــاءات  شــأن 

إذ  تاريخيــة،  كيانــات  كونهــا  مجــرد  عــن 

الخفــي  عــر وجههــا  الأعــم  الغالــب  في  تــرز 

ربطهــا  مــع  للتوقــع؛  أوالمناقــض  المفــارق  أو 

بامتــداد تخييــي لا يخلــو مــن مضمــر درامــي، 

الممتــدة،  الداخليــة  الحــوارات  أيضــا  وثمــة 

توتـّـرا،  المفعمــة  والمشــاهد  اليقظــة،  وأحــام 

كل ذلــك حتــى لا يرســخ وهــم لــدى القــارئ، 

بأنهــا مجــرد اســتعادات لشــبكة وقائــع، هــي 

ذاتهــا  الاســتعادة  لعبــة  في  تأمــل  بالأحــرى 

مــن  الــذي  للنظــر في جدواهــا، ومــا  وإعمــال 

الحقيقــة؟  غــر  إليــه  تفــي  أن  المحتمــل 

تقديــم  في  ممكنــة  حقيقــة  أيّ  النهايــة  )في 

لهــا(.  الحامــل  النــر  حقيقــة  إلا  حكايــات؟ 

ينجمــه  الســارد  يفتــأ  لا  الــذي  المعنــى  إنــه 

بالرغــم  “التيهــاء”،  صفحــات  مختلــف  عــر 

بــدءا  الاســتذكار  إيقــاع  بــه  يوهــم  قــد  ممــا 

الرابــع مــن استســام لضغــوط  مــن الفصــل 

تفاصيــل مــا جــرى، حــن يشــرع مــع مشــهد 

لتقديــم  بالربــاط،  الآداب  كليــة  إلى  العــودة 

الممــر  ربــط  في  الســيدة”،  “بســتان  روايــة 

الرئيــي والقاعــات ومقــر العمــادة بســنوات 

الدراســة والعمــل الطلابــي بمعاشــرة أســماء 

الحبابــي  عزيــز  محمــد  مــن  تمتــد  ورمــوز 

بعدهــا  لتتداعــى  بلعبــاس…  المشــري  إلى 

والســاخرة  والتأريخيــة  النقديــة  الفصــول 

والهجائيــة أحيانــا لجيــل ومعتقــدات فكريــة 

دومــا،  بالحيــاة  وتعلــق  أدبــي،  وتولــع 

ومصادقــة لبقــاع الأرض المتنائيــة. ومــن غــر 

أن يفســد ذلك الرهان المؤســس على كون ما 

يقال هو احتمال تخييلي ومجاهدة لتقليب 

توجــزه  الــذي  المغــزى  إنــه  الزمــن،  بلــورة 

تقــول  عشــر،  الســابع  الفصــل  مــن  فقــرة 

“حتــى عندمــا وجدتنــي، في المحاولــة المربكــة 

والمضنيــة، أريــد اســتعادة مــاض أتخيلــه أكــر 

ممــا أصوغــه، وأراه يصوغنــي بــدوره عندمــا 

أســتطيع  ولا  الشــوق  ويغلبنــي  يغالبنــي 

الحلقــة  هــذه  وفي  النســيان.  عــى  التغلــب 

والاســتيهامات  بالمصادفــات  المــأى  اللولبيــة 

والــرددات، حيــث لا يبــن مصــر ولا موقــف 

فارغــان  والذاكــرة  أنــت  وحيــث  اختيــار،  ولا 

فــا  المصــر  اعتصــر  وحيــث  ســيان،  أجوفــان 

يقطــر حنينــا، وحيــث الوقائــع بــدون أجنحــة 

ولا ريــش، وحيــث أنــت باهــت… ومــا شــئت، 

فــا أجــد مــا يســعفني عــى التذكــر. هنــا يكــون 

.)217 )ص  زادا”  الخيــال 

تركيب

مســعى  الــذات  عــن  الكتابــة  تبــدو  مــا  غالبــا 

باكتمــال  الوعــي  أفــق  مــن  المــاضي،  لتمثّــل 

تأمــل  الأفــول.  مــدارات  مــن  قربــه  أو  المســر 

في تجــارب لــم تمــض حتــى نهاياتهــا، وأخــرى 

الضيقــة  الحيــاة  مجريــات  لهــا  تفســح  لــم 

مساحة للإيناع؛ و برغبة الإفضاء التطهري 

لمجــاوزة فجــوات  الخســائر والســعي  بحجــم 

الآخريــن  لإبهــار  وربمــا  واليــأس،  القســاوة 

بإيقاع نجاح استثنائي، بيد أن تلك الكتابات 

عــى  جميعهــا،  العمــق،  في  تنطــوي  أيضــا 

مســاحات مواجهــة مــع الخــوف المتأصــل مــن 

الغيــاب الموشــك. وتشــبث صامــت بمــا تبقــى 

اســتعادة  إلى  العمر. وبالســعي  مرافــئ  مــن 

بالذاكــرة،  التبســت  وقيــم  منتهيــة،  عوالــم 

وهــو  مفقــودة،  ســياقات  ولدتهــا  وعواطــف 

التخاييــل  عــره  تتجــى  الــذي  الافــراض 

الذاتيــة ذات الجوهــر الــروائي بمــا هــي تحايــل 

ووعــي  للحنــن  وامتحــان  الذكريــات  عــى 

هــذا  يبــدو  مــا  وبقــدر  والتبــدلات.  بالمعابــر 

التأويــل متصــا بالمرجــع البعيــد في الروايــات 

الحــدود،  ملتبــس  الفنطــازي  الســند  ذات 

التــي  النصــوص  في  الأصــول  اســتعادة  فــإن 

تقرن الوجود الذاتي بالمعنى الروائي، تتجلى 

للصــوغ  ومحــركا  للحــي،  علــة  بوصفهــا 

الشــخوص  لجدليــة  ومقصــدا  الأســلوبي، 

هــو  ذلــك  والأزمنــة،  والمشــاهد  والفضــاءات 

الدرس الذي تعلمنا إياه تمثلات “التيهاء”، 

شــاوي  عبدالقــادر  صياغتــه  يعيــد  والــذي 

وســياقات  أزمنــة  تملُّــك  لإعــادة  مجــددا 

كل  في  إنمــا  أيضــا،  ولتعريتهــا  ووجــوه 

ورهنهــا  الاســتذكار  لعبــة  لتجبيــل  الأحــوال 

والمفــردات. الوقــت  بقَــدَر 
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هيجل وأفريقيا 
في نقد عنصرية الفلسفة الهيجيلة

عبدالكريم نوار

يقــدم فرانــز فانــون تصــور فريديريــك هيجــل حــول أفريقيــا وهــو تصــور مــيء بالنعــرات العنصريــة؛ نجــد ذلــك في تعريفــه للقــارة 

الســمراء إذ يقــول: إنهــا قــارة مقطوعــة عــن التاريــخ، عــى الأقــل منطقــة الصحــراء الكــرى وهــي الصــورة التــي تقطــع القــارة )بصــورة 

طبيعيــة( إلى جزأيــن: أفريقيــا مقطوعــة عــن العالــم ومحــدودة بجغرافيتهــا وحيواناتهــا ونبتاتهــا غــر الإنســانية، غابــات كثيفــة لا 

نهايــة لهــا، الزواحــف والأفاعــي والبعــوض وقــردة الغوريــا، ذلــك الحيــوان الهجــن بامتيــاز، لا تصــور العمــود الفقــري لأفريقيــا، 

بــل جوهرهــا ومعناهــا أيضــا. يؤكــد فانــون في قراءتــه لهيجــل أن الأفريقــي شــخص مصلــوب، لا ثقافــة لــه ولا حضــارة، وبهــذا العــراء 

يكــون وجــود الزنجــي وكينونتــه عقــدة نقــص لــه لا تفارقــه، وتنشــأ هــذه العقــدة لــدى كل شــعب يمــر بتجربــة مــوت أصالــة الثقافــة 

المحليــة، “إن أفريقيــا محكومــة بــأن تظــل خــارج منطــق التاريــخ،.. تاريــخ يغفــو في أفريقيــا والعقــل يتحــرك دون أن يتقــدم.

ملف

هــذا  أن  ســراوس  لفــي  كلــود  يرى
وهــو  كلاســيكية  أكــر  الموقــف 

لهــا  علاقــة  لا  نفســية  أســس  إلى  يســتند 

التعبــر  وهدفهــا  بالواقعيــة،  بالعلميــة ولا 

الثقافــة  لأشــكال  الكامــل  الرفــض  عــن 

الأخلاقيــة والاجتماعيــة والدينيــة والجماليــة 

البعيــدة كل البعــد عــن القيــم التــي يعتنقهــا. 

المتوحشــن”  “عــادات  مثــل  فتعابــر 

بهــا  يقــول  التــي  التاريــخ”  و”الواقفــن خــارج 

هيجــل والكثــر مــن ردود الفعــل الفظــة التــي 

تعــر عــن القشــعريرة والتقــزز أمــام أســاليب 

تختلــف  التــي  العيــش والاعتقــادات الأخــرى 

عن الثقافة الغربية.

يمكننــا أن نقــول مــع ســراوس إن العنصريــة 

متأصلة في بعض الثقافات الغربية )الثقافة 

كانــت  التــي  مثــالا(  والرومانيــة  اليونانيــة 

تجمــع كل مــا لا يشــرك مــع ثقافتهــا تحــت 

اســتعملت  بعــد  وفيمــا  “بربــري”،  مفهــوم 

هــذه الحضــارة مفهــوم “متوحــش” بالمعنــي 

أن  ســراوس  حســب  المرجــح  فمــن  ذاتــه. 

كلمــة “بربــري” يلفهــا الغمــوض مــن الناحيــة 

اللغويــة، ولا تعــر عنــده إلا عــى المتوحــش 

الــذي آتى مــن الغابــة. وهدفــه التذكــر بنــوع 

مــن الحيــاة الحيوانيــة المتناقضــة مــع الثقافــة 

الإنســانية. في كلتــا الحالتــن ترفــض القبــول 

ترمــي  أن  وتفضــل  الثقافــة،  تنــوع  بواقعــة 

الطبيعــة.  في  أي  الثقافــة،  خــارج  بالآخريــن 

الفكــري  الموقــف  هــذا  “إن  ســراوس  يقــول 

خــارج  ‘المتوحــش’  باســمه  يرمــى  الــذي 

والأكــر  الأبــرز  الموقــف  تمامــا  هــو  الإنســانية 

تميــزا لهــؤلاء المتوحشــن أنفســهم، بالفعــل 

نحــن نعلــم أن فكــرة الإنســانية التــي تشــمل 

دون تمييز في العرق والحضارة، كل أشكال 

النــوع البشــري لــم تظهــر ســوى متأخــرة جــدا 

محــدودا“. انتشــارا  إلا  تعــرف  ولــم 

يؤســس ســراوس لهــذا الموقــف أنثروبولوجيًــا 

عندما يؤكد على أن الإنسانية عند الشعوب 

التــي  القريــة،  حــدود  عنــد  تتوقــف  القديمــة 

أنفســهم  إلى  الســكان  هــؤلاء  فيهــا  يشــر 

بـ”الناس” وأحيانا يقولون بكثير من الرصانة 

”الكاملــون”،  “الممتــازون“،  “الطيبــون”، 

والمجموعــات  القبائــل  أن  يعنــي  الــذي  الأمــر 

والقــرى الأخــرى لا تشــرك في هــذه الفضائــل 

“الســيئين”  مــن  تتألــف  لكنهــا  الإنســانية، 

مــن  الأرض”  “قــردة  ومــن  “الأشــرار”  ومــن 

هنــا نلاحــظ كيــف تأســس الموقــف الهــادف إلى 

إذ  الأخــرة  الحقيقيــة  مــن  الأجنبــي  حرمــان 

يجعــل منهــم شــبحا أو خيــالا. هكــذا تتحقــق 

الــرد  يتبــادل المتحدثــان  حتــى  غريبــة  أوضــاع 

بقســاوة.

ويقــدم طرفــة مضحكــة ومأســاوية في نفــس 

الآن، مفادها أن في بلاد الأنتيل الكبرى بعد 

حينهــا  أمــركا،  اكتشــاف  مــن  ســنوات  عــدة 

التحقيــق  بعثــات  يرســلون  الإســبان  كان 

الأصليــون  الســكان  كان  إذا  فيمــا  للبحــث 

يملكون روحا أم لا، كان هؤلاء يعمدون إلى 

إغراق الســجناء في المياه وذلك لكي يتحققوا 

عــر المراقبــة الطويلــة، عمــا إذا كانــت جثتهــم 

عرضة للتحلل أم لا. وعليه فإن هذه الطرفة 

المفارقــة  بوضــوح  تــرز  والمأســوية  النافــرة 

العنصريــة، ويــرد ســراوس عــى هــذا النــوع 

مــن التفكــر العنصــري بقــول صريــح وواضــح 

“فبرفضنــا الإنســانية عــى الذيــن يبــدون أكــر 

‘وحشــية’ أو ‘بربريــة’ مــن ممثليهــا، لا نقــوم 

إلا باســتعارة واحــدة مــن مواقفهــم المميــزة، 

هــو  شيء  كل  قبــل  هــو  البربــري  إن  منهــم. 

الــذي يعتقــد بوجــود البربريــة”. الانســان 

لم تفلت شمال أفريقيا من هذه العنصرية 

الهيجليــة؛ قــال في الجــزء الأول مــن العقــل 

في التاريــخ “ولقــد كان مــن الواجــب ربــط هــذا 

الجــزء مــن أفريقيــا بأوروبــا، ولا بــد بالفعــل 

أن يرتبــط بهــا، ولقــد بــذل الفرنســيون أخــرا 

جهــودا ناجحــة في هــذا الاتجــاه. فهــو – مثــل 

يبــدو متجهــا نحــو أوروبــا.  آســيا الصغــرى – 

والرومــان  القرطاجيــون  اســتقر  هاهنــا 

والبيزنطيون والمسلمون والعرب تباعا، كما 

ناضلت المصالح الأوروبية لكي تجد على هذه 

الأرض موطئــا لأقدامهــا”.  فــإذا كان هيجــل 

معجبــا  الــرضى،  بعــن  للاســتعمار  ينظــر 

وبقســاوة  مجــردا  ألمانيــا،  غازيــا  بنابليــون 

تجريــدا   – بــاده  إلى  فرنســا  دخــول جيــوش 

العالــم يمتطــي صهــوة  بــاردا “روح  فلســفيا 

يكــون  أن  لهيجــل  يمكــن  فكيــف   – جــواد” 

رؤوفــا بشــمال أفريقيــا؟ فهــو يؤيــد اســتعمار 

لكــن   1830 ســنة  أفريقيــا  لشــمال  فرنســا 

لمــاذا هــذا التأييــد؟ فــإن كانــت أفريقيــا تحيــل 

و”التوحــش”،  “البربريــة”  عــى  هيجــل  عنــد 

أوروبــا  مــن  قريبًــا  أفريقيــا  شــمال  كان  وإن 

“المتحضــرة” فــإن عــى فرنســا أن تــدرج هــؤلاء 

الذيــن يتموقعــون خــارج التاريــخ إلى حركــة 

الاســتعمار. عــر  وذلــك  التاريــخ 

للغرابــة  يدعــو  مــا  هنــاك  ليــس  عليــه  وبنــاء 

والتوســع  الاســتعمار  هيجــل  يــرر  أن  في 

والاســتبداد  الدمــار  خلــف  الــذي  الإمبريــالي 

إن المنطــق  هــذا،  يومنــا  إلى  البلــدان  هــذه  في 

الهيجلي هذا نفسه الذي به تُستعمُر الدول 

وتُســتنزُف.
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محمد عبدالحي وذاكرة الهوية
ناصر السيد النور

شــاعراً في ســياق  يكــن  لــم  الشــاعر الســوداني الفــذَّ محمــد عبدالحــي )1944 – 1989( الــذي  منــذ أن رحــل مبكــراً  أعــوام انقضــت 

الاستثناء الإبداعي )شاعرا( وحسب بل كان في السياق المعرفي والفكري والعلمي أستاذاً جامعيا وباحثاً ومترجما وناقدا. وكان 

مــن الشــعراء القلائــل ممــن يوصفــون بالعبقريــة، بتلــك الملكــة وطاقتهــا الإنتاجيــة الهائلــة التــي أشــاعت وهجــاً عــى امتــداد ســؤال 

الشــعر والإبــداع منــذ منتصــف الســتينات عــى أســس ومعالجــات شــعرية جديــدة متعــددة الروافــد. فقــد كشــف مــن خــال رؤيتــه 

يــن في حــده التاريخــي الحــرج في وطــن لــم تــزل تســتعر فيــه هويــات  الشــعرية لا الخطــاب الســياسي عــن ســؤال الهويــة وجــدل التكوِّ

قلقــة لا تكتفــي بمشــروعية الســؤال وحــده بــل قــد يحملهــا الســؤال عــى حمــل الســاح أي “هويــات متقاتلــة” عــى وصــف المفكــر 

اللبناني أمين معلوف )-1949(. ويأتي سؤال الهوية ويرتبط في شعره لا عند حدود طبقات أوزان أشعاره ولزومياته ثرية الإيقاع. 

ولكن السؤال “النقدي” يبدأ وينتهي بمدى ما أثارته وتثيره تجربة الشاعر وقصيدته – ديوانه – المفارقة “العودة إلى سنار” وما 

لا جلبة في حوارات الستينات داخل حرم  ارتبط بها من تيار مدرسة “الغابة والصحراء”. وهما اتجاهان “الشاعر والمدرسة” شكَّ

جامعــة الخرطــوم وخــارج محيطهــا؛ إنهــا ذلــك الاتجــاه الــذي ســيعرف لاحقــاً في دائــرة المشــهد الثقــافي التاريخــي بمدرســة الغابــة 

والصحــراء تلــك المحاولــة المســتلهمة مــن جغرافيــا لا يقــف وصفهــا عــى المســح الطبوغــرافي في موازناتــه الطبيعيــة عنــد حــدود التبايــن 

المناخــي والثقــافي و”الهويــاتي” بــل أقــرب تطابقــاً بــأن توصــف بالجغرافيــا المنُْهِكَــة في وصــف أســتاذ اللغويــات والناقــد البروفســور 

أحمــد الصــادق بريــر وأحــد أبــرز الباحثــن في تجربــة الشــاعر بحثــاً وتقديمــا وترجمــة لأعمالــه.

ملف

محمــد عبدالحــي في ســرته  للشاعر 
نطــاق  الذاتيــة المبثوثــة عــى 

واســعٍ وتلــك التــي تناولــت أعمالــه بالدراســة 

أعمالــه  كمــا  تخــرج  شــخصية  والتحليــل، 

بتميــز لا تخطئــه عــن فاحصــة، تميــز ترافقــه 

بالعبقريــة  الأمــر  تعلــق  وطالمــا  العبقريــة. 

“تميــز  تعريفهــا  مــن  جانــب  في  والتــي 

الشــخصية بقــدرات ذهنيــة اســتثنائية”. ولأن 

مترادفــات  لــكل  تتســع  شــاعرنا  عبقريــة 

معجميــا  مســتحقة  وألقابــاً  وصفــاً  العربيــة 

بحــق شــاعر فــذ وفحــل وفطحــل لا يقــارع، 

وإن لم تلصق به ألقاب كتلك التي صاحبت 

الشــعراء قديمــا وحديثــا. ثُــم إن عبقريتــه لــم 

تتوقف على حدود قرظ الشعر، بل تعدتها 

الى آفاق معرفية أخرى. ولم يُوظف عبقريته 

الشــعرية بوصفــه أيديولوجيــا ناجــزة تصبــغ 

وتعيد تسمية الأشياء على سمتها المحدود. 

ولكن كانت تجربة إنسانية وانبثاقا وجدانيا 

محفــزا في معالجاتــه الكــرى عــى النهــوض 

كما جرى في مسار الأمم وتطورها التاريخي. 

فارتبــاط الشــاعر بالهويــة أو بالـ”القضيــة” أي 

رمــزاً للهويــة متجســدة شــعراً لا ينتقــص مــن 

لــدى  الحــال  هــو  مثلمــا  الشــعرية  مكانتــه 

الشاعر الفلسطيني محمود دوريش )1941 

– 2008( الــذي حمــل شــعره تجســيداً قوميــاً 

القضيــة الفلســطينية أو الجــرح الفلســطيني 

والشاعر الأيرلندي ويليام بتلر ييتس )1865 

– 1939( للقضيــة الأيرلنديــة فعــرف كشــاعر 

أيرلنــدا القومــي. وغيرهمــا مــن شــعراء آثــروا 

بملكتهم الشعرية رؤية المحنة الإنسانية من 

خلال الشعر وعوالمه انتماءً.

في  اللغــوي  وبيانــه  الشــعري  والمحتــوى 

اللغويــة  الموازنــة  أو  الموضوعيــة  المعالجــة 

وتعبيراتهــا الرمزيــة، أو مــا يعــرف بمعالجــة 

قضايا موضوعات الشعر فبحسب التعاطي 

وقضايــاه،  بالشــعر  الكلاســيكي  النقــدي 

وربمــا إلى حــدود مــا يفهــم مــن غايــة الشــعر 

يستســيغ  آخــر  نقــدي  منحــى  في  وفلســفته 

موضوعــات  بــن  والعلاقــة  شــعرا.  تناولهــا 

التســاؤل  إلى  عــادة  تقــود  المتداخلــة  الشــعر 

والبحث عن جذور تكوينية )مؤثرات( ليست 

حصراً على اللغة منتجة الشعر وإنما إلى ما 

يمكن استيعابه في قراءة العوامل التأريخية 

وشــروطها الاجتماعيــة والسياســية. وهــو مــا 

لا يمكــن فصلــه عــن عبقريــة تحيــط بالشــاعر 

الــذي  وشــعرها  العربيــة  تـُـراث  في  ســليقة 

الشــاعر  يكــون  حــن  الأكــر  ديوانهــا  يمثــل 

تكتســب  لا  بصنعــة  بذاتــه  مســتقلا  حصــراً 

 A Poet( أو الشــاعر يولــد شــاعراً ولا يصنــع

ثقافــات أخــرى  في   )is born, not made

إنســانية  كتجربــة  الشــعر  كغيرهــا  تعــرف 

مشتركة لها دواعيها الوجودية والوجدانية. 

 )Poeticism( شــعرية  في  تجــى  مــا  ولكــن 

اتجاهــات  تفاعــات  خضــم  في  عبدالحــي 

ة قامت بتقويض بنية المنظومة  شعرية حادَّ

العمــودي  الرســم  بــن  العربيــة  الشــعرية 

وحداثــة التفعيلــة إلى مطلــق قصيــدة النــر؛ 

تقــوَّت  ثَّــم  ومــن  الشــاعر  عبقريــة  فتجلــت 

أطروحاتــه  عنــه  عــرّت  أكاديمــي  بتفــوق 

البحثيــة المنجــزة في عمــر العبقريــة بحســبان 

أطروحتــه  متأخــرة! في  تــأتي  لا  العبقريــة  أن 

العلميــة عــن الشــاعر الإنجليــزي أدويــن مويــر 

الناقــد أحمــد  يعدهــا  التــي   )1959  –  1887(

فــإذا  النقــدي.  المشــروع  ملامــح  أول  صــادق 

كان إنجــازه الشــعري المبتــدع لا يقــل حضــوراً 

ومــن  المتميــز  الإبداعــي  الفكــري  إنجــازه  عــن 

ثــم تتصــل فكــرة مدرســته الغابــة والصحــراء 

كفكــرة منبثقــة عــن تفاعــل وجــداني وفكــري 

عميق تجذرت مرجعياته في الأدبين العربي 

في  الموثوقــة  الجــدارة  والأهــم  والإنكليــزي 

الخلــق والابتــكار. والشــعر يقــاوم مــن داخــل 

التاريــخ باعتبــاره اســتقصاءً للحــدث وترميــزا 
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لــه تاريخيــا، فهــو يســتدعي ذاكــرة يغذيهــا مــا 

ســنار(  إلى  )العــودة  قصيدتــه  بــه  احتشــدت 

متفحصــة  وفولكلوريــة  تأريخيــة  صــور  مــن 

جليــة: بصريــة  بصــورة 

وكانت الغابة والصحراءْ

امرأةً عاريةً تنامْ

على سرير البرقِ في انتظارِ

ثورها الإلهي الذي يزور في الظلامْ.

وكان أفق الوجه والقناع شكلاً واحداً.

يزهر في سلطنة البراءة

وحمأ البداءة.

الصحــوِ  بــن  النــورِ والظلمــةِ  حــدودِ  عــى 

والمنــامْ.

غابة وصحراء

وكمــا ســبق القــول، فــإن الغابــة والصحــراء 

وصحــراء”  “غابــة  الثنائيــة  الصفــة  تلــك 

الشــعر  في  بــرَّز  شــعرياً  اتجاهــاً  التــي لازمــت 

وأفــكار  تصــورات  بنيــة  عــى  الســوداني 

المــي  محمــد  الشــعراء  جلهــا  مجموعــة 

إبراهيم )1939 -( النور عثمان أبكر )1938 – 

2009( وكلاهما من أفذاذ شــعراء الســودان 

المســتوى  عــى  بــه  ســرتبط  الــذي  وشــاعرنا 

قصيــدة-  أن  خاصــة  والشــعري  الشــخصي 

ديوان “العودة إلى سنار” انتهت الى تعريف 

رف تلك المدرسة  جامع بذلك الاتجاه؛ فلا تُعَّ

مداراتهــا  يمثــل  مــا  وكل  بــه  إلا  الشــعرية 

وكســائر  الفكريــة.  وانتماءاتهــا  وتحيزاتهــا 

حداثــة  في  هــم  لمــن  التأسيســية  الاتجاهــات 

التجربــة لــم تكــن مدرســة الغابــة والصحــراء 

ر له أو يُقيم وفقاً لقواعد  تياراً يمكن أن ينظِّ

نقديــة تفيــد في نظريــة تاريــخ الأدب! وظلــت 

اتجاهــاً كثيــف الزخــم والحضــور ولكــن بتأثــر 

أكــر  شــعرية  جماعــة  إلى  ينســب  خفيــض 

عــى  ســواء  الشــعر  في  تأسيســاً  اتجاهــاً  منــه 

مســتوى التاريــخ النقــدي الأدبــي أو الظاهــرة 

تاريخيــة  محطــة  إلى  ربمــا  وانتهــت  الأدبيــة. 

في مســرة الشــعر الســوداني كمــا كتــب أحــد 

الشــاعر محمــد المــي “في ذكــرى  مؤسســيها 

الكثــر  هــذا  والصحــراء”. وتدخــل في  الغابــة 

الرســم  في  )المــدارس(  الفنيــة  التيــارات  مــن 

والتشــكيل ومجموعــات الغنــاء وغيرهــا مــن 

التأســيس والانطــاق مــن  ابتغــت  محــاولات 

الأداء.  في  الجماعــي  بالتنظيــم  علميــة  بنيــة 

فالحــدود التــي رســمها أو حددهــا هــذا التيــار 

واجــه  ومــا  عربــي  أفريقــي  لنــزوع  الشــعري 

التعبــر  جــاز  إذا  مضــادة  حمــات  ربمــا  مــن 

تكشــف عــن التحــرك العنيــف الــذي أحدثتــه 

هذه المجموعة. وما يجدر ملاحظته أن هذه 

الجماعة قامت على أسس تأصيلية مبتدعة 

بنزعهــا نحــو الإجابــة – بحســب رؤيتهــا – عــن 

أعقــد قضايــا البــاد حــول جــدل الهويــة. ولــم 

مــع  مجــاورة  لمــدارس  شــعرياً  تقليــداً  تكــن 

اختــاف الظــرف التاريخــي كـ”مدرســة أبولــو” 

القــرن  بدايــات  في  “الديــوان”  جماعــة  أو 

كان  فــإذا  العربــي.  العالــم  في  العشــرين 

تأسيسها انبنى على رد فعل شعوري مضاد 

هــذا  أن  فســره مؤسســوها إلا  مــا  نحــو  عــى 

ن رؤية أراد لها أصحابها  الحسّ اللحظي كوَّ

ترجمتهــا عــى الواقــع الشــعري والفكــري في 

الناقــد محمــد  واقــع شــعري اتســم بحســب 

دفعــت  بعزلــة   )-  1932( الشــوش  إبراهيــم 

إلى ظهــور تقاليــد دينيــة واجتماعيــة ولغويــة 

خاصــة بــه، منفصلــة عــن غيرهــا مــن التيــارات 

بعــد  العربــي  العالــم  شــملت  التــي  الأخــرى 

الحديثــة. النهضــة 

شعر الهوية وهوية الشعر

التــي  ســنار”  إلى  “العــودة  قصيــدة  مثلــت 

الســتينيات  منتصــف  في  الشــاعر  نشــرها 

الســودانية  العــام  الــرأي  بصحيفــة 

كيميائيتــه  الإثنــي  التمــازج  رمزيــة   ،1966

مكونــات  بــن  والتاريخيــة  الأنثروبولوجيــة 

هجينــا  هويــة  شــكل  مــا  الوســط  في  أنتجــت 

فيهــا  د  تتعــدَّ بلــد  في  ســائدة  قوميــة  وثقافــة 

كافــة مكونــات الاجتمــاع البشــري والعمــراني 

فقــد  التاريخــي،  خلــدون  ابــن  مفهــوم  عــى 

ســبقت إليهــا دعــوات عــدة عــى اعتبــار ســنار 

نقطــة   )Melting Pot( الانصهــار”  “بوتقــة 

البداية التي تم بعثها وتشديد الانتماء إليها 

وتبنــي نموذجهــا المفــرض مثلمــا طالــب غــداة 

الاستقلال المفكر الراحل جمال محمد أحمد 

)1915 – 1986( بإطــاق اســمها عــى الدولــة 

الســودان! وســنار كذاكــرة  عــن  بــدلا  الوليــدة 

ومتحركــة  الدلالــة  كثيفــة  رمزيــة  جمعيــة 

ومتحولــة عــن إحســاس بتاريــخ مفقــود وإن 

لت معنى قيمياً يرتاده الشعر بما يمثل  شكَّ

المعنــى بالمفهــوم الشــعري في شــرحه ودوره 

في الشعر ومفاهيمه البلاغية في الشعر على 

قــول الناقــد الرائــد جعفــر بــن قدامــة )889 – 

948( إن المعــاني كلهــا معرضــة للشــاعر، ولــه 

أن  غــر  مــن  وآثــر  فيمــا أحــب  بهــا  يتكلــم  أن 

يحظر عليه معنى يروم الكلام فيه. والمعاني 

ربمــا تحولــت مــن نمطهــا البلاغــي القديــم إلى 

معاني اتسعت دلالاتها في القراءة الشعرية 

عــى  عطفــاً  الشــاعر  مخيلــة  في  يتجــى  بمــا 

المعنــى  وبنفــس  وأحــداث  وقائــع  تفســر 

الشــعر(. )موضوعــات  القديــم  النقــدي 

الغابــة  مدرســة  تلــك  موقــع  يكــن  وأيــا 

ومــدى  ــور  التصَّ في  ورؤياهــا  والصحــراء، 

في  شــعراء  أو  شــاعر  لتجربــة  مطابقتــه 

أثــارت  أنهــا  إلا  الشــعرية  مرحلتهــم  بواكــر 

عــن  بحثــاً  الإجابــة  مــن  أكــر  الســؤال  مــن 

صيــغ مــن واقــع مركــب لا يًلــزم الشــعر فيــه 

إلى  “العــودة  قصيدتــه  تكــن  وإن  بالإجابــة. 

ســنار” تدشــيناً مثــراً عــى تيــارٍ شــعري اقتصــر 

وذاكرتــه،  وشــعبه  الوطــن  الخطــاب  جمــاع 

التــي حملهــا تســاؤلات  القصيــدة  تلــك  ففــي 

ملف

مباشــرة تكشــف لا عــن جــدارة الســؤال بقــدر 

اســتبطانها للســؤال في مشــروعيته القصــوى 

الثــاني”: “النشــيد  الثــاني  مقطعهــا  في 

افتحوا أبواب المدينة

بدوي أنتَ؟ لا

من بلاد الزَنج؟ …لا

أنا منكم. تائه عاد يغنِي بلسان

ويصلَ بلسان

من بحار نائيات

لم تنر في صمتها الأخضر أحلام الموانئ.

المعــاني  دلالات  بغــر  تفســر  للشــعر  ليــس 

وليكــن التســاؤل محــورا تــدور حــول صياغتــه 

ورمزيــة  الكلمــات  ووحــي  الشــعر  تراكيــب 

أيــن  الشــعر ومــن  فــإذا كان عالــم  المفــردات. 

يجتمــع للشــاعر جمــاع الرؤيــة أو كمــا رؤيــة 

فرويــد  ســيغموند  الأشــهر  النفــس  عالــم 

الشــعراء  أن  إذ   )1939  –  1856( قولــه  في 

بــن  الفاصلــة  المســافة  تقصــر  يفضلــون 

اتيــة وجوهــر الإنســان عمومــا.  الذَّ طبيعتهــم 

وتبقــى قصيــدة “العــودة إلى ســنار” ملحمــة 

نمطيــة في ســؤال الهويــة اســتحوذت عــى مــا 

عداها من قصائد لرواد هذا الاتجاه المستجد 

في سوح المنافسة الشعرية ومحاولة شعرية 

تلــك المســافة المبتغــاة. تقصــر  جهِــدت في 

 )Critical Approach( وبالمقاربــة النقديــة

كمدخــل لقــراء قصيــدة “العــودة إلى ســنار” 

جلتهــا  كمــا  للهويــة  تصــور  عــن  للبحــث 

طبيعــة  فرضتــه  اختيــاراً  يكــن  لــم  القصيــدة 

ويفرضــه  يســتدعيه  ومــا  الشــعري  العمــل 

والتحليــل  البحــث  في  منهجيــة  أطــر  مــن 

البحــث  يختلــف  لــم  وإن  ولكــن  النقــدي؛ 

عــن  الشــرح  أو  التحليــل  أدوات  تبايــن  عــر 

العــام  الشــعري  الإطــار  تلامــس  مقاربــة 

تلــك  باســتخدام  أمكــن  ثَّــم  ومــن  للقصيــدة 

تعــددت  الأدوات تفكيــك عوالمهــا. ومــن هنــا 

ربمــا مســتويات فهمهــا؛  القصيــدة  قــراءات 

قياســها  درجــة  في  التفــاوت  جــاء  هنــا  ومــن 

درامــا  إلى  الغمــوض  في  مغرقــة  رمزيــة  مــن 

الشــعرية  الصــور  فيهــا  تتبــدل  مســرحية 

المســتعارة مــن التاريــخ والأســطورة إلى قــراءة 

أســس ارتجاعيــة )Retroactive( لمنحنيــات 

التاريخ كما يفترض أن يتأوله الشعر. وهذه 

بــرأي  بالصــور  الغنيــة  الطويلــة  القصيــدة 

 1926( الجيــوسي  خضــراء  ســلمي  الناقــدة 

الأســطورة  تســتخدم  التــي  القصائــد  مــن   )-

اســتعمال  إلى  خــاص  بشــكل  تميــل  التــي 

يدعمهــا  التــي  العريضــة  الطويلــة  الصــور 

دائماً كثير من الاستعارات القصيرة والرموز 

الرمــوز  واســتعمال  أحيانــا.  والتشــبيهات 

تســتمر  صــور  إبــداع  عــى  كذلــك  يشــجع 

مــن  غنيــة  ثــروة  تمنــح  الرمــوز  وتطــول، لأن 

العامــة  الصــورة  تغنــي  الترابطــات والعلائــق 

وإن  الاســتمرارية.  عــى  القــدرة  وتعطيهــا 

قصيــدة  عــى  النقــدي  التصــور  هــذا  أطبقنــا 

“العــودة إلى ســنار” ســنجد ثمــة تفســرا آخــرا 

لا يرتبــط بالضــرورة بنقــد الشــعر، وإن قاربــه 

آراء  مــن  بتأثــر  وذلــك  الأدبيــة  عمومتيــه  في 

عالم الأنثروبولوجيا البريطاني توماس فرايز 

الصيــت  الذائــع  كتابــه  في   )1941  –  1854(

“الغصــن الذهبــي” وأثــره بالتــالي عــى طبيعــة 

العربــي في  الشــعر  التوظيــف الأســطوري في 

تنــزاح عــن الذاكــرة الموروثــة  أن الأســطورة لا 

للشــعوب.

مــن  عــدداً  تغطــي  “الهَوِيَّــة”  اعتبرنــا  وإذا 

والاجتماعيــة  والثقافيــة  اللغويــة  الأنمــاط 

وذلــك بوظائفهــا المختلفــة وتحيــط بهــا حزمــة 

والاصطلاحيــة  المعجميــة  التعريفــات  مــن 

لا تغنــي عــن التعريفــات المفاهيميــة ببنيتهــا 

المتفرعــة  البنيــات  داخــل  وتمثيلهــا  النظريــة 

المفاهيمــي  تشــعبها  في  ومتداخلــة  عنهــا 

النقــدي النظــري  والنظــري؛ ويكــون المبحــث 

وتطــوره في مــدار البحــث النقــدي وتطبيقاتــه 

منتجــة  نصــوص  هــي  بمــا  الشــعر  عــى 

لعناصرهــا عامــاً مســاعداً في إجــاء المفهــوم. 

الشــعر  بداخــل  مــا  تفســر  الشــعر  وهويــة 

بالتــالي  وتعكــس  القــول  مــن  مســتوى  مــن 

مــن  كغيرهــا  الهويــة  قضيــة   – معالجــة   –

يصيغــه  ممــا  الــدلالات  مكثفــة  محمــولات 

الشــعري. القــول 

والتاريخيــة  الشــعرية  الخطابــات  وتنــاص 

الهويــة  عناصــر  تفكيــك  في  الشــاعر  وخــرة 

المعــاني  ظــال  وإزاحــة  شــعريا  بدمجهــا 

وإيضــاح   )Linguistic( اللغــوي  بالمفهــوم 

بحجمهــا  شــعريا  الهويــة  لرؤيــة  المعنــى 

الحقيقــي، وفي علاقاتهــا ونســب  وانفعالهــا 

قصيــدة  حركــة  في  العلاقــات  هــذه  تراتيــب 

“العــودة إلى ســنار”. وممــا شــكل رؤيــة هــذه 

بــن  التماثــل  الوضــوح  بهــذا  أيضــا  الهويــة 

التاريــخ  وكمــا  الشــعري.  والإيقــاع  الهويــة 

والمتصلــة  دة  المتعــدَّ خصائصــه  لــه  كعلــم 

أبعــاده  منحتــه  التــي  في  بالمقاربــات المعرفيــة 

إبســتمولوجية  وســياقات  الإنســانية 

والجغرافيــا  الأنثروبولوجيــا  علــوم  شــكلتها 

الماديــة  والثقافــة  )الآثــاري(  والأركيولوجيــا 

اســتيثاقا للأثر التاريخي؛ انفعلت القصيدة 

في  أدواتهــا  اختلفــت  وإن  الحقــول  بهــذه 

تطــرح بتعبــر  التعبــر والبيــان، وبــل أحيانــاً 

جــريء بإضافــة عنصــر الشــخصية الإنســانية 

دون جمــود الحقيقــة العلميــة المجــردة. هــذا 

يمكــن  بمــا  ل  شــكَّ والمعــرفي  التاريخــي  الثقــل 

ممــا  القصيــدة”  “هويــة  عليهــا  يطلــق  أن 

إلى  القصيــدة  في  يســتندَّ  بــأن  الشــاعر  ألــزم 

أحــداث  تثــره  بمــا  وإحاطتــه  معرفتــه  عمــق 

ات  ذَّ التناقضــات  أو  فالاقتباســات  الشــعر. 

صلة ممتدة بالهوية الشعرية ورمزيتها وما 

يقتضيه الشــعر من انفعال بالأحداث ليس 

الحاضــر. خطــاب  تؤطرهــا  أن  بالضــرورة 

دت رؤيــة عبدالحــي في مفهــوم الهويــة  وتمــدَّ

أفكار وتجارب وعلاماتافكار وتجارب وعلامات
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الشــعر وتفعيلاتــه  بحــور  وتجلياتهــا خــارج 

نحــو تأصيــل فكــري ربمــا ملازمــة في دراســة 

 )Conflict & Identity( بالإنكليزيــة  لــه 

صــدرت مــن دار النشــر بجامعــة الخرطــوم 

للثقافــة  تتبعــه  خــال  مــن  فيهــا  حــددَّ 

وهــو  الســوداني المعاصــر  للشــعر  الشــعرية 

الدراســات  مجــال  في  المختــصًّ  الباحــث 

كــرة مــا  الأدبيــة، وفيهــا يشــر إلى أن عــى 

الدراســات  ســياق  في  الاهتمامــات  جــاءت 

والاهتمامات بالثقافات السودانية في حقل 

والسياســية  اللغويــة  الإنســانية  العلــوم 

أن هنالــك غيابــا ملحوظــا  والاجتماعيــة إلا 

في  كعامــل  الشــعر  ودور  الأدبيــة  للنظــرة 

قوميــة. هويــة  صناعــة 

بــأن القصيــدة انبثقــت  ونخلــص إلى القــول 

ثقافيــة  بخصوصيــة  متجــذر  وعــي  عــن 

عــى  الصوريــة  رموزهــا  فــك  مــن  وتمكنــت 

تحليــل  ســياق  في  تعميــم  مــن  جــرى  مــا 

الشــعر  أن  بمقتــى  الشــعري  الخطــاب 

هــو التصويــر؛ أو نظــره عــى القــول المأثــور 

للشــاعر والناقــد الرومــاني هــوراس أو نمطــا 

تصويريــاً لفــن المحــاكاة التقليديــة في نظريــة 

القــول  عــن  وغنــي  الشــعر.  فــن  في  أرســطو 

لــم  ســنار”  إلى  “العــودة  )ديــوان(  قصيــدة 

لمــا  ولكــن  شــاعرنا  قصيــد  دهــر  يتيمــة  تكــن 

أحدثته من هزًّة عنيفة على مستوى ذاكرة 

التاريــخ مضافــاً إليهــا جيــدا حذاقــة الشــاعر 

في تراكبيهــا المصاغــة مــن عمــق أنثروبولوجيــا 

أوحــد  كصــوتٍ  تطغــى  بــأن  أدى  التاريــخ 

لشعر الشاعر الذي لم يتوقف عن الشعر. 

الشــاعر  مقروئيــة لأعمــال  دائــرة  بــن  فمــن 

فقــد حظيــت – ولــم تــزل تحظــى – باهتمــام 

بالعالــم  وعلاقتــه  للشــاعر  كمشــروع  بالــغ 

بمــا  رهينــة  ســتكون  التــي  واللغــة  المرجعــي 

تصوراتــه  بنيــة  في  الشــاعر  تجربــة  خاضتــه 

الشعرية وفق أداء شعري متفرد محكوما 

بمكونات الشعر في أعلى طبقاته التعبيرية. 

فقــد اتصلــت حياتــه منجــزة ومنتجــة شــعراً 

في دواوينه “أقنعة القبيل، أقنعة القبيلة” 

وفيــض دراســاته النقديــة المحكمــة في شــعر 

الشــاعر العراقــي بــدر شــاكر الســياب )1926 

حــاوي  خليــل  اللبنــاني  والشــاعر   )1964  –

الجــوع”،  “بيــادر  )1919 – 1989( وديوانــه 

الســوداني  الناقــد  عــن  النقديــة  ودراســاته 

ممــا  1941(. وكثــراً   –  1909( نــور  معاويــة 

كتبــه بهمــة الأكاديمــي النشــط وحساســية 

محمــد  الشــاعر  فــإن  بعــد،  ومــن  المبــدع. 

عبدالحــي جــدّد بســؤال الشــعر وأضــاء عــر 

القصيدة الملحمة مسارب أكدت على قدرة 

عنهــا  تقصــر  آفــاق  ارتيــاد  ة في  الفــذَّ الشــاعر 

كالتــي  أدوات  دون  التعبــر  محــاولات  كل 

استخدمها شاعرنا مستودعا هويتنا ذاكرة 

الرحبــة. المعرفيــة  وفتوحاتــه  أشــعاره 

كاتب ومترجم من السودان

إشارات مرجعية:
• ديوان العودة إلى سنار.

• جعفر ابن قدامة، نقد الشعر.
• محمد إبراهيم الشــوش، الشــعر الحديث في 

السودان.
الثقافــة  في  أوراق  الفيــا،  عجــب  المنعــم  عبــد   •

الســودانية.
كتــاب  مقدمــة  بريــر،  صــادق  أحمــد   •
ثقافــة  في  الخارجــي  والتأثــر  “الــراث  الشــاعر: 

العــرب” الرومانتيكيــن 
الاتجاهــات  الجيــوسي،  الخضــراء  ســلمى   •

الحديــث. العربــي  الشــعر  في  والحــركات 
• ناصر السيد، قراءات في النقد والرواية

• سغموند فرويد، الغريزة والثقافة
 Muhammed Abdul-Hai, Conflict & •

Identity
 The Oxford Dictionary of  •

P r a g m a t i c s
 The Norton Anthology of Theory  •

and Criticism
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 والآتي أشمل
في فكر سعيد بنكراد

بوبكر منور

حينمــا نتطلــع إلى مــا يــأتي يقينــا منــا أنــه أشــمل وأجمــل ]1[، يتــم ذلــك بنــاء عــى التناظــر وقيــاس مقدمــات الفكــر بالخلاصــات التــي 

يتــوق إليهــا، ليــس مــن بــاب المبالغــة والادعــاء، وإنمــا بمعيــار رؤيــة الفكــر النقــدي الــذي يســتقرئ وضعيــة الحالــة وقــوة حضورهــا 

المفاهيمــي، متطلعــا إلى إيحائهــا لتشــييد نســق مؤثــث لمعالــم المشــروع، والتــي كانــت الخطــوات فيــه منــذ البدايــة حثيثــة وعــى وعــي 

بالتمثــات اللاحقــة.

ملف

تلاحــق  ســياق  في  الوعــي  هــذا  يأتي 
الموضوعيــة،  مبرراتــه  لــه  فكــري 

الفكريــة المعاصــرة،  الاتجاهــات  تتأمــل  التــي 

لتفتح لها كوة تراعي خصوصيات الحضارة 

العربية، خدمة للُغتها وثقافتها، وحاجتها 

إلى الانفتــاح ومــد جســور الترجمــة والمثاقفــة 

إيمانا بأدوارهما من أجل التماهي مع الآخر 

 ،]2[ الإنســانية  الزمنيــة  إلى  ينتمــي  الــذي 

بغــض النظــر عــن انتماءاتــه الأيديولوجيــة أو 

العقديــة، أو اعتبــارا لأيّ عقــدة بالدونيــة أو 

التبعية.

للــدرس  رائــدا  بنكــراد  ســعيد  يعــد  هكــذا 

في  بــل  فقــط،  المغــرب  في  ليــس  الســيميائي 

في  مرجعيــة  علامــة  فهــو  العربــي،  الوطــن 

مجالــه، كمــا أن النصــوص الســردية بجميــع 

ألوانهــا، ســواء الروائيــة منهــا، أم النصــوص 

القصصيــة الدينيــة انعتقــت معــه مــن الرؤيــة 

الأحادية المنطبعة بالقراءة المتحيزة، لتصبح 

الحــال  واقــع  تأمــل  إلى  يفــي  رمزيــا  بنــاء 

بهــذا  احتفــاء  ذاتــه  حــد  في  وهــذا  الإنســاني، 

تقبــل  لا  التــي  حقيقتــه  مــع  ينســجم  المــن، 

الاختــزال أو التنميــط، لتتجــاوز دوائــر الزمــن 

الأوحــد  معيــاره  كــوني  مســار  عــر  والمــكان 

الإنســان. إنســانية 

معــادل  إلى  الكونيــة  هاجــس  بــه  فأفــى 

دراســة  أهميتــه  تــوازي  مقابــل،  موضوعــي 

النصوص واستنطاق مضمراتها، ليستهدف 

للحيــاة  عنوانــا  باعتبارهــا  الصــورة  عوالــم 

المعاصــرة، مــا فتئــت تســتقطع رويــدا مكانــة 

توجــه  فاعلــة  أيقونــة  لتحــل محلــه  الواقــع، 

الوعي ولها اليد الطولى في ترتيب الأولويات.

توجهــات  عــن  بمعــزل  يكــن  لــم  الوعــي  هــذا 

إلى  ســباقا  كان  بــل  الإنســاني،  الفكــر 

تحولاتــه  وفهــم  مســاراته  استشــراف 

توجــه  التــي  والإبســتمولوجية  الأنطولوجيــة 

الحيــاة المعاصــرة، كمــا اعتبرهــا جــون بودريــار 

الواقــع،  عصــر  مــن  تنقلنــا  انقلابيــة  لحظــة 

انتفــاء  بســبب   ،]3[ الواقــع  مــوت  إلى عصــر 

الصــراع،  غيــاب  وهــو  لــه،  المؤســس  المبــدأ 

والنفــي…،  المواجهــة  ومفهــوم  والجدليــة، 

الحضــور  لمضاعفــة  طبيعيــة  نتيجــة  وهــذه 

الاجتماعيــة  الحيــاة  حــوّل  الــذي  الإعلامــي 

عــر أذرعــه  بــكل وقائعهــا إلى صــور يقدمهــا 

المتنوعــة، فمــا يقدمــه الإعــام “ليــس الواقــع 

كمــا هــو، ولا هــو صــورة عنــه، بــل هــو صــورة 

ولدهــا عــن صــورة أخــرى هــي بدورهــا مولــدة 

كمــا  الصــورة  فعاليــة  فأضحــت   ،]4[ عنــه” 

رسختها الميديا، أو وسائل الإعلام، اهتماما 

مشــركا لــرواد الفكــر مــا بعــد الحــداثي، كمــا 

هو شأن جيل دولوز الذي استند في مقاربته 

العالــم  وضعهــا  التــي  الأســس  إلى  لعوالمهــا 

الأمريــي الســيميائي شــارل ســندرس بــرس 

)-1839 1914( محــاولا تقديــم صنافــة لأهــم 

تعريفاتهــا، مــع وعيــه بأهميــة الأبعــاد التــي 

مجالهــا،  قــراءة  في  بهــا  الاهتمــام  يتوجــب 

وهــو مــا يعــد تصحيحــا لجملــة مــن المفاهيــم 

الطفــرة  بعــد  لاســيما  بهــا،  المرتبطــة   ]5[

تأثــر،  مــن  اســتحدثته  ومــا  التكنولوجيــة 

مــن  داخــي  كإطــار  معطياتهــا  ضاعفــت  إذ 

خارجــي  آخــر  عــى  يحيــل  الأولى،  الدرجــة 

الصــورةَ  لأن  نفســها،  بالمكتســبات  يحبــل 

وينفــي  الزمــن  ضوابــط  يلغــي  ممتــد  فضــاءٌ 

بديهياتــه، مــن حيــث هــي تأبيــد للحظــة ]6[، 

إشــراق  لحظــة  المغيّــب  المــاضي  فيســتحيل 

تنعــش الذاكــرة وتعــود بهــا إلى لحظــات لهــا 

القهريــة  الســلطة  بتجاوزهــا  خاصــة  قيمــة 

للزمــن، وممارســتها انتصــارا مباشــرا تدركــه 

الــذي  الصــورة  إطــار  خــال  مــن  العــن، 

الذاكــرة  تــود  الــذي  الخــارج،  عــن  يفصلهــا 

رمــزي  فضــاء  في  لتتــوارى  عنــه  تنفصــل  أن 

الــذات  كوامــن  ويســتثمر  بالذكــرى  يحتفــي 

للتعبــر عــن انفعالهــا، إنهــا لحظــة تواقــة إلى 

التــي تفصــل المــاضي  الزمنيــة  الحــدود  تجــاوز 

معاكــس  اتجــاه  في  بالســر  الحاضــر،  عــن 

لعقــارب الســاعة، وإيجــاد البديــل الموضوعــي 

الذي تفتقده في اللحظة الراهنة، ما يجعل 

فجــوة  أي  ويــرأب  الزمــن  في  يــذوب  التفكــر 

فيه، ويستحيل من ثَمّ إلى طاقة تملك القوة 
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الصــورةَ  وكأن  الإنســاني،  الضعــف  لمصاولــة 

أداةٌ للسحر وموضوع للسحر أيضا ]7[. إنها 

بالدلالــة والطاقــات  العلامــات المفعــم  عالــم 

الرمزيــة، التــي تتحــول إلى انفعــالات تســتثير 

في النفــس الكثــر مــن الاســتيهامات المؤثــرة، 

توجه أو على الأقل تطبع انتقاءاتها، فعالم 

الواقــع  تناظــر  متكاملــة  كينونــة  الصــورة 

وترتيــب  احتوائــه  أفــق  في  وتســر  المعيــش، 

أولوياتــه، مــا حــدا بســعيد بنكــراد أن يميــط 

في  الفاعلــة  المؤثــرات  مــن  جملــة  عــن  اللثــام 

فيمــا  للمشــاهد، لاســيما  الخالصــة  الهويــة 

فقراتهــا  ضمــن  التلفــزة  شاشــات  تعرضــه 

إرســالياتها  لعمــق  الإخباريــة،  أو  الإشــهارية 

وتأثيرهــا الواعــي أو غــر الواعــي عــى المتلقــي، 

فالأمــر لا يتعلــق بمشــهد بصــري فقــط، إنمــا 

ــه إلى الذهــن عــر رمــوز  هــو إدراك مباشــر يوَجَّ

معينــة، تتحــول بشــكل أو آخــر إلى ممارســة 

لوقــع رســائلها  يقبــل عليهــا المشــاهد  فعليــة 

الموجهــة إليــه، والــذي لا يجــد بُــدا أمامهــا إلا 

اليومــي  معيشــه  متطلبــات  وفــق  بتكييفهــا 

عــى  المعتمــدة  التواصليــة  جدواهــا  نتيجــة 

والتوجيــه. والترميــز  التكثيــف 

أبعــاد  وفــق  يتشــكل  النظــرة  تســتوعبه  فمــا 

كينونتهــا  لهــا  معرفــة  إلى  تتحــول  معينــة 

تتســرب  التــي  تأثيراتهــا  ولهــا  الظاهــرة، 

فيــه،  قيمهــا  مســتنبتة  الإنســان  ذات  إلى 

تصبــح  حتــى  منــا  غفلــة  في  تتســرب  والتــي 

ويوجــه  اقتناعاتنــا،  يشــكل  حقيقيــا  واقعــا 

اختياراتنــا، لتغــدو الفقــرات المعروضــة أمــام 

وحواســه  لذهنــه  اســتنفار  آليــات  المشــاهد 

باعتبــار أبعادهــا النفعيــة التــي لا تتــوانى عــن 

دائــرة  تســقطه في  حتــى  مداعبــة أحاسيســه 

. ســحرها

تفاعلا مع ذلك، يتصادى سعيد بنكراد مع 

بالدرجــة  يســتوعب  فكــري حضــاري،  نطــاق 

الأولى أهم المفاعلات التي تحركنا وتتحكم في 

اختياراتنا، وذلك باستقراء ظواهر المجتمع، 

الذهنيــات  حســب  عيشــه،  أنمــاط  ورصــد 

بطبيعــة  وهــي  والانتمــاءات،  والأهــواء 

الحــال تختلــف مــن طــرف إلى آخــر، لكــن في 

عمومهــا تخضــع للوجــدان العــام المشــرك، 

ومظاهرهــا  أســبابها  فهــم  يســتوجب  مــا 

التكنولوجــي  التطــور  ليســتأثر  وتمثلاتهــا، 

بطوابعه التي بصمت المجتمعات الحديثة، 

إذ هناك موجة عارمة اكتسحت المجتمعات 

أبســط  مــن  واضحــة،  تمظهراتهــا  بــدت 

اقتناعاتنــا،  أبــرز  إلى  اليوميــة  مقتنياتنــا 

مثلمــا ينعكــس في مدننــا ومظاهــر عمرانهــا، 

ببناياتهــا وامتداداتهــا، وقــد أضحــت مكتظــة 

هنــاك  الشــديد  وللأســف  إســمنتية.  بعلــب 

في الجانــب المقابــل “حــالات نكــوص قصــوى 

تطــوق إنســانا مبرمجــا بشــكل مســبق داخــل 

شيء  كل  تحــدد  ثابتــة  ثقافيــة  خطاطــات 

الظواهــر لا يمكــن أن  في حياتــه” ]8[، هــذه 

تعالــج بتعميمــات مطلقــة، لأنهــا في الأصــل 

تحديــد  زاويــة  مــن  حضاريــا  تحديــا  تمثــل 

وراءهــا،  تكمــن  التــي  الفكريــة  الخلفيــات 

التعامــل  هــي  الأساســية  القاعــدة  فــإن  لــذا 

مــع الاتجاهــات الفكريــة بمختلــف مشــاربها 

كي  منطلقاتهــا،  نفهــم  تجعلنــا  بإيجابيــة 

آلياتــه  نســتثمر  تواصــي  جســر  إلى  تتحــول 

وفــق  الــذات  خصوصيــة  في  النظــر  لإعــادة 

متطلباتنا الحضارية، هذا الوعي هو المحرك 

بنكــراد  ســعيد  بــه  تنــاول  الــذي  الأســاسي 

عيــش  أنمــاط  خلالــه  مــن  وفهــم  المفاهيــم، 

المجتمعــات، فالتركيبــة الاجتماعيــة بجميــع 

اختياراتها لا يمكن أن تكون وفق هذا النمط 

إلى  دون الاســتناد  بشــكل اعتباطــي  ذاك  أو 

نمــط عيــش يمتــح مــن توجــه فكــري ومعــرفي 

لفهــم  الحاســمة  الخطــوات  وأولى  معــن، 

بتقديــم  الفــرد  معاينــة  هــي  الظواهــر،  هــذه 

الشــخصية  تؤطــر  التــي  الكافيــة  الملاحظــات 

وانفعالاتهــا  أهوائهــا  إلى  وتنظــر  الإنســانية، 

في  يتحكــم  كمــا  الفــرد  لأن  واحتياجاتهــا، 

عــى  حتمــا  القــادر  فهــو  الخاصــة،  كينونتــه 

مــد جملــة مــن العلاقــات انطلاقــا مــن الأســرة 

إلى باقــي مكونــات المجتمــع، فهــو كمــا ينســج 

المطامــح،  يشــيد  فإنــه  والآمــال،  الأحــام 

ويتطلــع إلى الآفــاق، هــذه المقاربــة لا تتــم إلا 

فيــه،  المؤثــرات  وأهــم  العصــر  شــروط  بفهــم 

ولعــل أبرزهــا الثــورة الرقميــة ومــا طــرأ معهــا 

مــن تغيــر في نمــط العيــش، وفي الســلوك، 

فهــم  يعنــي  وهــذا  الاختيــارات،  توجيــه  وفي 

“كل مــا يتعلــق بالآثــار الكارثيــة التــي خلفتهــا 

مــا  الإنســاني،  الشــرط  عــى  الرقميــة  الثــورة 

وبالمــكان،  بالزمــان  الفــرد  علاقــة  إلى  يعــود 

بــل  الآخريــن،  ومــع  نفســه  مــع  وعلاقتــه 

التــي  الأنــوات  ليشــمل مجمــل  تأثيرهــا  امتــد 

بهــا يحيــا الفــرد، وهــي مــا يشــكل “هوياتــه” 

الموزعة على فضاءات لا يلعب فيها الواقعي 

.]9[ بســيط”  دور  ســوى 

لنــا الحديــث عــن الأفــق  هكــذا إذن، إن جــاز 

الفكري لسعيد بنكراد، فلن نقول عنه أكثر 

مما قاله عن مشروعه المعجمي ]10[ ، بأنه 

لأنــه  والتــأني،  الصــر  يتطلــب  شــاق،  عمــل 

لا يرغــب في تقديــم معجــم يتنــاول مدرســة 

معجــم  إلى  يتطلــع  بــل  معينــة،  ســيميائية 

جميعهــا،  الســيميائية  التيــارات  يســتوعب 

إيمانــا  الســيميائيات،  بمفاهيــم  يحيــط  أي 

منــه بحاجــة الثقافــة العربيــة إليهــا، وحاجــة 

هــذا  مــن  تجربــة  إلى  المتخصصــن  الباحثــن 

معياريتــه  لــه  حصيفــا  عمــا  تقــدم  العيــار 

المؤسســة لتصــور ســيميائي شــامل ومتكامــل.

 تلــك هــي النظــرة، وذلــك هــو الطمــوح والآتي 

أشــمل.
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الأدب والحرمان
المازني وجيله وقسوة التقليد الاجتماعي

عبدالكريم البليخ

هذه قصة طريفة وقعت في العشرينات من القرن الماضي، وكان بطل القصة أو ضحيتها أديب من أكبر أدبائنا العرب، وأكثرهم 

ذكاءً وثقافــة وموهبــة، ذلــك الأديــب الراحــل إبراهيــم عبدالقــادر المــازني، وهــذه القصــة لهــا إلى جانــب طرافتهــا مغــزى كبــر، لأنّهــا 

تكشــف عــن الواقــع الاجتماعــي والعاطفــي الــذي كان يعيــش فيــه الجيــل الرائــد مــن أدبائنــا الذيــن ظهــروا في أوائــل ذلــك القــرن، 

فقــد كانــت المــرأة بعيــدة عــن مجتمــع هــؤلاء الأدبــاء الكبــار، فلــم يكــن المجتمــع العربــي قــد ســمح بعــد للمــرأة بالخــروج إلى التعليــم 

والعمــل، ولــم يكــن قــد ســمح لهــا بالمشــاركة العقليــة والوجدانيــة في حيــاة المجتمــع، وعندمــا ظهــرت فتــاة جريئــة واحــدة هــي “مــي” 

في الوســط الأدبــي المصــري في أوائــل القــرن العشــرين، كان ذلــك ظاهــرة شــديدة الشــذوذ، وقــد ترتّــب عــى هــذه الظاهــرة الشــاذّة أنّ 

كل الأدبــاء الكبــار في عصــر “مــي” أحبّوهــا وتعلقــوا بهــا، وسُــعدت “مــي” بهــذه الظاهــرة، وحرصــت عــى ألّ تغضــب، ورضيــت بــأن 

تكــون ملهمــة للجميــع، ولكــن ذلــك انتهــى بهــا إلى مأســاة معروفــة.

ملف

وللانهيــار  للمــرض  “مــي”  تعرضت 
العصبي، وانتهت حياتها 

نهايــة بائســة حزينــة، وذلــك كلــه لأنهــا كانــت 

نموذجــاً خارجــاً عــى منطــق عصرهــا، ولأنهــا 

حاولــت أن تُلغــي الجانــب الفــردي في حياتهــا 

وملهمــة  الجميــع،  “حبيبــة”  تصبــح  لــي 

مــن  طريــق  إلى  الأمــر  بهــا  وانتهــى  الجميــع، 

الألــم والعــذاب ووقفــت عــى حافــة الانهيــار 

العصبي والجنون.

حيــاة مُجْدَبــة جافّــة مــن الناحيــة الوجدانيــة 

هــؤلاء  دور الـمـرأة في حيــاة  والعاطفيــة، وأنّ 

معدمــاً،  يكــن  لــم  ان  محــدوداً  دوراً  كان 

وكانــت اللمســات الأنثويــة في الحيــاة الأدبيــة 

تكــون  تــكاد  أو  معدومــة  لمســات  والإنتــاج 

الأدبــاء  هــؤلاء  مــن  أحــد  يكــن  فلــم  نــادرة، 

أو  قلــب الـمـرأة  عــى  أدبــه  وقــع  يعــرفُ  الكبــار 

تشــارك في  تكــن  لــم  عقلهــا وذلــك لأن الـمـرأة 

الأدبــاء  وحتــى  العربيــة،  العقليــة  الحيــاة 

الذيــن تزوجــوا وعاشــوا حيــاة عائليــة هادئــة، 

لم يعرفوا الحياة الوجدانية الصحيحة، لأن 

زواجهم كله كان على الطريقة التقليدية في 

تشــارك  الزوجــة  تكــن  ولــم  الأعــم،  الأغلــب 

أنّهــا  الفكــري والأدبــي، أي  زوجهــا في عملــه 

لم تكن تقرأ أو تهتم بما يكتبه الزوج، لأنّها 

مــن  أنــه مصــدر  عــى  إلى عملــه  تنظــر  كانــت 

مصادر “القوت” للأسرة ولا شيء غير ذلك، 

حتــى طــه حســن الــذي تــزوّج عــن حــب كبــر، 

ولعبــت زوجتــه الســيدة الفرنســية “ســوزان” 

دوراً هامــاً في حياتــه، عمليــاً ووجدانيــاً.. حتــى 

وبــن  بينهــا  الزوجــة كان هنــاك حاجــز  هــذه 

أدب زوجهــا، حيــث أنّهــا ظلّــت حتــى اللحظــة 

الأخــرة لا تعــرفُ اللغــة العربيــة التــي يكتــب 

بهــا طــه حســن، ونســتطيع أن نســتنتج هنــا 

أنّهــا لــم تقــرأ لزوجهــا إلّ مــا ترجــم مــن أدبــه 

الآخريــن  الأدبــاء  كبــار  أمــا  الفرنســية،  إلى 

مــن جيــل طــه حســن فلــم نعــرف لهــم حيــاة 

وجدانية سليمة، ولم نعرف لزوجاتهم أثراً 

مباشــراً في إنتاجهــم الأدبــي أو الفنــي، اللهــم 

إلّ إذا كان هذا الأثر عاماً شاملاً وهو: … أما 

الالهــام والمشــاركة العقليــة والوجدانيــة فهــي 

قليلــة  حــالات  في  إلّ  لــه وجــود  يكــن  لــم  مــا 

نــادرة، مثــل حالــة العقّــاد الــذي عــاش بعــض 

التجــارب العاطفيــة المتفرقــة المليئــة بالفشــل 

والاضطــراب.

بطلهــا  كان  التــي  الواقعيــة  القصــة  وهــذه 

عــن  لنــا  تكشــف  المــازني،  عبدالقــادر  إبراهيــم 

المحنــة الوجدانيــة التــي كان يعــاني منهــا هــذا 

مــن  جعلــت  والتــي  قاســية،  معانــاة  الجيــل 

عمــل هــذا الجيــل وكفاحــه الفكــري والأدبــي 

مــن النحــت في الصخــور الصلبــة. لقــد  نوعــاً 

مــن  نابــع  داخــي  بالهــام  يعملــون  كانــوا 
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لهــم  يقــول  مــن  قــط  يجــدوا  لــم  ذواتهــم، 

كلمــة حــب أو كلمــة تشــجيع، وأنــا أعنــي هنــا 

بالطبــع دور المــرأة بالــذات في حيــاة الموهوبــن، 

لــدى  نجــاح  مــن  الكاتــب  يلقــاه  مــا  أعنــي  ولا 

عــى  الـمـرأة  تضفيهــا  التــي  فاللمســة  القــرّاء. 

الحياة الوجدانية والعقلية هي لمسة ساحرة 

وخلاقّــة، وقــد كانــت هــذه اللمســة ناقصــة في 

منهــا  أدبائنــا وكانــوا  مــن  الأول  الجيــل  حيــاة 

محرومــن.

رسالة من معجبة

وتبــدأ قصــة المــازني، يــوم التقــى بشــاب اســمه 

عبد الحميد رضا، وقام عبدالحميد بتسليمه 

رسالة قال له إنّها من احدى السيدات، وأنّه 

يعمــل عنــد هــذه الســيدة خادمــاً لهــا، وقــدم 

أنّــه خــادم، وكان  تُثبــت  لــه بطاقــة شــخصية 

المــازني قــد كتــب روايــة بعنــوان “غريــزة المــرأة”، 

ويبــدو أن هــذه الروايــة قــد مثلــت في الســينما 

أو ظهــرت عــى خشــبة المســرح، وقــد حاولــتُ 

مــا  أعــرف  وأن  الروايــة،  هــذه  عــن  أبحــث  أن 

إذا كانــت مســرحية أو قصــة ســينمائية، فلــم 

أعــر عــى الروايــة حتــى الآن، ولــم أعــر عــى 

شيء يدلنــي عــى نوعهــا الفنّــي.. المهــم أن هــذه 

أو  المســرح  في  الروايــة  شــاهدت  قــد  الســيدة 

التــي  الرســالة  للمــازني  فكتبــت  الســينما،  في 

الرســالة  المــازني  وقــرأ  إليــه،  الخــادم  حملهــا 

وكانــت  وتشــجيع،  إعجــاب  رســالة  بهــا  فــاذا 

وتقــول  “فاخــرة”،  باســم  موقعــة  الرســالة 

صاحبــة الرســالة أنهــا أرســلتها مــع “تابعهــا”، 

والتابــع هــو الكلمــة المهذّبــة التــي تحــل عندهــا 

محــل كلمــة خــادم. والرســالة مليئــة بكلمــات 

تقــول  كمــا  المــازني،  نحــو  والــود  الاعجــاب 

صاحبــة الرســالة أنهــا أيضــاً كتبــت روايــة عــن 

روايتــه  المــازني  عنــه  كتــب  الــذي  المعنــى  نفــس 

عــى  تنشــرها  “لــم  وأنّهــا  الـمـرأة”،  “غريــزة 

النــاس”، وأنهــا تبغــي مــن رســالتها “أن تــأذن 

مــن  كتــب  وبعــض  روايتــك  مــن  بصــورة  لي 

الــذي  مــادة الأدب  تربيــة  بهــا في  آنــس  كتبــك 

أعشــقه”.

أن  تــأذن  “فهــل  ختــام رســالتها  تقــول في  ثــم 

تبعــث لي بــيء مــن آثــارك مــع ‘تابعــي’، وقــد 

يكــون كتابــي هــذا ركيــكاً وغــر معــرّ تمامــاً عــن 

روح الإعجــاب الــذي ملــك عــيّ نفــي وأخــذ 

بتلابيــب قلبــي، وقــد يكــون لي خــر مــن هــذا 

أوفــق  أن  وأرجــو  أجســاداً،  نتعــرف  أن  يــوم 

إلى مــا يتناســب وقــدرك الســامي”. ثــم وقعــت 

 … واســمها  “إحداهــن  بقولهــا  رســالتها  عــى 

فاخــرة”.

أرقى من كل الرسائل

وكانــت هــذه الرســالة التــي أرســلتها “فاخــرة” 

للمــازني بدايــة مجموعــة ممتــازة مــن الرســائل 

التــي كتبهــا المــازني توهمــاً منــه أنّهــا تصــل إلى 

هــذه الســيدة، وكان تابــع الســيدة أو خادمهــا 

يــأتي بالرســائل منهــا إلى المــازني ويأخــذ الــرد.

كتبهــا  التــي  الأولى  الرســالة  نــصّ  هــو  وهــذا 

أن  نشــعر  وفيهــا  الســيدة،  هــذه  إلى  المــازني 

الــذي  للوهــم  نبــض  مــا  ســرعان  المــازني  قلــب 

يقــول المــازني  بــه…  هــذه الـمـرأة المعجبــة  تُمثلــه 

إليــك  تحيــاتي  الفاضلــة:  “ســيدتي  في رســالته 

الكريمــة،  الرقيقــة  رســالتك  عــى  وشــكري 

واعتــذاري عــن الكتابــة بالقلــم الرصــاص فــإني 

أولاً مريــض وثانيــاً ليــس في بيتــي حــر! وثقــي 

إلى  دفعــك  الــذي  الاحســاس  نبــل  أقــدر  أنّ 

كتابة هذه الرسالة ولولا أني مريض متعب، 

لحاولــت  الضعــف  مــن  قليــاً  ترتعــش  ويــدي 

تقبلــن  فهــل  الشــكر.  مــن  حقهــا  أوفيهــا  أو 

عــذري وتغتفريــن لي كل هــذه الــزلات؟ أرجــو 

مــن  بنســخة  إليــك  أبعــث  أن  ويســرّني  ذلــك. 

كل كتــاب توجــد منــه نســخ في البيــت اجابــة 

لطلبــك ومــن بواعــث أســفي أن نســخ الروايــة 

في مكتبي، فإذا ســمحت بإرســال تابعك يوم 

بــأن  ســعيداً  أكــون  فــإني  المكتــب  إلى  الســبت 

إلى  شــوقتني  ولقــد  منهــا.  نســخة  لــك  أقــدم 

روايتــك ولكنــي لا أجــرؤ أن أطمــع في الاطــاع 

عليهــا قبــل نشــرها إلا إذا شــئت أن تغمرينــي 

بفضلــك”.

في  ليــس  “كلا.  بقولــه  رســالته  المــازني  وينهــي 

لغتــك ركاكــة وأنّهــا لســليمة جــداً. ومــن أرقــى 

النســوية  الرســائل  أســاليب  مــن  عرفــت  مــا 

أرقــى مــن رســالتي هــذه مثــاً. وســامي إليــك 

المــازني”. الشــديد.  وأســفي  الجزيــل  وشــكري 

كتبــه  الــذي  الأول  الخطــاب  هــذا  أن  عــى 

أخــرى  خطابــات  لعــدّة  فاتحــة  كان  المــازني 

يتعلــق  بــدأ المــازني  فقــد  وأهميــة،  أكــر عمقــاً 

أنــه وجــد  وظــن  الوهــم،  بهــذا  أو  بهــذه الـمـرأة 

بــه في حياتــه  الــذي يتمنــاه ويحلــم  “الالهــام” 

الـمـرأة  تلــك  وجــد  وأنــه  المجدبــة،  الوجدانيــة 

الذكيــة الحسّاســة التــي يمكــن أن تطفــئ ظمــأ 

تدفعــه  أن  يمكــن  والتــي  الحــب،  إلى  قلبــه 

إلى الابــداع، وتتــذوق أعمالــه الفنيــة، وتســد 

النقص الوجداني الذي يعاني منه هو وجيله 

كلــه، ولحســن الحــظ فــإن المــازني كاتــب وفنــان 

صــادق، ثــم يتعــود أن يكــذب عــى نفســه أو 

عــى النــاس، ومــن خــال هــذا الصــدق كانــت 

التــي  المجهولــة  الســيدة  هــذه  إلى  رســائله 

داعبت عواطفه نوعاً من “التعرية” النفسية 

ولحقيقــة  المــازني،  مشــاعر  لحقيقــة  الكاملــة 

مــا كان يعانيــه مــن جفــاف عاطفــي مفــروض 

المجتمــع  ذلــك  بســبب  زملائــه  وعــى  عليــه 

المغلــق الــذي كانــوا يعيشــونه فيــه، والــذي لــم 

تكــن تهــب فيــه نســمة مــن نســمات الوجــدان 

الصادق، أو المشاعر الانسانية التي كان لا بد 

منهــا كغــذاء أســاسي لوجــدان هــؤلاء الأدبــاء 

هــؤلاء  عــاش  فقــد  هنــا  ومــن  الحسّاســن، 

أليــم. عاطفــي  فــراغ  في  حياتهــم  الأدبــاء 

وقــد أحــس المــازني في لحظــة عابــرة أن الحلــم 

التــي  الـمـرأة  رســائل  خــال  مــن  يعيشــه  الــذي 

عــى  يقــوم  خــادع  حلــم  هــو  إليــه،  تكتــب 

الوهــم، وأحــس في داخلــه بالشــك في امكانيــة 

وجــود هــذه الـمـرأة، ولكــن لأنــه صاحــب نفــس 

طيبــة ســرعان مــا عــدل عــن شــكّه، ووقــع في 

حــب تلــك الســيدة المجهولــة التــي لــم يرهــا قــط 

أبــداً. ولــن يراهــا 

الغازل الأعمى

كتبهــا  التــي  الجميلــة  الرســالة  هــذه  ولنقــرأ 

المــازني إلى هــذه الســيدة وفيهــا يعــرّ عــن شــكّه 

مؤثــرة  صادقــة  تعريــة  نفســه  ويعــرّي  فيهــا، 

في  يقــول  حيــث  الرائعــة  بالســخرية  مليئــة 

هــذه الرســالة التــي تعتــر نموذجــاً راقيــاً لأدب 

الاعترافــات الذاتيــة الــذي يخلــو منــه أدبنــا إلى 

حــد بعيــد “عزيــزتي الآنســة فاخــرة هانــم أظــن 

أنك حيّتني، حيّتني جداً إلى حد  ـلا تضحكي 

مــن فضلــك ـ إلى حــد أني بــدأت أظــن أن الــذي 

نافــذة  القلــب  ذكيــة  آنســة  ليســت  يرُاســلني 

البصــرة، بــل هــي شــاب داهيــة يُكاتبنــي باســم 

آنســة ليتفكّــه بــي ويســخر منــي. فمــا رأيــك في 

جــرى  خاطــر  أنــه  لــك  أعــرف  الخاطــر؟  هــذا 

ببالي من أول يوم وهذا هو السبب في التحرز 

الشــديد الــذي بــدا منــي في رســائلي الأولى  ـعــى 

الأقــل رســائلي الأولى  ـولكنــي تســاهلت قليــاً 

حــد  إلى  ســجيتها  عــى  وأرســلتها  نفــي  مــع 

محدود، فهل تدرين السبب في نشوء خاطر 

كهــذا في رأسي؟

الســبب أننــي كنــت ومــا أزال أعتقــد أنــه ليــس 

مــن  يمكــن في أيّ حــال  امــرأة  الدنيــا  هــذه  في 

الأحــوال أن يعجبهــا إبراهيــم المــازني، ولســت 

الـمـزاح،  ســبيل  عــى  أو  تواضعــاً  هــذا  أقــول 

مخامــرة  راســخة  عقيــدة  لأنــه  أقولــه  ولكنــي 

لنفــي مــع الأســف، وقــد كانــت نتيجــة هــذه 

العقيــدة أني كمــا خبرتــك في رســالتي الماضيــة 

إلى  التحبّــب  أحــاول  أن  حيــاتي  في  تحاشــيت 

أيــة امــرأة ولــو كانــت روحــي ســتزهق مــن فــرط 

حبّــي لهــا. ذلــك أنّ لاعتقــادي ذلــك في نفــي 

أخــى أن أتلقــى صدمــة فتكــون النتيجــة أن 

تجــرح نفــي فتثــور فأتعــذب وأعذبهــا معــي.

لا أدري كيف يكون رأيك في رجل هذه حالته 

النفســية بلا مبالغة، وإنّ أقســم لك بكل ما 

يحلــف بــه الأبــرار أنّ لســتُ كاذبــاً ولا متخيّــاً 

نفــي  في  اعتقــادي  حقيقــة  هــي  هــذه  وأن 

وحقيقــة الواقــع  ـولا شــك أنهــا شــاذّة – ولكــن 

ما حيلتي؟ وأنا أخسر بسببها كثيراً مما يفوز 

تتخطــاني  الحيــاة  مفاتــن  وأرى  الرجــال،  بــه 

وتقــع عــى ســواي بغــر ســعي منــه لهــا، فــا 

الحرمــان  عــى  نفــي  رضــت  لأني  أتحسّــر 

ومــا  عــى شيء.  تأســف  لا  أن  عــى  ووطّنتهــا 

أكــر مــا يفوتنــي وأحرمــه في دنيــاي في كل بــاب 

حتى باب المعيشة المادية، ولكن ماذا أصنع؟ 

رياضــة  أن  وأقــول  أتفلســف  صــرت  لا شيء. 

النفــس عــى الزهــد تتطلــب قــوة نفســية أكــر 

وأعظــم مــن القــوة التــي يحتــاج إليهــا الاقــدام 

عــى التمتّــع بلــذاذات الحيــاة ونعــم العيــش، 

أدري  ولكنــي  أدري،  لا  صحيــح؟  هــذا  فهــل 

أننــي لــم أطــق في باريــس أكــر مــن ربــع ســاعة، 

ولا لنــدن أكــر مــن أســبوع، وأحببــت الريــف 

أن  أفضّــل  رحلتــي  في  وكنــت  والبســاطة، 

فيهــا  أحمــل  صديــق  بســيارة  الريــف  أجــوب 

طعامــي وأبيــت أحيانــاً كثــرة فيهــا بعــد اغــاق 

مــرة لصاحبــة اجتمعــت  نوافذهــا. لقــد قلــت 

بهــا عــى ظهــر الســفينة:

تُلقــي  أن  وحــرام  جميلــة  إنّــك  ســيدتي  يــا  ـ 

بجمالــك بــن يــدي حمــار مثــي لا يُعجبــه إلّ 

البرســيم.

مــن  وتقطــر  أحيانــاً  تطفــح  نفــي  مــرارة  هــي 

كنــت  ربّمــا  ولكنــي  القلــم،  مــن  أو  اللســان 

معــذوراً ولعّــي كنــت أكــون أســعد في حيــاتي 

النــاس. عــن  بعيــداً  كهــف  في  عشــت  لــو 

وقضيــت  مــرة  هــذا  حاولــت  وقــد  نعــم.  أي 

أثــر  عــى  المقطــم  جبــل  في  أســابيع  بضعــة 

يــد القــدر، وكنــت  صدمــة قويــة تلقيتهــا مــن 

أشــرب المــاء بحفْنَتــي مــن كفــي وآكل مــن شــبه 

تصدقــن. فهــل  الطــن  مــن  مأجــور 

ونفعنــي ذلــك فعــدت إلى الحيــاة بعــزم جديــد 

ونشــاط كان مفقــوداً. كتبــت هــذا لأشــرح لــك 

ولســت  الســخيفة،  شــخصيتي  مــن  جانبــاً 

ولكنــي  مثلثــة  أو  مزدوجــة  هــي  هــل  أعــرف 

أعــرف أنّ مثــل غــازل أعمــى جــيء لــه بخيــوط 

وقيل له اغزلها. فتناول الخيوط وراح يعمل 

وأنّــه ليعلــم أن للخيــط مذهبــاً ولكنــه لا يــرى 

طريقــه، بــل يتحسّســه، وقــد تثــور بــه الريــاح 

فتفلــت الخيــوط مــن كفيــه. أنــا ذلــك الغــازل 

لــه  وقالــت  الحيــاة  بــه  جــاءت  الــذي  الأعمــى 

اغــزل… وقــد نظّمــت قصيــدة في هــذا المعنــى 

تقرأيهــا. فــا 

مدهــش جــداً أن تقــولي عــن نفســك مــا قلــت 

خطابــك. في 

أن  يمكــن  ممــا  مــاذا في جوابــك  أيّ جريمــة؟ 

يسوءني يا سيدتي. حقاً كأنك لا تعرفين أنّك 

أوّل سيدة جليلة أولتني عطفاً وظنتني شيئاً 

يســتحق كل هــذه العنايــة. لا يــا ســيدتي. إني 

رجــل أحفــظ الجميــل ولا أكفّــره، ولا أجحــد 

قــد  كنــت  فــإذا  عــيّ،  وفضلــك  اللــه  فضــل 

وجــدت في ردّى مــا يُشــعرك أنّ تألمــت، فــإنّ 

آسف جداً وأرجو أن تحملي هذا على محمل 

المــرارة التــي في نفــي، وهــي مــرارة طبيعيــة لا 

فســامحيني  أبــداً،  الخــارج  مــن  بــيء  تتأثــر 

وكــوني  لي زلّتي  واغفــري  عنــي  واعفــي  باللــه 

‘نّ جاهــل؟  لــك  أقــل  ألــم  الدنيــا.  عــى  معــي 

بلى. وإني لأجهل الجهلاء وأبلد البلداء. فهل 

صح عزمك على أن تتفرجي على هذا الجاهل 

الغبــي وتريــه بعينيــك يــوم الأحــد؟ أم عدلــت 

مســتمراً،  عزمــك  يكــون  أن  أرجــو  تــرى؟  يــا 

وسلامي وتحياتي وأشواقي وشكري العميق 

والأشــواق،  والتحيــات  الشــكر  فــوق  هــو  ومــا 

وأبلــغ مــن كل ذلــك.

أفكار وتجارب وعلامات



143 العدد 81 - أكتوبر/ تشرين الأول 1422021 aljadeedmagazine.com

أين يضعون هذه العلامة: )+(؟ إني أضعها 

في كل مــكان فــوق اســمي وتحتــه وإلى يمينــه 

ويســاره وفي حبّــة القلــب وتحــت كل ضلــع، 

مــن  نابــض وفي كل واحــدة  عــرق  وعــى كل 

مســام الجســد.

المازني”.

عقلي ليس معي

وتســتمر رســائل المــازني إلى الســيدة المجهولــة 

والصــدق  الحــب  مــن  الطــراز  هــذا  عــى 

والسخرية بالنفس، بل إنّه يزداد بها شغفاً 

وحبّــاً، وقــد واصــل الخــادم الــذي يحمــل إليــه 

رسائل السيدة المجهولة خداعه، فقدّم إليه 

صورة زعم له أنّها هي صورة السيدة، وأنّها 

ثــم اســرد هــذه  إليــه كهديــة منهــا،  ترُســلها 

الصــورة بعــد ذلــك بنــاءً عــى طلبهــا.

المــازني  رســائل  في  ورد  ممــا  عبــارات  وهــذه 

تعبــراً عــن حبّــه الملتهــب “أنــا أكتــب الآن عــى 

عجــل كأني أخــاف أن ..لا.لا. لا أخــاف شــيئاً.. 

بل أتمنى أن أنقلب زفرة.. تنهيدة تطير إليك 

عــى جنــاح النســيم وتشــعرك بمــا في قلبــي.. 

حقيقــة  عــن  تكشــف  روحــاً  لزفــراتي  وليــت 

أمــري”.

عــى  يقــول المــازني تعليقــاً  وفي رســالة أخــرى 

صورة الســيدة المجهولة “فاخرة، أســأل الله 

الســامة  الحســن..  هــذا  كل  مــن  الســامة 

وأيّ أمــل فيهــا؟ لقــد كان مــا خفــت أن يكــون 

وانتهــى الأمــر، أحببتــك خيــالاً وهــا أنــذا اليــوم 

بــل  لا  وقعــت…  حقيقــة  إنســانة،  أبصــرك 

إنَّ  أتخيّلهــا..  كنــت  ســماء  إلى  اللــه  رفعنــي 

ومثــل  فاخــرة..  يــا  نعمــة  الحــب  هــذا  مثــل 

حبّــي لــك مفخــرة لي ورفعــة لنفــي وســمو.. 

تتجســدي  لــم  ســامياً..  معنــى  مــا زلــت  أنــتِ 

قــط عــى الرغــم مــن الصــورة.. كل مــا أريتنيــه 

الصورة أن ظني لم يخب.. إنَّ الحقيقة أكبر 

الخيــال..”. مــن  وأفــن وأســحر 

وعندمــا طلبــت منــه الســيدة المجهولــة إعــادة 

صورتهــا التــي حملهــا الخــادم إليــه قــال المــازني 

“لقــد  الصــورة  معهــا  أعــاد  التــي  رســالته  في 

أن أكــون صــادق  يجــب  الصــورة لأنّ  أعــدت 

الوعد وأن أتركك مطمئنة وأن أطيع رغباتك 

ولكنهــا قاســية”. ثــم يقــول بعــد ذلــك “… إنّ 

معــذور  وإنّ  إليــك.  محتــاج  وإنّ  مســكين 

عقــي  ببقيــة  ســأحتفظ  ولكنــي  جننــت،  إذا 

تقابليننــي”،  حــن  لتطيريــه لي  مــن أجلــك.. 

ليــس  عقــي  فــإن  “ســامحيني…  يقــول  ثــم 

معــي، عقــي مــع الصــورة التــي أعيدهــا إليــك 

أعيــدي  يتمــزّق… لي رجــاء صغــر…  وقلبــي 

إلّي الصــورة مــع كل رســالة منــك لأنظــر إليهــا 

أن  تريديــن  لا  كنــت  إذا  أعيدهــا  ثــم  وأتــزوّد 

أســتحلفك  إلّي.  أعيديهــا  عنــدي…  أبقيهــا 

بأعــزّ عزيــز عليــك بــأن تعيديهــا إلّي لأراهــا مــرةً 

أخــرى”.

خياليــة  امــرأة  حــب  في  المــازني  ســقط  وهكــذا 

مجهولــة، وكان هــذا الحــب العنيــف تعبــراً 

يعانيــه  كان  الــذي  الوجــداني  الحرمــان  عــن 

ولا  عانــاه  والــذي  الحسّــاس،  القلــب  ذلــك 

الكتّــاب  مــن  جيلــه  أبنــاء  كل  معــه  شــك 

الموهوبــن الذيــن بــدأوا الكتابــة في أوائــل هــذا 

القــرن عندمــا لــم يكــن للمــرأة دور في الحيــاة 

لإطفــاء  ســبيل  هنــاك  يكــن  ولــم  العامّــة، 

احتياجــات الوجــدان الظمــآن الحسّــاس عنــد 

الأدبــاء. هــؤلاء 

الحقيقة.. أخيراً

الرســائل،  هــذه  كتابــة  مــن  شــهور  وبعــد 

اكتشــف المــازني أنّ الشــاب الــذي كان يحمــل 

يخدعــه،  كان  المجهولــة  الـمـرأة  رســائل  إليــه 

وأنّــه هــو نفســه، واســمه عبدالحميــد رضــا، 

هو الذي من كان يكتب تلك الرســائل، وقد 

انتهــى الأمــر إلى أن ذهــب هــذا الشــاب، بمــا 

حصــل عليــه مــن رســائل، إلى إحــدى المجــات 

القــرن  التــي كانــت تصــدر في الثلاثينــات مــن 

المــازني  ورســائل  رســائله  وأعطاهــا  المــاضي 

أنّــه كان يريــد أن  فنشــرتها، وادعــى الشــاب 

يحصــل عــى رســائل أدبيــة راقيــة مــن المــازني، 

عــن طريــق تحريــك عواطفــه، وأنّــه لــم يقصــد 

الكبــر ولا جــرح مشــاعره. الكاتــب  إيــذاء 

وتبقى هذه القصّة نموذجاً يكشف لنا مدى 

مــا كان يُعانيــه مجتمعنــا العربــي مــن ظــروف 

يُعانيــه  كان  مــا  ومــدى  قاســية،  إنســانية 

أدُبــاء الجيــل الأوّل مــن حرمــان بالــغ، وقيــود 

اجتماعيــة ونفســية قاســية.

صحافي سوري مقيم في النمسا

أفكار وتجارب وعلاماتملف
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 كفي شموسك ياسُلاف
بحثاً عن ابي العلاء المعري

عبدالرزاق دحنون

ة النعمــان وعصــره ذكــروا حادثــة كانــت بينــه وبــن صالــح بــن مــرداس أمــر بنــي كلاب،  المؤرخــون الذيــن ترجمــوا حيــاة فيلســوف معــرَّ

ــارة. جــرت أحداثهــا ســنة ثمــاني عشــرة وأربعمئــة، ولــم يفصّلــوا هــذه الحادثــة تفصيــاً تامــاً، بــل هــم  ســببها المباشــر أصحــاب خمَّ

ة النعمــان  ة إليهــا في أكــر مــن موضــع في لزومياتــه. بعضهــم يقــول إنَّ أهــل معــرَّ مختلفــون في حقيقتهــا. وقــد أشــار فيلســوف المعــرَّ

ة شــفيعاً، فقُبلــت شــفاعته. ــق عليهــم أرســلوا إليــه فيلســوف المعــرَّ تمــردوا عــى صالــح، فحاصرهــم، فلمــا ضيَّ

ملف

عليــه؟  وتمــردوا  عصــوه  لــم  ولكن 
كتابــه  في  العديــم  ابــن  يقــول 

المشــهور “الإنصــاف والتحــرّي في دفــع الظلــم 

والتجــرّي عــن أبــي العــاء المعــرّي” بــأنَّ امــرأة 

النعمــان  معــرَّة  في  الكبــر  الجامــع  دخلــت 

صاحــب  عــى  المصلــن  تســتعدي  صارخــة 

ــارة الــذي أراد اغتصابهــا. فنفــر كل مــن  الخمَّ

مــا  ونهبــوا  ــارة  الخمَّ وهدمــوا  الجامــع،  في 

في  الكلابــي  مــرداس  بــن  صالــح  فيهــا. وكان 

وعســكر  هنــاك،  إلى  فأســرع  صيــدا  نواحــي 

ورميهــا  قتالهــا  في  وشــرع  المعــرَّة  بظاهــر 

ســبعين  أعيانهــا  مــن  واعتقــل  بالمنجنيــق، 

رجلاً، إقامة لهيبة السلطان. فلما رأى أهل 

إلى  ســعوا  بذلــك،  لهــم  قبــل  ألا  المعــرَّة 

فيلســوفهم يســألونه الخــروج إلى صالــح في 

لهــم  والشــفاعة  المعــرَّة،  بظاهــر  معســكره 

عنده. وما زالوا به حتى خرج، وقيل لصالح 

بــأن بــاب البلــدة قــد فُتــح وخــرج منهــا رجــل 

يُقاد كأنه أعمى. فقال: هو أبوالعلاء أوقفوا 

القتــال. وأذن لــه وأكرمــه وعرّفــه شــوقه إلى 

لقائــه، ثــم ســأله: ألــك حاجــة؟ فلمــا ذكــر لــه 

بأنــه جــاء شــفيعاً لقومــه، أجــاب صالــح: قــد 

وهبتها لك يا أبا العلاء.

ونحــن هنــا نبحــث مــع عميــد الأدب العربــي 

الدكتور طه حسين من خلال كتابه المعروف 

“تجديد ذكرى أبي العلاء” عن ترتيب زمني 

لمــا جــرى علنــا نصــل إلى حقيقــة هــذه الواقعــة 

الخطيرة.

عــى  الهجــرة  مــن  الرابــع  القــرن  أطــل  حــن 

بغــداد  في  الخليفــة  ســلطة  دخلــت  النــاس 

وسياســياً  عســكرياً  الأضعــف  طورهــا 

بذلــك  فقــوي  واجتماعيــاً،  واقتصاديــاً 

الشــام،  في  الباديــة  عــرب  أمــر  الضعــف 

هــؤلاء  ومــن  إلى الملــك.  يتســامون  وأصبحــوا 

صالــح بــن مــرداس الكلابــي أمــر بنــي كلاب 

اثنــن  ســنة  حلــب  دخــل  وقــد  وزعيمهــم، 

قومــه  فرســان  مــن  خمســمئة  في  وأربعمئــة 

والجوائــز،  الصــات  حاكمهــا  مــن  يريــدون 

بســلطته،  واســتهانوا  فيــه،  طمعــوا  وقــد 

ولكــن حاكــم حلــب أمــر بغلــق أبــواب المدينــة، 

وقتــل مــن بنــي كلاب مئتــن وأســر أكــر مــن 

مــرداس  بــن  صالــح  زعيمهــم  وفيهــم  مئــة، 

حُبــس في قلعــة حلــب. ثــم يقــول ابــن الأثــر 

حلــب  حاكــم  أن  الحادثــة  لهــذه  روايتــه  في 

عمــد إلى أزلال صالــح بــأن أكــره أهــل إحــدى 

“جابــرة”  لهــا  ويقــال  الجميــات  زواجاتــه 

عــى الــزواج منــه، فرضيــت بالأمــر في ســبيل 

صالــح  احتــال  ثــم  الأســر.  مــن  أهلهــا  أطــاق 

بــن مــرداس للخــاص مــن ســجنه وهــرب إلى 

قومــه، ثــم عــاد إلى محاصــرة حلــب في ألفــي 

فــارس مــن بنــي كلاب يضيقــون الحصــار عــى 

صالــح  وانصــرف  استســلم.  حتــى  حاكمهــا 

وقــد ظفــر مــن الثــأر والمــال وإضعــاف خصمــه 

وإذلالــه بمــا أراد. وبعــد بضــع ســنين مــن تلــك 

الحادثــة تحالــف صالــح بــن مــرداس الكلابــي 

وحســان بــن مفــرج الطــائي وســنان بــن عليــان 

صالــح  فيمتلــك  البــاد،  يقتســموا  أن  عــى 

حلــب إلى عانــة عــى الفــرات، ويملــك حســان 

وتكــون  مصــر،  إلى  الفلســطينية  الرملــة 

يقــول  ذلــك  وفي  ســنان.  إلى  الشــام  دمشــق 

المعــرة: فيلســوف 

أرى حلباً حاذها صالح

 وجال سنان على جلقا

وحسان في سلفي طيء

يُصرّف من عزّه أبلقا

وبذلــك ابتــدأت الدولــة المرداســيَّة ســنة أربــع 

مــع  صالــح  حكايــة  فمــا  وأربعمئــة.  عشــرة 

بالمنجنيــق؟  أهــل المعــرة وحصارهــم ورميهــم 

اختلــف المؤرخــون كمــا قلنــا اختلافــاً كثــراً في 

روايــة الحادثــة، ولكــن فيلســوف المعــرَّة ذكــر 

ســببها وبــن نتيجتهــا وشــفاعته فيهــا. فأمــا 

يســمّها  لــم  امــرأة  أن  فهــو  الحادثــة  ســبب 

المعــرة  فيلســوف  ولكــن  المؤرخــن  مــن  أحــد 

عــى  الجمعــة  يــوم  أقبلــت  ســماها “جامــع” 

إليهــم  فشــكت  مســجدهم  في  وهــم  النــاس 

النعمــان  معــرَّة  بلــدة  ــارة  خمَّ أصحــاب  أن 

تعرضــوا لهــا وأرادوهــا بمكــروه، فغضــب لهــا 

دنــان  ــارة، وحطمــوا  الخمَّ فدخلــوا  النــاس، 

ــارة بمــا فيهــا. وقــد  الخمــر، ثــم هدمــوا الخمَّ

الرضــا،  هــذا كل  عــن  رضي فيلســوف المعــرَّة 

فقــال: الحمــد.  أحســن  وحمــده 

أتت جامع يوم العَرُوبة جامعاً

 تقص على الشهّاد بالمصر أمرَها

فلو لم يقوموا ناصرين لصوتها

لخِلتُ سماء الله تمطر جمرها

فهدّوا بناء كانت يأوي فِناءه

فواجر ألقت للفواحش خُمرَها

أفكار وتجارب وعلامات
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وزامرة ليست من الرُّبد خضبت

 يديها ورجليها تنفق زمرها

ألفنا بلاد الشام إلف ولادة

نُلاقي بها سود الخطوب وحُمرها

فطوراً نُداري من سُبيعة ليثها

 وحيناً نصادي من ربيعة نمرها

أليس تميم غيّ الدهر سعدها

 أليس زَبيدٌ أهلكَ الدهرُ عَمْرها

وددت بأني في عمايةَ فاردٌ

 تُعاشرني الأروى فأكره قمرها

أفر من الطغوى إلى كل قفرة

أوانس طغيها وآلف قُمرها

فإني أرى الآفاق دانت لظالم

يغرّ بغاياها ويشرب خمرَها

وإن كانت الدنيا من الأنس لم تكن

سوى مومس أفنت بما ساء عُمرها

تدين لمجدود وإن بات غيره

يهزّ لها بيضَ الحروب وسُمرها

وما العيش إلا لجةٌ باطليّةٌ

ومن بلغ الخمسين جاوز غَمره

وما زالت الأقدار تترك ذا النهى

عيماً وتعطي منية النفس غُمرها

إذا يسّرَ الله الخطوب فكم يد

وإن قصُرت تجني من الصاب تمرها

ولولا أصولٌ في الجياد كوامن

لما آبت الفرسانُ تحمد ضُمرها.

وبلــغ الخــر أحــد كبــار كتــاب صالــح، فقبــض 

معــرَّة  أهــل  أفاضــل  مــن  ســبعين  عــى 

هــؤلاء،  لنصــرة  النــاس  فقــام  النعمــان، 

وجنــده.  مــرداس  بــن  صالــح  عــى  وثــاروا 

دعــا  حتــى  الخطــب،  وعظــم  الأمــر،  واشــتد 

في  النعمــان  لمعــرَّة  المجــاورة  البلــدات  أهــل 

الموقوفــن  أولئــك  نصــرة  إلى  مســاجدهم 

صالــح  مــن  كان  فمــا  صالــح.  ســجون  في 

النعمــان  معــرَّة  أســوار  بحصــار  أمــر  أن  إلا 

ومــن ثــم تأهــب لاقتحامهــا. فهــرع أهلهــا إلى 

فيلسوفهم، الذي سفه أخلاقهم وعاداتهم 

بــه  فتوســلوا  وخرافاتهــم،  ومعتقداتهــم 

البلــدة. وقيــل  إلى صالــح، فخــرج إلى ظاهــر 

لصالــح: إن بــاب المدينــة قــد فتــح وخــرج منــه 

أعمــى يتــوكأ عــى قائــد لــه، فقــال صالــح: هــو 

أبوالعــاء، فدعــوا القتــال للنظــر مــاذا يريــد؟ 

ودخــل فيلســوف المعــرَّة عــى صالــح فأكرمــه 

وشفّعه، واستنشده، فارتجل أبياتاً جاءت 

اللزوميــات: في 

تغيَّبتُ في منزلي برهة

ستير العيوب فقيد الحسد

فلما مضى العمر إلا الأقل

وحُمَّ لروحي فراق الجسد

بعثت شفيعاً إلى صالح

وذاك من القوم رأي فسد

فيسمع مني سجع الحمام

واسمع منه زئير الأسد.

تســمع  الذيــن  نحــن  بــل  القائــد:  عليــه  وردَّ 

منــا ســجع الحمــام وأنــت الــذي نســمع منــك 

فأخــره  حاجتــه  عــن  ســأله  ثــم  الأســد.  زئــر 

بهــا، فأصــدر أمــراً بالانســحاب، وتــرك معــرَّة 

لأهلهــا. النعمــان 

قصــد،  عــن  المعــرَّة  فيلســوف  لقــب  اخــرت 

وأحببــت أن يشــيع هــذا اللقــب بــن النــاس، 

ســليمان  بــن  عبداللــه  بــن  أحمــد  كان  فهــل 

التنوخي المكُنى بأبي العلاء المعري فيلسوفا؟ً 

يزعــم طــه حســن أن النــاس لا يعرفونــه إلا 

رجلاً ملحداً، فإذا سألتهم عن علَّة إلحاده، 

رووا لــك أبياتــاً في اللزوميــات، تنطــق بإنــكار 

الشــرائع، وازدراء الأنبيــاء، وهــذا القــدر هــو 

الرجــل.  عــن فلســفة  النــاس  مــا عرفــه  فقــط 

العربــي  للجــدل عميــد الأدب  طرح الســؤال 

في كتابــه القيــم “تجديــد ذكــرى أبــي العــاء” 

والذي قدمــه إلى الجامعــة المصريــة ونوقــش 

مايــو  مــن  الخامــس  في  الجمهــور  يــدي  بــن 

العلميــة  شــهادته  مؤلفــه  ونــال   1914 ســنة 

ولقب دكتور في الآداب. وكان في جوابه بعد 

دراســة وتمحيــص، نعــم، يمكننــا أن نســميه 

فيلســوف المعــرَّة.

المعرَّة المقومــات  فيلســوف  في  اجتمعــت 

العــرب  بفكــر  ألــمَّ  حــر،  لمفكــر  النموذجيــة 

الثقافــة  تلــك  مــن  واســتمدَّ  وثقافتهــم، 

أتــون  في  فأنضجهــا  الفلســفية،  رموزهــا 

حضاريــاً  مشــروعاً  منهــا  وصنــع  العقــل، 

عملاقــاً نســتطيع القــول بأنه مــا زال حيّــاً إلى 

الأمثــل  المعــرّ  القيــد  بهــذا  وهــو  هــذا.  يومنــا 

عــن منحــى التنويــر في الإســام. وبفضــل طــه 

حســن وعائشــة عبدالرحمــن عــاد فيلســوف 

وحريــة  الاســتنارة  رمــوز  مــن  رمــزاً  المعــرَّة 

الفكــر وشــجاعة العقــل في العصــر الحديــث. 

تنصب في فيلســوف المعرَّة خلاصات حضارة 

عملاقة، كان هو جزءاً متميزاً منها، وعنصر 

الــذي  نتاجهــا،  فهــو  أســاسي ضدهــا؛  تمــرد 

الحرجــة  النقطــة  بلغــت  حتــى  فيــه  توجــت 

التــي تــؤذن بالانعطــاف في مجراهــا الرئيــي 

في  ينفيهــا  آخــر  شيء  إلى  تســتحيل  لــي 

مجــرى جديــد، تنحــل فيــه تناقضاتهــا المدمــرة 

لتبنــي كيانــاً آخــر ينطلــق منهــا دون أن يتعــر 

حــن  لــه  اســتجابت  لــو  ولعلهــا  بأشــائها. 

بلغت الذروة لما ســقطت شــهيدة العجز عن 

اســتطاع  لقــد  التفتــح والتجــدد والديمومــة. 

بفكــره الفلســفي المبثــوث في مؤلفاتــه تجــاوز 

زمانــه ومكانــه ليكــون حاضــراً في أيّ مســعى 

بــن  أن يوحــد  يريــد  لفيلســوف حــرّ  منشــود 

الثقافيــة  ســلطته  لتوطيــد  والنــص  الــذات 

فيلســوف  لقــب  اســتعملت  وقــد  والفكريــة. 

المعرة في أكثر من مقال منشور في الصحافة 

الكتــاب  هــذا  تأكيــده في  أعيــد  وهنــا  العربيــة 

مــا اســتطعت إلى ذلــك ســبيلا. وقــد شــجعني 

كتــاب  العديــم صاحــب  ابــن  هــذا الأمــر  عــى 

“الإنصاف والتحري في دفع الظلم والتجري 

عــن أبــي العــاء المعــري” وهــو كتــاب وضعــه 

فيــه  روى  المعــرة.  فيلســوف  عــن  الدفــاع  في 

حادثــة تؤكــد أن إرهاصــات التفكــر الفلســفي 

بــدأت مــذ كان صبيــاً يتعــر في طرقــات معــرَّة 

ابــن العديــم “خرجــت  النعمــان المتربــة. قــال 

جماعة من أهل العلم في حلب الشهباء إلى 

ناحيــة معــرَّة النعمــان، وقصــدت أن تشــاهد 

أبــا العــاء، وتنظــر مــا يحــى عنــه مــن الفطنــة 

والذكاء، فوصلت إلى المعرَّة، وسألت عنه، 

فقيــل لهــا هــو يلعــب مــع الصبيــان، فجــاءت 

الســام.  عليهــا  فــرد  عليــه،  وســلمت  إليــه 

فقيل له: إن هؤلاء جماعة من علماء حلب 

جــاؤوا ليناظــروك ويمتحنــوك، فــرك لعــب 

لكــم في المقافــاة  هــل  لهــم:  وقــال  الصبيــان، 

واحــد  كل  فجعــل  نعــم.  فقالــوا  بالشــعر؟ 

عــى قافيتــه،  ينشــد  وهــو  بيتــاً  ينشــد  منهــم 

حتى فرغ محفوظهم بأجمعهم، وقهرهم. 

واحــد  كل  يعمــل  أن  أعجزتــم  لهــم:  فقــال 

القافيــة  عــى  إليــه  الحاجــة  عنــد  بيتــاً  منكــم 

التــي يريــد؟ فقالــوا لــه: فافعــل أنــت، فجعــل 

مــن  أجابــه  بيتــاً  منهــم  واحــد  أنشــده  كلمــا 

نظمــه عــى قافيتــه، حتــى قطعهــم كلهــم، 

وانصرفــوا”. فطنتــه  مــن  فعجبــوا 

لم يحدثنا التاريخ أن فيلســوف المعرَّة شــرب 

تــدار فيــه  خمــراً أو نبيــذاً، ولا شــهد مجلســاً 

ولا  شــربها،  إلى  دعــا  ولا  الخمــر،  كــؤوس 

يمقتهــا  كان  وإنمــا  بشــربها،  نفســه  حدثتــه 

عظيمــاً.  امــراً  شــربها  شــديداً، وجعــل  مقتــاً 

والســبب في ذلك أن شــاربها يشــرى نشــوتها 

أفضــل  العــاء  أبــي  عنــد  والعقــل  بعقلــه. 

كتــاب  حيــاة الـمـرء. ولــه  الأعــوان والأنصــار في 

ذمِّ  في  الــراح”  “خماســية  ســماه  مفقــود 

فذكــر  حــروف المعجــم،  عــى  بنــاه  الخمــرة، 

مضمومــات،  ســجعات  خمــس  حــرف  لــكل 

وخمــس  مفتوحــات،  ســجعات  وخمــس 

ســجعات  وخمــس  مكســورات،  ســجعات 

كراريــس. عشــر  ومقــداره  موقوفــات، 

البيئــة  تلــك  لنــا أن نســأل عــن            ويحــق 

الاجتماعية التي عاش فيها فيلســوف المعرَّة 

مــن  الشــديد  الموقــف  هــذا  يقــف  وجعلتــه 

إلى  نتعــرف  معــي  تعــال  وأهلهــا؟   الخمــرة 

الأسرة التي نشأ فيها فيلسوف المعرَّة، علنا 

نجــد كــوة ضــوء نتدبــر مــن خلالهــا طريقنــا، 

ينضــح.  فيــه  بمــا  إنــاء  كل  يقــول:  والمثــل 

هــذه  الجليلــة  يقودنــا في مهمتنــا  مــن  وخــر 

الدكتــورة عائشــة عبدالرحمــن الملقبــة ببنــت 

الشــاطئ، فقــد عاشــت مــع فيلســوف المعــرَّة 

ســنين طويلــة تحقــق كتبــه وتــدرس آثــاره. ولــو 

قُــدر لنــا أن نســأل فيلســوف المعــرَّة عــن رأيــه 

بعمــل الدكتــورة عائشــة عبدالرحمــن لسُــرَّه 

بمؤلفاتــه  ومعرفــة  اهتمــام  مــن  قدمتــه  مــا 

للنــاس  وإظهارهــا  تصويبهــا  عــى  وحــرص 

المعــرَّة،  فيلســوف  بمكانــة  يليــق  بمظهــر 

هــذا لأنــه كان في حياتــه  لهــا عملهــا  ولشــكر 

العنايــة  عظيــم  كتبــه  عــى  الحــرص  شــديد 

النــاس  بغــض  مــن  يخــى  كان  كأنــه  بهــا، 

لــه مــن أن تضيــع آثــاره. ولكــن الريــاح جــاءت 

بمــا لا تشــتهي الســفن، فقــد فقــدت معظــم 

مؤلفاته في اجتياح البيزنطيين لمعرَّة النعمان 

بعد وفاته بزمن وإحراقهم مكتبتها، ومنها 

منزلــه،  في  كانــت  التــي  الشــخصية  مكتبتــه 

لمؤلفاتــه. فريــدة  مخطوطــات  وتضــم 

“أبــو  المســمى  كتابهــا   الشــاطئ  بنــت  تفتتــح 

العلاء المعري” الصادر عن المؤسسة المصرية 

العامــة للتأليــف والأنبــاء والنشــر عــام 1965 

وقــد وجــدتُ نســخة مطبوعــة منــه في مكتبــة 

الشــمال  في  إدلــب  مدينــة  في  الثقــافي  المركــز 

الغربــي مــن ســوريا، بقولهــا “خــرج إلى الدنيــا 

يــوم  مــن  مدبــر  والنهــار  غاربــة  والشــمس 

ربيــع الأول  مــن  بقــن  ليــال  لثــاث  الجمعــة 

سنة ثلاث وستين وثلاثمائة للهجرة – تؤكد 

الاجتماعيــة  العلــوم  في  الحديثــة  الدراســات 

بــأن الأفــذاذ مــن البشــر عــادة مــا يولــدون في 

الأرض  عــى  الأولى  ليلتــه  وكانــت   – الربيــع 

مــن ليــالي المحــاق، ولــولا مولــده في بيــت علــم 

وفضــل لطويــت تلــك الليلــة في غيابــة الزمــن، 

ولضاعت منا معالــم الطفولــة لذلــك الوليــد 

حــن،  بعــد  النــاس  يبهــر  أن  لــه  قــدر  الــذي 

لــم   بمــا   – زمانــه  الأخــر  كان  وإن    – وجــاء 

تســتطعه الأوائل، وســوف يغــدوا أشــهر مــن 

النعمــان”. معــرَّة  إلى  ينســب 

وعلــم فيلســوف المعــرَّة بــاق يرفــرف في ســماء 

هــو  فهــا  الدهــر،  بقــي  مــا  والمعرفــة  العلــم 

أنبــل  الطيــب صالــح أحــد  الســوداني  الأديــب 

قــر  عــى  يقــف  الســودان  أرض  أنجبــت  مــن 

فيلســوف المعــرَّة  في أحــد أيــام شــهر ديســمبر 

ــاه  حيَّ  – اســتجاب  أن  بعــد   1990 عــام  مــن 

اللــه وأســكنه فســيح جنانــه – لدعــوة الشــاعر 

في  أطلقهــا  التــي  الجواهــري  مهــدي  محمــد 

خــال قصيدتــه  مــن  هــذا،  الحديــث  عصرنــا 

عــن فيلســوف المعــرَّة، والتــي جــاءت في واحــد 

مــرة في  أنشــدها أول  والتــي  بيتــاً،  وتســعين 

في  المعــري  العــاء  لأبــي  الألفــي  المهرجــان 

ذكــرى مــرور ألــف ســنة عــى مولــده وذلــك في 

حفــل الافتتــاح المهيــب يــوم الاثنــن الخامــس 

1944 عــى  ســنة  ســبتمبر  مــن  والعشــرين 

العاصمــة  في  دمشــق  جامعــة  مــدرج 

الجمهوريــة  الحفــل رئيــس  الســورية. حضــر 

طــه  القوتــي وكان  شــكري  الســيد  الســورية 

حيــث  الأمســية،  تلــك  في  حاضــراً  حســن 

الأبيــات.  تلــك  لســماعه  طربــاً  اهتــز وجدانــه 

أيشــعر  أدري  “لســت  النفــس  يحــدث  وراح 

الناس كما أشعر، ويجدون من سماع هذه 

الأبيات مثل ما أجد؟  قلبي يمتلئ لسماعها 

رحمــة وبــراً وحنانــاً وإشــفاقاً. أتــرى فيلســوف 

المعــرَّة فكــر في نفســه وفيمــا ســيقول النــاس 

موتــه؟”. بعــد  فيــه 

مهــدي  محمــد  يمســك  القصيــدة  هــذه  في 

الجواهــري ناصيــة القــول الشــعري، والــذي 

أفكار وتجارب وعلاماتملف
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يجمع على جودته خلقا كثيرا، وتُطرب لوقعه 

أفئــدة الملايــن مــن البشــر. يطل علينــا مــن قمــة 

التعبــر الشــعري المدهــش، وليــس بيننــا وبينــه 

إنــه  الســحر،  لهــذا  الاســتجابة  مســافة  ســوى 

شــاعر أمــة. وقــد صــدق نبينــا الكريــم حــن قــال 

“إنَّ مــن البيــان لســحراً”. وهــا هــو محمــد مهــدي 

الجواهــري يُنشــد قصيدتــه البائيــة بلكنــة عراقيــة 

محببــة ويــده عــى كتــف طــه حســن:

بَـا ِ
هَا التَّ ةِ وَامْسَحْ خَدَّ قِفْ باِلْعََرـَّ

نْيَا بمَِا وَهَبَـا قَ الدُّ وَاسْتَوْحِ مَنْ طَوَّ

نْيَا بحِِكْمَتِـهِ ـبَ الدُّ وَاسْتَوْحِ مَنْ طَبَّ

وَمَنْ عَلَ جُرْحِهَا مِنْ رُوحِهِ سَكَبَـا

وَسَائلِِ الحُفْرـَةَ الْرَْمُـوقَ جَانبِهُـا

هَلْ تَبْتَغِي مَطْمَعاً أوَْ ترَْتَجِـي طَلَبَـا؟

يَا بُرْجَ مَفْخَرـَةِ الأجَْدَاثِ لا تَهِنِـي

مَـا قُطُبَـا إنْ لَمْ تَكُونِ لأبَرَْاجِ السَّ

ـى فِ قَرَارَتـِه فَكُـلُّ نَجْـمٍ تَمَنَّ

ـهُ بشُِعَاـعٍ مِنْـكِ قَدْ جُذِبَـا  لَوْ أنَّ

إلى أن يقول:

عَلَ الحَصِيِر وَكُـوزُ الماءِ يرَْفُـدُهُ

وَذِهْنُهُ وَرُفُـوفٌ تَحْمِـلُ الكُتُبَـا

نْيَـا وَأقَْعَـدَهَا ـةِ الدُّ جَّ أقََاـمَ باِلضَّ

شَيْـخٌ أطََـلَّ عَلَيْهَا مُشْفِقَاً حَدِبَـا

بَكَ لأوَْجَاـعِ مَاضِيهَا وَحَاضِـرِهَا

وَشَاـمَ مُسْتَقْبَـلاً مِنْهَـا وَمُرْتَقَبَـا

وَلِلْكَآبَـةِ ألَْوـَانٌ وَأفَْجَعُــهَا

أنَْ تُبْصِرَ الفَيْلَسُوفَ الحُـرَّ مُكْتَئِبَـا

ثَّ مِنْ طَبْـعٍ وَمُصْطَلَـحٍ تَنَـاوَلَ الرَّ

ـةً شَجَبَـا قْـدِ لاَ يَتَأبَّـى أيََّ باِلنَّ

ـتَهُم وَألَْهَـمَ النَّاسَ كَْ يرَضَوا مَغَبَّ

أنَْ يُوسِعُوا العَقْلَ مَيْدَانَاً وَمُضْطَرَبَـا

رَحٍ ـ وا بـِهِ فِ كُلِّ مُطَّ وَأنَْ يَمُـدُّ

وَإنِْ سُقُوا مِنْ جَنَاهُ الوَيْـلَ وَالحَرَبَـا

ثُنَـا لِثَـوْرَةِ الفِكْـرِ تَأرِْيـخٌ يُحَدِّ

بأِنََّ ألَْفَ مَسِيـحٍ دُونـهَا صُلِبَـا.

يقــول الطيــب صالــح في مقالــه المنشــور والمذكــور 

أعــاه: رحــم اللــه فيلســوف المعــرَّة، لقــد وقفــت 

عــى قــره بمعــرَّة النعمــان في طريقــي إلى حلــب 

أبــي  قــول  تذكــرت  المتنبــي،  مدينــة  الشــهباء 

التنوخــي: إســحاق  بــن  الطيــب في رثــاء محمــد 

ما كنتُ أحسبُ قبل دفنك في الثرى

أن الكواكب في التراب تغور.

عنــى  كأنــه  الــرى،  ذلــك  في  غــار  كوكــب  وأي 

تنــوخ،  مــن  أيضــاً  كان  الــذي  المعــرَّة  فيلســوف 

وتلك من عجائب الصدف، أن يرثي السابق من 

لا يــزال في طيــات الغيــب. حــن ســمع فيلســوف 

قــول المتنبــي: المعــرَّة 

أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي

 وأسمعت كلماتي من به صممُ

هــذا. كان  بقولــه  تمنــاني  أنــه  أظنــه إلا  مــا  قــال: 

الأثر جميلاً، بقدر ما تكون الآثار جميلة، حوله 

زرع وأزهــار في باحــة مبلطــة بالرخــام المنقــوش. 

كان الضريــح مســجداً فيمــا علمــت، ثــم جعلــوه 

مــا لفيلســوف المعــرَّة  ملتقــى للشــباب ومكتبــة. 

والشــباب؟ وأيّ عــزاء لــه في ذلــك؟ لقــد فــرَّ مــن 

الحيــاة  يهجــو  وأفــكاره  داره  إلى  وأخلــد  النــاس 

المــوت: ويغــازل 

فلما مضى العمرُ إلا الأقلُ

وقاربت الروحُ تركَ الجسدْ

لو عاش فيلســوف المعرَّة اليوم، لأعجبه حاكم 

عــالي  الخلــق،  حســن  رجــل  الحــالي،  المعــرَّة 

الهمــة، عميــق الثقافــة، محــب لــأدب والأدبــاء 

والعلــم والعلمــاء. مســرور بأنــه يصــرف شــؤون 

ذلــك  رفــات  عهدتــه  وفي  العريــق  الإقليــم  ذلــك 

قــد اختــاروه  الجليــل. ســألته إن كانــوا  الإنســان 

يقــل  ولــم  فابتســم  المنصــب  لذلــك  قصــد  عــن 

شــيئاً.

كاتب من سوريا مقيم في إزمير – تركيا

• المقال فصل من كتاب قيد النشر تحت عنوان 

“ذمُّ الخمرة في مؤلفات فيلسوف المعرة”.

أفكار وتجارب وعلاماتافكار وتجارب وعلاماتملف

عاصم الباشا



151 العدد 81 - أكتوبر/ تشرين الأول 1502021 aljadeedmagazine.com

بخــر  انصعاقهــم  منــذ  أســرته،  أفــراد  عــن  نجيــب،  طيــفُ  يغــب  لــم 

موتــه، في معركــةٍ لــم يقحمــه فيهــا ســوى احتياجــه لســداد مــا تبقّــى 

عليــه مــن نفقــات عرســه. ولــم يمــر عــى مغادرتــه الحيــاة ســوى شــهورٍ 

ســتة، حتــى جــاء يــومُ زفــاف أرملتــه ســلوى، إلى أخيــه وجــدي، الــذي 

برتابــةٍ،  اليــوم  هــذا  في  المناســبةِ  مراســيمُ  بــدأتْ  بســنتين.  يصغــره 

المزهريــات  ترتــب  شــرعت  وطأتهــا،  مــن  الحــدَّ  نجــوى  أختُــه  حاولــت 

صــةً وجهًــا ســعيدًا، فانداحــت ابتســامةُ امتنــانٍ  عــى الطاولــة، مُتَقَمِّ

وابتســامتها  ملامحهــا  في  بــأن  شــعوره  فمــع  وجــدي،  شــفاه  عــى 

تكلفًــا واضحًــا، لمــس في موقفهــا مــا يحفــز فيــه الشــعور بالســعادة “لا 

أريــد اليــوم أن أرى أيَّ دمعــة عــى خــد واحــدةٍ منكــن”، قــال وجــدي 

مــن ممكنــات المســرة،  يســتطيع  مــا  ليــوم عرســه  لنجــوى، ملتمسًــا 

هــزت نجــوى رأســها بالإيجــاب،  وإن في مســتواها الشــكلي المتكلــف. 

فاتســعت ابتســامة امتنانــه لهــا.

      نجوى ــ ـهي وحدها مِنْ أسُْرَتِهِ ـــ مَنْ تحاول تخفيف وطأة الحزن 

والأسى المتداعية من طيف نجيب، وهي وحدها البارحة مَنْ وافقت 

وجــدي عــى إزالــة صــورة أخيــه المرحــوم مــن مكانهــا في غرفتــه هــذه 

ــمِ رأيــه، الــذي بَــرّره بعــدم  التــي صــارت غرفــة وجــدي، تظاهــرتْ بتفهُّ

اســتطاعته النظــر إلى صــورة أخيــه في الجــدار عــى الأقــل هــذه الأيــام، 

عــى أن تُعــاد الصــورةُ إلى مكانهــا فيمــا بعــد. ونجــوى هــي مــن فتحــت 

اليــوم أغــاني العــرس بصــوتٍ مرتفــعٍ، ولــم يكــن هــذا التصــرف ممكنًــا 

أبــي  مــع  والاتفاقــاتُ  الترتيبــاتُ  اسْــتُكْمِلَتْ  حينمــا  أيــامٍ،  ثلاثــة  قبــل 

العــروس، بمــا في ذلــك تحديــدُ موعــد الزفــاف، يومهــا غمــرت وجــدي 

النشــوة، ففتــح أغنيــةً عرائســية بصــوتٍ متوســط، لكــن مزّقــهُ بــكاءُ 

أمــه الــذي مــى يشــق الأغنيــة والزمــان والمــكان، تمامًــا مثلمــا كانــت 

حالهــا في اللحظــة التــي وصــل فيهــا نعــي نجيــب. اضْطُــر وجــدي إلى 

خفــض الصــوت، ومــن ثــم إغلاقــه، ولــم يُســمع ثانيــةً إلا صبــاح هــذا 

اليــوم عــى يــد نجــوى التــي قدمــت يــوم أمــس، مــع زوجهــا وطفليهــا 

للمشــاركة في مناســبة زفــاف أخيهــا.

فه الموت بنحو شهورٍ ثلاثة ــ ـكان قد التحق       نجيب ـــ قبل أن يتَخَطَّ

بســاحة المعركــة، متداعيًــا مــع موجــة أقرانــه الشــباب، الذيــن وجــدوا 

خياليــة  مبالــغ  هنــاك  وأن  المــال، لاســيما  لجمــع  ســبيلً  الحــرب  في 

يحصل عليها الشاب المغامر في مثل هذه المقامرة. بعد شهرين عاد 

نجيــب ســالماً، وغانمًــا مبلغًــا لا بــأس بــه، مــع تثبيــت اســمه في كشــف 

بــه  الــذي عــاد  اللــواء العســكري المســتحدث. كان مبلــغ مســتحقاتِهِ 

كبيًرا، وهو ما برهن على مصداقية ما سمعه من الشباب عن الثراء 

من الحرب، مثلما برهنت حال الشباب الذين زاد وضعهم تحسنًا 

بعد مشاركتهم في القتال؛، فمنهم من بنى منزلً ويسير في طريقه 

إلى فرحة العمر، ومنهم من أقام عرســه واســتقرت حياته، ومثلما 

برهنــتْ عودتــه ســالماً عــى نســبية المــوت المحــدودة في تلــك المعــارك.

    بــارك الحــاج غالــب هــذا النجــاح الــذي أحــرزه ولــده، ولاح لنجيــب 

ــدٌ فيــه الطريــقُ نحــو غايتــه المختزلــة في الــزواج،  مســتقبلٌ ورديٌّ مُعَبَّ

تركــوا المــدارس في آخــر  الذيــن  القريــة،  مــن شــباب  غــره  مثــل  مثلــه 

لين  مرحلةٍ دراسيةٍ، لاهثين وراء الحرب وإغراءاتها المالية، غير المؤَُهَّ

بــأدنى خــرة قتاليــة.

    فــور عــودة نجيــب ســلّم أبــاهُ مــا بحوزتــه مــن نقــود، شــرع الأب في 

ترتيبات العرس؛ فالمبلغ سيكفي لتمويل ما تتجاوز نسبته السبعين 

في المئــة مــن نفقــات المناســبة بمــا في ذلــك المهــر، أمــا النســبة الباقيــة 

فقــد قــرر الحــاج غالــب اســتدانتها مــن أصدقائــه، عــى نيــة قضائهــا؛ 

كون نجيب، بعد شهر العسل، حتمًا سيعود من حيث أتى، ومن 

مســتحقاته ســيكون القضــاء.

  ودّع نجيــب حيــاة العزوبيــة، واحتضنــه القفــصُ الذهبــي بســعادة 

غامرة، سارت الأيام الأولى من شهر العسل على ما يرام، لكن الأيام 

ر بهجته، شعر بتغيٍر واضح في معاملة  الأخيرة منه حملت ما يُعَكِّ

ر نجيب  أبيه، ولاحظ اهتمامه متحولً نحو أخيه التالي وجدي، فسَّ

أن  كثــرًا  ســمع  فقــد  الــزواج،  حتميــات  مــن  بأنهــا  التحــولات  هــذه 

الشاب بعد زواجه يخسر نسبةً كبيرة من محبة والديه لصالح الأخ 

قص

طيفُ الزفاف الحزين
عبده منصور المحمودي

التــالي. لــم تقــف ســلبية المعاملــة عنــد هــذا الحــد؛ إذ تمــادى الحــاج 

تُهــا، ووصلــت إلى ذروتهــا مــع  غالــب في مضايقــة الولــد، فتعالــت حِدَّ

آخر يوم من شهر العسل، حيث أسرف في تعنيفه لفظيًا: يوبّخه، 

يتهكــم عليــه، يشــتمه عــى مســمع ومــرأى مــن عروســه ســلوى، وفي 

يْــنِ الــذي لــن ينقــي إلا بســرعةِ عودتــه إلى  كل تعنيــف يذكــره بالدَّ

المعركــة؛ لأن غيابــه يعنــي مصــادرة راتبــه ومســتحقاته.

    كان نجيب يُضْمرُ البقاء، فتلكأ وماطل في تنفيذ توجيهات أبيه، 

كل يــومٍ يختلــق عــذرًا، لــم يهــن عليــه أن يغــادر حيــاة العســل التــي 

أبــدى  للغايــة.  تأطيرهــا زمنيًــا بشــهر واحــدٍ تعســفٌ جائــرٌ  بــأن  شــعر 

اســتغرابه مــن إصــرار أبيــه عــى مغادرتــه هــو إلى الحــرب متغافــاً عــن 

وجــدي، فــكان الــرد “وجــدي لا يرغــب في الــزواج مثلــك، رغبــت أنــت 

يْــن”. في الــزواج فزوجنــاك، ولا بــد مــن تســديد الدَّ

   أدرك الحــاج غالــب بحدســه أن نجيــب قــد اســتطاب الدعــة، وأنــه 

يضمــر عــدم العــودة مطلقًــا، فاتخــذ قــراره القــاسي مــع الأيــام الأولى 

مــن الشــهر الثــاني؛ إذ فــرَّق بينــه وبــن عروســه، وأمــره أن ينــام مــع 

إخوته في غرفتهم، وفي الوقت ذاته أمر ابنته الصغرى ريم بملازمة 

ســلوى، ومؤانســتها والنــوم معهــا في غرفتهــا.

     رأى الحــاج غالــب أن في هــذا القــرار مــا يكفــي مــن الضغــط عــى 
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الولد لمغادرة الدعة التي اســتطابها، انقضى الأســبوع الأول على هذا 

القــرار، ثــم الأســبوع الثــاني، فالثالــث، يئــس نجيــب، وأحبطتــه خيبــةُ 

ظنــه في عطــف أبيــه، وفي أن يتراجــع ــــ ـعــى الأقــل ــــ ـعــن قــرار التفريــق 

بينه وبين عروسه، كان الحاج غالب كلما سمع محاولةً للنقاش في 

ذلك احتد غاضبًا “ليذهب أولً إلى المعركة؛ نحن بحاجة إلى تسديد 

الديــن”.

     فقَــدَ نجيــب الأمــل حينمــا وجــد كل الطــرق مســدودةً في وجهــه، 

باســتثناء طريــق واحــدة هــي مــا يصــر عليهــا أبــوه، لــم يجــد مناصًــا مــن 

الانصياع للتوجيه، أبدى اســتعداده الكامل للســر في هذا الطريق، 

الســماح  فيــه  التمــس  اســتعطافًا أخــرًا،  غالــب  الحــاج  واســتعطف 

لــه بالمبيــت مــع عروســه ليلــةً واحــدة، عــى أن يســافر الصبــاح التــالي 

نيتــه  أن اطمــأن إلى  بعــد  قلــب الأب، فمنحــه الِإذنَ،  رقّ  مباشــرةً، 

الصادقــة.

     لم يشعر نجيب بأدنى قدرٍ من السعادة تلك الليلة، كانت ليلةً 

وداعيــة بامتيــاز، دمعًــا وبــكاءً وتمزقًــا بمصــرٍ مجهــول ومشــؤوم. في 

عــى  أفطــر  كلــه،  البيــت  في  اســتيقاظًا  نجيــب الأســبق  كان  الصبــاح 

عجلٍ مع عروسه، ثم ودعها وعيناه ماطرتان بالدموع ومثله كانت 

عيناها، تَبعتْه إلى ساحة المنزل، حيث ودع أمه وشقيقاته، وحيث 

كان يتقطــع صوتُــه وهــو يقســم لهــن أن قلبــه يحدثــه بأنــه لــن يعــود، 

عزيمتــه،  تهــون  لا  حتــى  التماســك  حاولــن  لكنهــن  عليــه،  أشــفقن 

فخذلتهــن الدمــوع مــع أول خطــوةٍ مــن خطواتــه مغــادرًا المنــزل. لــم 

مــن  غــره  مثــل  فقــد اعتــاد  بعــد،  يســتيقظ  لــم  يــودع وجــدي، لأنــه 

اليــوم  النــوم حتــى ظهــرة  ثــم  شــباب القريــة عــى الســهر كل ليلــة، 

التــالي.

كان  والــذي  والــده،  يملكهــا  التــي  القــات  مزرعــة  نجيــب  وصــل       

قــد ســبقه إليهــا، حينمــا هــمَّ بقطــف احتياجــه مــن أغصــان القــات، 

منعــه الحــاج غالــب “لا تقطــف شــيئًا يــا نجيــب، فمــا بعــدك إلا الضــرر 

مــن  فاقتطــف  المجــاورة،  المزرعــة  صاحبــةِ  قلــبُ  لــه  رق  والخــراب!”، 

فكــرر  أبيــه،  شــفقة  اســتدرار  في  الأمــل  يفقــد  لــم  حاجتــه.  أغصانهــا 

كرامتــه  عــن  متخليًــا  توديعــه،  لحظــة  مســتثمرًا  الأخــرة،  المحاولــة 

مقتضبــةٍ  بــكاءٍ  لنوبــة  مستســلمًا  الممزقــة،  وشــخصيته  المســحوقة 

ثًــا عــن إحساســه  لــم يســتطع الســيطرة عليهــا، ناعيًــا نفســه، متحدِّ

المختلف هذه المرة، وعن يقينه بأن الموت في انتظاره، لكن لم يلن له 

الــذي ودعــه بجمــودٍ قــاسٍ. قلــبُ الحــاج غالــب 

غالــب،  الحــاج  هاتــف  رن  نجيــب،  ســفر  مــن  الخامــس  اليــوم  في     

ولاحــظ عــى شاشــته ومضًــا باســم نجيــب كهويــةٍ للمتصــل، ردّ عليــه 

هَــزّك الشــوق!”، كان المتصــل شــخصًا آخــر “يــا عــم  بــك؟  “خــر، مــا 

انفجــر  نجيــب…”.  اللــه أجــرك،  نجيــب، أعظــم  غالــب معــك زميــل 

كان  فقــد  النبــأ،  إخفــاء  بمقــدوره  ليــس  لا،….”.  “لا،  باكيًــا  الأب 

اتصالــه عــى مســمعٍ مــن أفــراد أســرته، بمــن فيهــم ســلوى عــروس 

نجيــب، غرقــوا كلهــم في البــكاء، لــم يكــن في حســبانه هــذا الاحتمــال 

مطلقًــا. رن الهاتــف ثانيــةً، تشــبث صاحبــه بآخــر احتماليــةٍ يمكــن أن 

تكــون مختلفــة، أســكت الباكيــات، وكان التشــبث ذاتــه هــو الفاعــل 

في اســتجابتهن لأمره “كما تعرف يا عم غالب أنه ليس باســتطاعتنا 

جلــب الجثــة إلى القريــة، والدفــن ســيتم هنــا، والإجــراءات الأخــرى 

الحــاج  تــأوه  أنــا مشــغول، ســنتواصل لاحقًــا”،  ســأبلغك بهــا، الآن 

غالــب بحشــرجةِ بــكاءٍ مُــرّة “حتــى الجثــة غــر ممكــن دفنهــا هنــا! حتــى 

جــتْ بنحيــب  نظــرة الــوداع غــر ممكنــة!”، وتمــزق في نوبــةِ بــكاءٍ تمَوَّ

الأســرة كلهــا.

كشــعوره  بالتعــازي  غالــب  الحــاج  يشــعر  لــم  الثلاثــة  العــزاء  أيــام     

بســياط اللــوم تجلــد ذاتــه في كل تعزيــة، في يــوم العــزاء الثالــث جــاء 

أهــل ســلوى، قامــوا بواجــب العــزاء، ثــم أخــذوا معهــم ســلوى حينمــا 

غــادروا؛ فمــن غــر الممكــن بقاؤهــا بعــد الآن إلا في بيــت أهلهــا.

     طيلة شهور خمسةٍ انقضت بعد هذه المأساة، قام زملاء نجيب 

والمعامــات  الشــهري،  باســتمرار راتبــه  الكفيلــة  بمتابعــة المعامــات 

الخاصة باستلام مستحقاته، ومستحقات الوفاة التي تفوق مبلغ 

الدية. كل ذلك، وصل الحاج غالب عبر شركات الصرافة. وفي هذه 

المســاحة الزمنيــة ذاتهــا، كانــت قــد نضجــت فكــرةٌ تضمنــت إمكانيــةَ 

زواج وجــدي بســلوى، كانــت قــد بــدأت الفكــرة عابــرة، ثــم تنامــت، 

عمليــةٍ  بإجــراءاتٍ  ثــم  ومــن  بجديــة،  معهــا  الجميــع  تعاطــى  حتــى 

متتابعــة.

الجــارات  تناقلــت  لهــا،  تحمّــسَ  ثــم  الفكــرة،  استحســن وجــدي       

الخــر بحســرة وأسى، وكل واحــدةٍ منهــن تبــدي اســتغرابها مــن هــذه 

المستجدات الصادمة، أخوين اثنين: الأول منهما بارٌّ بوالديه، يلقى 

، غــر مكــرثٍ بــيء،  حتفــه مظلومًــا، والآخــر عــى النقيــض، عــاقٌّ

متأهــبٌ لــزواجٍ لا يكــرث بمعانيــه، يقيــم عرســه عــى أرملــة أخيــه، 

وبمال أخيه الذي دفع حياته ثمنًا للفوز به، وبراتبه سيعيش أيامه 

القادمــة!

للمرحــوم  كمســتحقاتٍ  غالــب  الحــاج  وصــل  الــذي  المبلــغ    كان    

نــهُ مــن طلــب يــد ســلوى لوجــدي، ومــن دفــع المهــر  نجيــب كبــرًا، مكَّ

كامــاً، ومــن تغطيــة تكاليــف العــرس كلهــا. فســارت الترتيبــات عــى 

نحو متسارع، وأطل شهر العسل الثاني لسلوى، بدأ ببكاء حماتها 

المنســرب في صــوت الأغنيــة التــي فتحهــا وجــدي، قبــل يومــن مــن هــذا 

اليــوم المــزدوج في مشــاعره.

    منــذ الصبــاح ومراســيم هــذا اليــوم بالغــة التصنــع مــن كل أفــراد 

الأســرة، ليمــرّ بســام، ومــع غــروب الشــمس انــداح الحــزنُ بانديــاح 

صــوت الأغــاني العرائســية. حينمــا لاح موكــب العــروس متهاديًــا نحــو 

القريــة، بــدأت المفرقعــات الناريــة تغريدهــا الخــاص، وارتفــع صــوتُ 

ســلوى  اســتقرت  حتــى  الفارقــة،  اللحظــة  بهــذه  يليــق  بمــا  الأغــاني 

بجانــب وجــدي عــى المنصــة التــي ســبق وأن قامــت نجــوى بترتيبهــا، 

داهمــت ســلوى تفاصيــلُ زفافهــا الســابق، لــم تجــد في هــذه اللحظــة 

شــيئًا مختلفًــا عــن تلــك اللحظــة المطُِلَّــة مــن شــرفات الذاكــرة: الغرفــة 

ذاتهــا، المنصــة ذاتهــا، الأثــاث ذاتــه، العريــس هــو المختلــف. تســحقها 

الذكــرى، تســقط عــى وجنتيهــا دمعتــان، يمســحهما وجــدي، غــر 

منتبــهٍ إلى أنــه هــو الآخــر عــى خديــه دمعتــان لــم يشــعر بهمــا، وغــر 

ـــــ إلى أن أبــاه لــم يخــرج مــن أمامــه في هــذه  ـــــ في الوقــت نفســه  منتبــهٍ 

اللحظــة إلا ليوفــر عــى ابنــه مــرأى دمــوع الأب المكلــوم، ولا عِلْــمَ لــه 

أن أختــه نجــوى لــم تغــب في هــذه اللحظــات إلا لأنهــا ترقــد عــى أحــد 

الأســرة في المركــز الطبــي القريــب مــن القريــة، وأنهــا لــم تفــق بَعْــدُ مــن 

حالــة الإغمــاء التــي داهمتهــا قبــل وصــول العــروس بأقــل مــن نصــف 

ســاعة. وغــر منتبــهٍ إلى أن هــذه القلــة مــن النســاء حولــه ـــــ المحــاولات 

خلقَ فرحةِ لحظته هذه ـــ ليس من بينهن أمه وشقيقاته الأخريات، 

لأنهــن لــم يســتطعن الصمــود أمــام نوبــة بــكاءٍ حــادةٍ، استســلمن لهــا 

نوبتهــن  ومــا زلــن في  قادمًــا،  العــروس  لهــن موكــب  تــراءى  أن  منــذ 

تلــك، ولا يبــدو أن زفــة البــكاء ـــــ التــي انتظــم إليهــا عفويًــا عــددٌ كبــرٌ مــن 

الجارات ـــ ستتوقف طيلة هذه الليلة النائحة، هذه الليلة التي تغزل 

مــن ذكــرى نجيــب طيفًــا في زفافهــا الحزيــن.
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عنــد  وقفــت  أنهــا  الروايــة  ســلبيات  “مــن  النابــي  يقول  
محطات لشخصيات انحرفت في بلاد اللجوء، 

التــي  الإيجابيــة  النمــاذج  تقــدم  أن  دون  عليهــا  وركــزت 

استطاعت أن تجعل من اللجوء مجرد محطة عبور لتحقق 

الكثير من أحلامها، والأمثلة تعج بها المواقع الإخبارية عن 

لاجئيــن نبغــوا وقدمــوا ابتــكارات، ومنهــم مــن اندمــج وصــار 

البديلــة  مجتمعاتهــم  فــي  مهمــة  أدورًا  لعبــوا  بــل  مواطنًــا، 

هــو  مــا  سياســية”.  وغيــر  سياســية  قياديــة  مناصــب  وتبــوّؤوا 

المطلوب من رواية أن تطرحه؟ أن يكون اللجوء حلً جميلً 

لمشاكل الوطن؟ هل نزيّن الأمر وندعو الجميع إلى الهجرة 

واللجــوء نظــرًا لنماذجــه الإيجابيــة! هــل يعقــل أن نطلــب مــن 

مــن  ليــس  أنــه  ناهيــك  الطــرح  هــذا  مثــل  لهــا  يكــون  أن  روايــة 

فــي  الموجــودة  والنمــاذج  الحــالات  كل  تجســيد  المطلــوب 

الواقــع، هــو يجتــزئ شــريحة ويســلط عليهــا الضــوء بمــا يتأتــى 

للغتــه وبلاغتــه مــن تشــكيل ونســج ملامــح للشــخصية ورصــد 

التغير والنمو لديها عبر صراعها مع ذاتها ومع ماضيها ومع 

الواقع الجديد وتأثيراته عليها؟

فمن الضروري عند تناول أيّ عمل فهم التركيبة الاجتماعية 

كتابــه  فــي  الــوردي  علــي  إليهــا  أشــار  التــي  تلــك  للشــخوص 

الديــن  كمــال  إليــه  اســتند  والتــي  العراقــي  الفــرد  شــخصية 

للشــخصية  المزدوجــة  للطبيعــة  الســيكولوجي  الفهــم  فــي 

العراقية التي تجمع قيما متناقضة هي قيم الحضارة وقيم 

البداوة، ولا يعني نطق الشخصية بأفكار أو ألفاظ أن الكاتب 

يتبناهــا وكذلــك الموقــف والأحــداث وإلا لحولنــا كل الســلوك 

ملامــح  ترســم  التــي  الغريبــة  والأفــكار  الشــائنة  والألفــاظ 

الشــخصية إلــى نقــد للروائــي ذاتــه وهــذا غيــر معقــول، يتضــح 

فــي ذلــك شــخصية مــا أســماه بـ”الرئيــس” زوج البطلــة داليــا 

الــذي  والرومانســي  اليســاري  والمناضــل  فالمثقــف  رشــدي، 

الرواية المربكة
في نقد النقد لرواية حازم كمال الدين »الوقائع المربكة لسيدة 

النيكروفيليا«  المنشور في العدد الماضي -1أيلول سبتمبر 2021. 
بقلم الناقد ممدوح فراج النابي

دعد ديب

ما من أحد يستطيع الادعاء بامتلاك الحقيقة بشكل مطلق ولا أحد يستطيع الادعاء بصحة منظومته الفكرية 

والإيهام  والتأويل  للرمز  طبيعتها  في  تلجأ  وفنية  أدبية  أعمال  فهم  أسلوب  في  الحال  فكيف  نهائي،  بشكل 

والغموض، من هنا كان لتلاقح الآراء والأفكار وتفاعلها أهمية كبيرة في السجال الفكري لما له من دور هام في 

تقريب وجهات النظر من بعضها البعض، وكشف وجلاء الغموض عن بعضها الآخر، وتثبيت ما تمّ الاتفاق على 

أبعاده ومراميه لما فيه من ضرورة تكريس الحوار البنّاء الفاعل، ومن هنا جاءت محاولتي في مناقشة بعض الأفكار 

التي تناولها ممدوح الفراج النابي في مقالته المعنونة “جنّة الغرب التي صارت جحيمًا” المنشورة بمجلة الجديد 

بتاريخ 2021/9/1 التي يبين فيها مجمل آرائه في رواية “الوقائع المربكة لسيدة النيكروفيليا” للكاتب العراقي حازم 

كمال الدين والتي أتفق معه فيها بالإشادة في توظيف الكاتب لمهارات البناء المسرحي وتطعيم نصه لفنون بصرية 

وسمعية وكتابية كتقنيات ما بعد حداثية فالفن الروائي كما قال إدوار الخراط “فن ماض يستطيع استيعاب 

سائر الفنون الأخرى في جنباته”. ولأنه سبق لي أن كتبت عن هذا العمل فقد استغربت تباين رؤانا وتقييمنا لها.
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كان، كيــف يمكــن لهــذه الصفــات أن تحميــه مــن الانحــراف مــن 

ناحيــة وعــدم انســجام حســه الشــرقي المفــروض مــن انغمــاس 

الجانــب  بهــذا  لهــا  اســتثماره  عليــه  ويعيــب  العهــر  فــي  زوجتــه 

وفــق مــا يفتــرض كاتــب المقالــة، إذ علــى العكــس تمامًــا، فهــذه 

الشخصية المركّبة وصلت إلى درجة كبيرة من العدمية ومن 

جبــروت المــال والســلطة، وهــي تعــي أبعــاد الأمــور، وصــار لهــا 

مــن  الجانــب الآخــر  وإدراك  التقــاط  علــى  والــذكاء  القــدرة  مــن 

المهزلــة، وهــو الــذي سُــدّتْ بوجهــه كل الآفــاق. فالعالــم الآخــر 

لا يقرّ إلا بسلطة المال وهذه حقيقة، ولا يعترف بثقافته ولا 

علمــه ولا بنضالــه، كل مــا يهمّهــم هــو أن ينــدرج فــي برامجهــم 

البــريء  بوجههــا  يقــدّم حكوماتهــم  الــذي  وإعلامهــم  العمليــة 

مــن دم الضحايــا “بــراءة الذئــب مــن دم يوســف” وإظهــار كــمّ 

المســاعدات التــي يحرصــون علــى إظهارهــا وإذلال اللاجــئ بهــا 

والحكايــة تطــول.

المنتهيــة  غيــر  للشــخصية  حــي  تجســيد  هنــا  الرئيــس  ملامــح 

فهي في تحول دائم تغيب ذاتها في الجنس والكحول كي لا 

تتذكــر مــا كانــت عليــه، تلــك التــي تظهــر فــي انبثاقــات إحســاس 

الــذي  هــو  الذكوريــة  للشــخصية  الملكيــة  فحــس  وتختفــي، 

علــى  تمــرّدت  ممــن  ويثــأر  يهيــج  يجعلــه  الــذي  وهــو  يســتيقظ 

بحســب  هنــا،  يهمــه  الديــن  كمــال  فحــازم  ســلطته،  حصــون 

تناقــض  فــي  أعماقهــا  تصطــرع  شــخصية  يرســم  أن  قراءتــي، 

ذاتهــا توضــح ذلــك عنــد مثــول الماضــي فــي أعماقــه عنــد لحظــة 

المــوت الحرجــة ويقظــة ضميرهــا وإحساســها المؤقــت، الأمــر 

الــذي دفعــه لإنقــاذ زوجتــه فــي آخــر لحظــة رغــم حجــم الويــات 
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دعد ديب

من الضروري عند تناول 
أيّ عمل فهم التركيبة 

الاجتماعية للشخوص 
تلك التي أشار إليها 

علي الوردي في كتابه 
شخصية الفرد العراقي 

والتي استند إليه 
كمال الدين في الفهم 

السيكولوجي للطبيعة 
المزدوجة للشخصية 
العراقية التي تجمع 

قيما متناقضة هي 
قيم الحضارة وقيم 

البداوة، ولا يعني نطق 
الشخصية بأفكار أو 

ألفاظ أن الكاتب يتبناها 
وكذلك الموقف والأحداث 
وإلا لحولنا كل السلوك 

والألفاظ الشائنة 
والأفكار الغريبة التي 

ترسم ملامح الشخصية 
إلى نقد للروائي ذاته 

وهذا غير معقول.
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التــي أذاقهــا إياهــا انتقامــا لرجولــة لــم يبــق منهــا أثــر، وهــو هنــا 

لا يتناقض مع ذاته بل إن حس الانتقام العالي، وهو مالك 

ســطوة المــال والمافيــا الجديــد، جعلــه يلفّــق لزوجتــه تهمــة 

الانتمــاء لمنظمــة القاعــدة ويســتثمرها بالبغــاء لاحقًــا بعــد أن 

طلّقهــا، فالحــالات اليقظــة مــن مــوروث الماضــي التــي تظهــر 

فــي صــورة ثائــر لرجولتــه مــا هــي إلا تعبيــر ذكــوري عــن ملكيتــه 

وســيطرته علــى جســد زوجتــه، وهــو يتصــرف باعتبــاره مالــكا 

لجسدها يستثمره كما يشاء ومن غير المسموح لها هي أن 

تفعل بجسدها ما تريد. لقد ثار زوجها على ملكيته، لا على 

أخلاقــه وحرمــة بيتــه، وشــتان مــا بيــن الاثنيــن ومــن الســذاجة 

في ظروف كهذه الحديث هنا عن نخوة عربية لأن السيد 

الرجــل  تشــوهات  عــن  ويتحــدث  يعــود  ذاتــه  النابــي 

الشرقي في مكان آخر، ومن العبث تقديم صورة 

صورتنــا  لتجميــل  فقــط  الواقــع  لهــذا  مغايــرة 

بالإضافــة  عنّــا،  واقعيــة  غيــر  فكــرة  وإعطــاء 

إلــى كــون فكــرة البطــل الإيجابــي التــي ســادت 

عفــا  قــد  الاشــتراكية  الواقعيــة  مدرســة  مــع 

بفــن  تقــارن  حاليًــا  وأصبحــت  الزمــن  عنهــا 

لــم  الحديثــة  الروايــة  فتحــولات  الكيتــش، 

تقــدم  تعــد  نموذجيًــا ولــم  بطــاً  تقــدم  تعــد 

لــم  المتجــدد  الســردي  والنقــد  أحاديــة  رؤى 

جنائزيــة  إلــى  فيحيلهــا  الروايــة  يســتلب  يعــد 

البطولــة المطلقــة أو النســبية بتأكيــد أن كل مــا 

في الرواية في مجال الشخصيات هو مهم بصفته 

رأي  وفــق  متكاملــة  ســردية  بنيــة  فــي  جــزءًا  أو  عضــوًا 

المناصــرة. الدكتــور حســين 

العمــق  فيهــا  بــرز  مركبــة  بنيــة  رشــدي  داليــا  شــخصية  أيضًــا 

الاجتماعي مع السياسي مع النفسي الذي فاقم من تشظيها 

في ذوات عدة، فالمرأة التي كانت عاشقة ومناضلة وفنانة 

وفــي  زوجهــا  حيــاة  فــي  الحيــاد  علــى  نفســها  عندمــا وجــدت 

وجودهــا الجديــد حاولــت رد الإهانــة بمثلهــا وهــي التــي تفكــر 

خــارج عقليــة المنظومــة الذكوريــة فــي أن تخــون عقــد الــزواج 

كمــا يفعــل الآخــر، ولكنهــا راحــت بعيــدًا فــي اللعبــة وأدركــت 

فنونًــا غريبــة وجديــدة للمتعــة لا عهــد لهــا بهــا جعلتهــا تبتغــي 

فتلــك  لمواهبهــا وعقلهــا،  والتثبيــط  الفــراغ  جــو  فــي  المزيــد 

الظــروف التــي تقــود إلــى امتهــان الدعــارة هــي حالــة متطرفــة 

الأنثــوي  الســلوك  اختــاف  علــى  والوقــوف  الفرديــة  للحريــة 

عندمــا يتــاح لهــا كل شــيء بمعــزل عــن الأعــراف المجتمعيــة 

بنقــص  اســتفزازها  لحكايــة  بالإضافــة  القامعــة  والقوانيــن 

مؤهلاتهــا فــي إتقــان أفانيــن الجنــس كمــا ســواها، الأمــر الــذي 

فجــر الفضــول عندهــا لمعرفــة مــا لا تعرفــه وحيازتــه كذلــك 

والانخــراط بجــو بعيــد عــن وعيهــا ونمــط تفكيرهــا وهــذه كلهــا 

تعــي  لــن  فهــي  وضياعهــا،  الشــخصية  لتشــتت  تمظهــرات 

حــدود حريتهــا ومســؤوليتها بقــدرة قــادر.

الغريــب أن كاتــب المقــال يطالــب أن يكــون للشــخصية وجــه 

الروائــي  قدمهــا  التــي  الســلبية  )لصــورة  عنــه  يرضــى  واحــد 

للاجئ العربي لا تنفيها أو حتى تبررها العوامل التي ساقها 

فــي حبائــل الشــيطان علــى نحــو “إحباطــات اللاجــئ  للوقــوع 

العراقــي مــن صعوبــة التأقلــم فــي العالــم الغربــي” وأنــا أرى 

للــذات  فــي رســم تشــظ  ينتقــده هــو الصفــة الإيجابيــة  مــا  أن 

والأحداث في سرد متشظّ ليلمها في النهاية ويعود القارئ 

ويركبها في عقله كشــكل ما بعد حداثي للســرد الذي يشــيد 

بــه الكاتــب فــي نهايــة مقالــه.

أمــا بالنســبة إلــى الشــخصيات التــي نجحــت وأبدعــت فــي بلــد 

اللجــوء لا يمكــن النظــر للأمــور بهــذا التبســيط، إذ لا نســتطيع 

إطــاق صفــة النجــاح تمامًــا عليهــا لأن لــكل حالــة خصوصيــة 

وتكــون بالنهايــة علــى الغالــب تحــت وطــأة اســتغلال مــن نــوع 

آخــر ضمــن اســتنزاف العقــول وتجييرهــا لخدمــة البلــد الآخــر، 

أو نجــاح يخفــي فــي طياتــه تنــازل مــا؛ أو توظيــف قــدرات فــي 

نجاحــه  بنســبة  لــه  يســمح  يســمح ولــم  لــن  معــادي  برنامــج 

ا بالاســتفادة مــن منجــزه، وكثيــرًا مــا  إلــى بلــده أو أن يكــون حــرًّ

نســمع عــن نجاحــات وانتصــارات لاكتشــافات طبيــة للقضــاء 

تنطفــئ وتخفــى  أن  تلبــث  لا  فقاعــة  الســرطان،  مــرض  علــى 

آثارهــا لصالــح حيتــان المافيــا الدوليــة.

يعتــرض فــراج النابــي علــى الإمعــان فــي تقديــم صــورة ســلبية 

مــن  الســمراء  إعــان  كتقديــم  والإســام  العــرب  عــن  للغــرب 

قوم محمد “وإمعانًا في تقديم صورة نمطية جاهزة للغرب 

المســتعر كرهًــا للعــرب والإســام بعــد أحــداث الحــادي عشــر 

مــن ســبتمبر ومــا تلاهــا مــن تفجيــرات بفعــل الجهادييــن فــي 

مياديــن أوروبيــة، يجعــل اللاجئــة – فــي الروايــة التــي كانــت 

فــي  الســري  لعملهــا  لقبًــا  تتخــذ   – تــوب  الــاب  علــى  تقرأهــا 

الدعــارة باســم ‘ســمراء مــن قــوم محمــد’ فــي امتهــان جديــد 

 محاور الرواية تتشعب 
وتتنوع وهي لا تتحدث 
عن فكرة اللجوء لوحدها 

ليُطلب إليه تضمينها الإيجاب 
والسلب، هي تستعرض 

تاريخين مهمّين قبل اللجوء 
وبعده

سجال

وإنمــا بفعلنــا!  المــرة –  هــذه   – بأيديهــم  ليــس  للإســام ولكــن 

حتــى تبريــر ثــورة الــزوج الماجــن الــذي راح هــو الآخــر مدفوعًــا 

أن  فمــا  قــوم محمــد،  مــن  الســمراء  يجــرّب  كــي  شــهوته  وراء 

وصل إلى مبتغاه، حتى اكتشف الكارثة أن هذه السمراء التي 

تبيــع جســدها مــا هــي إلا زوجتــه، وفــي ثورتــه لــم يثــأر فقــط علــى 

حرمة الإسلام “، وليسمح لي هنا أن أعترض هل كانت فكرة 

الســقوط فــي مســتنقع العهــر حكــرًا علــى عــرق معيــن أو ديــن 

معيــن أو ســبب وحيــد دون ســواه، إضافــة إلــى أن الكاتــب لــم 

يطــرح نفســه بالأصــل مدافعًــا عــن ديــن مــا أو ســواه ولا يمكــن 

أن نطلب منه أن يحقق ويدافع عما يراه كل فرد في انتصاره 

لأبنــاء جلدتــه، فالصــراع مــع الآخــر الــذي يفترضــه الناقــد وكأنــه 

مع هويتنا العربية الإسلامية والآخر الغربي، في اعتقادي أن 

الروائــي كمــال الديــن بانتمائــه المــزدوج إلــى عالميــن بعيديــن 

الآخــر  مفهــوم  حتــى، لأن  لــه  ينــوه  هــذا الاصطفــاف ولــم  عــن 

اليــوم اختلــف بشــكل كبيــر مــع الصراعــات العرقيــة والطائفيــة 

التــي  المحــو  المــكان وحــالات  الــذي يجتــاح  الدامــي  والاقتتــال 

هــذه  عــن  مــا  حــد  إلــى  بعيديــن  تجعلنــا  منطقتنــا  بهــا  تعــج 

الثنائية، فواقع تواجد أيّ مجموعة بشرية لا نستطيع الجزم 

بأنهــا صافيــة العــرق أو فيهــا إجمــاع علــى اعتقــاد واحــد وهــذه 

الصــورة التــي يعتــرض علــى عــدم الدفــاع عنهــا كان للغــرب لهــا 

الــدور الأكبــر فــي تثبيتهــا لخلــق عــدوّ وهمــي يخلــق لهــم مبــررات 

للتدخــل فــي المنطقــة قالتهــا الســيدة كلينتــون بالفــم المــآن 

“نحــن صنعنــا داعــش وستســتمر طالمــا تخدمنــا”.

وأظن أنّ ما يطرحه الكاتب هو صراع وجودي للإنسان بشكل 
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وعلــى  ومســتغليه،  قامعيــه  بوجــه  إنســان،  أيمــا  مطلــق، 

الأدب أن يكــون ســمحًا يعلــي مــن شــأن الإنســان أينمــا وجــد 

وأينمــا كان.

أيضًا بالنسبة إلى فكرة تقديم صورة سلبية للغرب، مطلوب 

الطاعــة  فــروض  يقــدم  أن  لا  وقناعتــه  ضميــره  الكاتــب  مــن 

لمــن يســتقبله، صحيــح أنــه كفــرد قــد يكــون ممنونًــا للمــأوى 

والعمــل والصحــة، ولكــن علــى المســتوى الجمعــي ومــا علــى 

الكاتــب أن يلحظــه باعتبــاره الصــوت غيــر المرئــي للحقيقــة، 

الحقيقــة وبعيــدًا عــن نظريــة المؤامــرة فالعالــم الغربــي علــى 

اختــاف بلدانــه وتبايــن القــوى المؤثــرة فيــه لــه اليــد الطولــى 

الحاكمــة  الطغمــات  تســيّد  وفــي  وحروبنــا  مشــاكلنا  فــي 

علــى صــدر أوطاننــا، ولــولا دعمهــم ومســاندتهم لمــا 

مفاصــل  فــي  يظهــر  وذلــك  اســتمروا،  ولمــا  كانــوا 

كثيــرة أهمهــا وجــود مصلحــة مســتمرة فــي البــؤر 

الســاح  عجلــة مصانــع  تســتمر  كــي  المتوتــرة 

فــي تكديــس ثرواتهــا، ومــا مــن مصلحــة لهــم 

فــي الســلم العالمــي كمــا يدعــون.

البنــاء  هشاشــة  عــن  أيضًــا  الناقــد  يتحــدث 

النظــر  لوجهــات  الافتقــاد  فــي  الروائــي 

بــه  ويفتــرض  اللجــوء  فكــرة  عــن  المتعــددة 

أن يقــدم نماذجًــا إيجابيــة وســلبية معًــا حيــث 

يقــول “مــن المآخــذ التــي تكشــف عــن هشاشــة 

البناء الروائي، أن بنية الرواية قائمة على البطل 

علــى  قائمــة  أنهــا  بهــذا  المقصــود  الأوحــد، وليــس 

شــخصية واحــدة، وهــذا غيــر حقيقــي، فالشــخصيات 

وإنمــا  كثيــرة،  ليســت  كانــت  وإن  متعــددة  الروايــة  داخــل 

النظــر  مــن وجهــات  العديــد  يضــع  لــم  الكاتــب  أن  المقصــود 

بجــوار بعضهــا، وإنمــا قــدم وجهــة نظــر واحــدة – ومــع الأســف 

رؤيتــه  الأحاديــة  الرؤيــة  هــذه  علــى  وبنــى  للجــوء،   – ســلبية 

الكليــة للروايــة عــن محنــة اللجــوء”، فهــل يقصــد هنــا إقنــاع 

الرأي العام الغربي باستقبال المزيد من الأفواج المهاجرة، 

أعتقد هنا أنه يتحامل على العمل دون مبرر فني، فالعمل 

اعتمــد أســاليب فنيــة متعــددة مــن خــال تشــظي الســرد فــي 

حــس  فــي  القــارئ  ملتقطًــا  رشــدي  داليــا  البطلــة  هلوســات 

تشــويقي صدمــه منــذ البدايــة بالمشــهد المتوتــر ممــا يحبــس 

الأنفاس ويصاعد فضوله للوقوف على مفاصل العمل الذي 

الخطــاب  تحمــل  التــي  الشــخصية  كنــه  عــن  بالبدايــة  يجهــل 

الروائي لتجتمع التفاصيل تدريجيًا لدى القارئ ويتفاجأ بأنّ 

الراوية تحكي على كرسي متحرك قصتها للسلطات الراعية 

خيــوط  بمســك  عاليــة  باحترافيــة  أطرافــه  التمّــت  ســرد  فــي 

الســرد وإيصالهــا إلــى نهايتهــا، فعــن أي هشاشــة تتحــدث!

 محــاور الروايــة تتشــعب وتتنــوع وهــي لا تتحــدث عــن فكــرة 

اللجــوء لوحدهــا ليُطلــب إليــه تضمينهــا الإيجــاب والســلب، 

هــي تســتعرض تاريخيــن مهمّيــن قبــل اللجــوء وبعــده حكايــة 

والسياســية  الاجتماعيــة  والضغــوط  موطنهمــا  فــي  البطليــن 

بهــم  حــدا  الــذي  الأمــر  والتعذيــب  الاعتقــال  مــن  والخــوف 

إلــى الهــروب والشــق الثانــي ظــروف حياتهــم فــي بلــد اللجــوء 

المــرء  لــه  يتعــرض  الــذي  فالقمــع  شــخصياتهم،  وتحــول 

والكبت الاجتماعي لا ينتج فردًا سويًا ومتماسكًا مهما كانت 

مبادئــه وأفــكاره، بــل هــو نتــاج البيئــة التــي نشــأ فيــه وأمراضهــا 

إلــى  ينتقــل  بواقعهــا  يحيــط  الــذي  الخــراب  هــو  الاجتماعيــة، 

مــع  منســجمة  الشــخصية  حيــاة  ســيرة  تكــون  أعماقهــا ولــن 

عــن  ناهيــك  الفــراغ،  وقــت  للتســلية  كحتوتــة  القــراء  رغبــات 

فكــرة تصويــر الفســاد الــذي يلــف العالــم، فبالمــال تســتطيع 

وبياناتهــا  ثبوتياتهــا  مــع  تهمًــا  وتلفّــق  الفــرد  تاريــخ  تلغــي  أن 

تهمًــا  للبطلــة  قــت  لُفِّ عندمــا  اتضــح  مــا  وهــذا  واعترافاتهــا 

بانتمائهــا للقاعــدة ومشــاركتها فــي أحــداث الحــادي عشــر مــن 

ســبتمبر.

ولا ننســى هنــا أن العمــل ينتمــي لأفــكار مــا بعــد الحداثــة إلــى 

بالثوابــت والمســلمات  التشــكيك  فيــه  مــا  مــا ومــن أهــم  حــد 

اختــزل  “هكــذا  قبيــل  مــن  عبــارة  فــإن  الســائدة  واليقينيــات 

قيمــه  كل  مــن  الإســام  تجــرد  مزريــة  صــورة  فــي  الإســام 

الحضارية، ودعواته الســامية عن الإخاء والمســاواة وحُســن 

معاملة أصحاب الديانات الأخرى، واحترام المرأة وإعطائها 

المكانــة اللائقــة”. لا أرى لهــا مبــررًا فــي الــزج بالإســام ضمــن 

ليــس الديــن موضوعــه. الحديــث عــن عمــل روائــي 

مســؤولية  يحملهــا  أو لأنــه  أبوهــا،  يكــره  “لأنــه  تعبيــره  كمــا 

الاغتصابــات التــي تعرضــت لهــا مــن خالهــا، أو أن لديــه تاريخًــا 

شــخصيًا مظلمًــا أمــاط اللثــام عــن تلــك الشــخصية؟ أو لوجــود 

عقد طفولية، أو عقد اجتماعية! ومع الأسف لم يهتدِ لسبب 

لهذا الانتقام الذي قام به ضد ابنة عمه، وفشل في الإجابة 

عــن أســباب إقدامــه علــى الفعــل الإجرامــي؟”. هــذا الــكلام كلــه 

ولا ننسى هنا أن العمل 
ينتمي لأفكار ما بعد الحداثة 

إلى حد ما ومن أهم ما 
فيه التشكيك بالثوابت 
والمسلمات واليقينيات 

السائدة

سجال

باقتــدار صاحــب  التــي أدارهــا  اللايقينيــة  ينضــوي تحــت عنونــة 

“ميــاه متصحــرة ” حيــث البــاب مفتــوح لــكل الاحتمــالات.

يتحدث الناقد عن العنف في الخطاب السردي على مستوى 

التــي  للواقــع  الجديــدة  الآليــات  مــع  للتماهــي  واللغــة  الفعــل 

الفتــوات  لأعمــال  الترويــج  فــي  العربيــة  الدرامــا  اســتثمرتها 

والبلطجــة مكرســة البطــل الخــارج عــن القانــون فــي تشــابهها 

العنيــف وجــد  الخطــاب  “وهــذا  البحــث  موضــوع  الروايــة  مــع 

كرســت  التــي  العربيــة  الدرامــا  ســوق  فــي  واســعة  أصــداءً  لــه 

لأســاليب البلطجــة كفعــل قــوة وهيمنــة يســتحوذ علــى ذهنيــة 

عــن  الخــارج  البطــل  صــار  الســينما  فــي  وبالمثــل  المراهقيــن، 

القانون هو النموذج الذي يدر دخلا للمنتجين ويجعل شباك 

التذاكر مفتوحًا لأسابيع، بالإضافة إلى الجرائم البشعة التي 

انتشرت في مجتمعنا، وغرابة آليات الانتقام التي يستخدمها 

الأفــراد ضــد مــن يختلفــون معهــم. وهــو مــا يــدق ناقــوس الخطــر 

لحلــول قيــم بعيــدة عــن قيمنــا، ومــع الأســف ليســت مســتوردة 

نْــع،  مــن الخــارج بــل تفنَّنــا فــي صناعتهــا وجعلهــا محليــة الصُّ

بيــن  الدامــي  العنيــف  الخطــاب  وســاد  الســلوكيات  فانحــدرت 

الأفراد لا فرق بين أفراد ينتمون إلى نفس العائلة أو يرتبطون 

بالجيــرة والصداقــة وغيرهمــا”، وذلــك لتبنيهــا نفــس الأســاليب 

فــي غمــز مبطــن معتــرض يحمــل العمــل الفنــي جريــرة المــآل 

مهمًــا  دورًا  للمفاجــأة والأكشــن  أن  ناســيًا  للمجتمــع  العنفــي 

فــي جــذب القــارئ وتشــويقه ناهيــك عــن تجســيد واقــع متفجــر 

لا ينفــع التعبيــر عنــه بــكلام لا ينتمــي إليــه، وعمــق الإحســاس 

بخطــورة الحالــة هــي التــي تدفــع للســير فــي خطــوات معالجتــه 

والنكــوص عــن متابعتــه وإيجــاد الحلــول لــه.
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ما إن أغمضت عيني لوهلة بعد آخر فجر من آب، حتى مضيت إلى 

حلم ملائكي عاد بي إلى زمنٍ ملائكي، عاد بي إلى السنة الرابعة من 

العقــد التاســع مــن القــرن التاســع عشــر، ونحــن في بيرزيــت بمدرســة 

الأمــر حســن الثانويــة، تدرّجنــا بالصفــوف إلى صــف الثانويــة العامــة 

هنــاك رمقــة حســناء المظهــر تلــك، تدعــى صفــاء الســيد عــاء، كانــت 

مــن المتفوقــات بــا منــازع خصوصــا بشــعبتنا شــعبة العلــوم، كنــت 

أتغــزل بهــا ســرا ولــم يكــن يعلــم أحــد بذلــك غــر صديقتهــا بديــر تلــك 

الكتومــة التــي كانــت خــزان أســراري.

القاعــة  دخلــت  بيرزيــت،  مدرجــات جامعــة  كانــت جالســة في أحــد 

ســعيا لأجــد مكانــا في مقدمــة المــدرج كي أســتوعب المحاضــرة جيــدا، 

كانــت محاضــرة في مــادة تطــور النظــام الدســتوري في فلســطين، مــا 

إن جلست حتى وجدت صفاءْ جالسة بجانبي أمعنت النظر فيها، 

حدقــت بإلحــاح في تعاليــم وجههــا، أدركــت أنهــا هــي خاطبتنــي وكأن 

لقــاء الثانويــة العامــة مــازال حديثــا وكأنــه حــدث البارحــة، تحاورنــا 

قليــا، قــررت مغــادرة المحاضــرة عقــي لــم يعــد يقــوى عــى التركيــز في 

أحــد ســواها، طلبــت منهــا مرافقتــي مســكت يــدي وســرنا، لــم أكــن 

أســتوعب حقــا أفعالهــا تلــك، كيــف للفتــاة التــي كانــت تحظــى بــكل 

التقديــر مــن لــدن الجميــع، صاحبــة المقعــد الأول، عنــد مرورهــا الــكل 

يفســح لهــا الطريــق أن تتحــول إلى عاشــقة بــا كلام مســبق منــي..!

جلســنا في قارعــة الطريــق عنــد مقعــد محــاط بالأزهــار لا يــكاد يرانــا 

أســتدمج المــاضي  يتجــه مباشــرة صــوب ذلــك المــكان، ظللــت  مــن  إلا 

بعــد  فــرة غيابــي، كنــت  مــن أحــداث في  مــا فاتنــي  وأحــاول معرفــة 

إلى  التوجــه  مــن  شــهر  وبعــد  دومــا  عنهــا  أبحــث  العامــة  الثانويــة 

الكليــات علمــت أنهــا اختــارت دراســة الطــب في مــا أنــا اخــرت دراســة 

العلــوم السياســية، بادرتهــا بالســؤال مــا الــذي جــاء بــك إليَّ في وقــت 

مثــل هــذا بالضبــط؟ طأطــأت رأســها لوهلــة قصــرة وقالــت،… نعــم، 

صفــاء  تدعــى  فتــاة  ســره  في  صبحي أحــب  يدعــى  شــاب  هنــاك  إذن 

وظل يتعقب أثارها منذ ذلك الحين، يغيب مدة ثم يعود ليبحث، 

يطمــن عنهــا ولا يتحــدث؛ قاطعتهــا ومــن أخــرك؟ ليــس المهــم كيــف 

علمــت بذلــك كان جوابهــا، المهــم أني علمــت، وكيــف لطبيبــة تعالــج 

المرضى ألاّ تقوى على معالجة شاب أحبها وهو في عمر الثامنة عشر 

والآن عمره يتجاوز الثلاثين بسنة؟ هل تصارحه هي أنها أحبته.. أم 

تتحسّــر عــى ضيــاع مــاضٍ كان حتمــا ســيكون ورديــا مليئــا بالعواطــف 

والمشاعر الصادقة، حقا صبحي لما اخترت صفاءْ دون غيرها؟ أكنت 

ترغــب بالعــذاب لنفســك؟

عادة وأنا أتحدث في مواضيع تهمني تجدني أنظر إلى السماء أحيانا، 

وأحيانــا أخــرى أنظــر إلى فــم المتحــدث ألاحــظ حــركات شــفتيه كيــف 

يحركهــا وكيــف يضيــع الوقــت ليتحــدث عنــي، لكــن وجدتنــي صفــاء 

أحملــق في خصــات شــعرها تلــك الجدائــل التــي اعتــدت أن أراهــا في 

الصــف وأنــا أجلــس وراءهــا مباشــرة، ذلــك الشــعر الأحمــر الــذي طالمــا 

أنســاني حتــى عنــوان درس الفيزيــاء لأتلقــى توبيخــا مــن أســتاذة المــادة.

معــي  دعــه  ذهنــك،  ســبح  أيــن  وقالــت  عــى وجنتــي  يدهــا  وضعــت 

لــك حقيقــة ســبح في ماضينــا في قصــة  هــو  قلــت  أرجــوك صبحــي، 

حــب أسســتها ضــدا في واقعنــا، لــم أكــن أســعى أن تســاعدني يومــا في 

الدروس بل كنت أســعى أن تســاعدني في عتمة هاته الدنيا، أدركت 

فتــاة نــادرة بــكل المقاييــس، تحفــة مــن متحــف اللوفــر هــي التــي تقــف 

الحــب  وصفــاء  الخلــق  صفــاء  فيــك  لقــد وجــدت  الآن،  عينــيّ  أمــام 

وصفــاء الدنيــا، نعــم بــا خجــل أقــول هــذا، قــد أحببتــك ضــدا في كل 

مفاهيــم البعــد بيننــا بــن فتــاة لا تتحــدث مــع أحــد، كنــت أغــار مــن 

الأســاتذة عندمــا يطرحــون الأســئلة وتجيبــن وأنــا ليــس بمقــدوري أن 

أســأل لتجيبينــي.

ولكن من أخبرك بهذا الحب كله، من أخبرك بهذه التفاصيل التي 

كان لا يعرفهــا ســوى بدريــة، ردت صفــاء مباشــرة نعــم تلــك الفتــاة 

هــي التــي أخبرتنــي، جمعنــا اللقــاء قبــل ســنة واحــدة في أحــد مقاهــي 

غــر  إلى المــاضي فوجدتهــا في لحظــة  كثــرا وعدنــا  تحدثنــا  اللــه،  رام 

قــادرة عــى أن تتكلــم، ترجيتهــا أن تفصــح عمّــا بداخلهــا فقالــت لي 

قص

كأن الحلم حقيقة
ياسر ملكاوي

حينها، “لم تكن لي الجرأة لأكون فأل خير عليك مع أحدهم، كان 

يحبك أيام الثانوية العامة، كان مهووسا بك، كنتِ أحلامه، كنتِ 

لــه القــرآن الــذي يقــرأه، التســابيح التــي يســبح بهــا، كنــت لــه الترانيــم 

التــي يؤديهــا في أديــرة قلبــه.. كان يســرق بعــض اللحظــات العابــرة 

ليلمــس شــعرك دون أن تحــيّ بذلــك.. كان عاشــقا صادقــا”.

بعدها مباشرة من ذلك اللقاء بحثت عنك وسألت عنك، ووجدت 

بدواخــي حبــا يتجــه نحــوك، لــم أعلــم بأنــك تــدرس بكليــة القانــون 

والإدارة إلا منذ أسبوعين، ترددت في أن أقرر هل آتي إليك أم أدعك 

تعيــش حياتــك دون أن أفســدها، نعــم هكــذا ظننــت أني قــد أفســد 

أحــول  كنــت  عندمــا  ســاذجة  كنــت  أني  أحسســت  صدقــا  حياتــك، 

بيني وبين زملائي أو بالأحرى بيني وبينك ولكن كان الضباب يعمي 

بصــرتي…

ســمعت أصواتــا غريبــة جعلتنــي أفيــق مــن نومــي، أصابتنــي دهشــة 

هــل كان حلمــا، نعــم كان حلمــا عــدت إلى النــوم لعلنــي أعــود لألقاهــا 

كان  حلمــا..  كان  مــاء..  العطشــان  يــراه  كســراب  الحلــم  كان  ولكــن 

الحقيقــة التــي أرجوهــا.
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قررت أن أهديك كل هذا الغياب، وألاّ أكتبك. أن أتناسى حضورك، 

وأبقيــك بعيــدا عــن تفاصيــل يومــي، وكنــت كالنجمــة الوحيــدة وســط 

هــذا الغيــاب، ومــا كنــت أرى غــرك.

بالغيــاب؛  غيابــك  وســأعاقب  ســري،  في  قلــت  لــك”..  أكتــب  “لــن 

ولكــن أنــن “التشــيلو” أعــادك إلّي، وشــكّلك أمامــي كلوحــة مثــرة، 

واللــون،  باللحــن،  الحمقــاء المولعــة  وأنــا  ألوانهــا وتفاصيلهــا..  بــكل 

الصغــرة. والتفاصيــل 

أنــت  اشــتقتك،  كلمــا  أتأملهــا  وملامــح  مجــرد وجــه  تكــن  لــم  وأنــت 

مجموعــة مــن التفاصيــل؛ وكل تفصيــل حكايــة؛ لهــا بدايــة ونهايــات 

كثــرة.. وأنــا كنــت أبــدأ معــك الحكايــة كل ليلــة عــى نحــو مختلــف، 

بــا نهايــة لا ســعيدة ولا  وأختمهــا عــى نحــو مــا، أو أبقيهــا معلقــة 

تعســة.

لــو تعــرف مــا الــذي شــدني هــذا المســاء نحــو الــورق، لكنــت ضحكــت، 

وربمــا ســخرت مــن حماقــاتي.

مــن  تكــون حكايتنــا  أن  هــذا المســاء “ســميراميس”.. وقــررت  تذكــرت 

هنــا.. ســتقول لي “يــا إلهــي نبــدأ حكايتنــا مــن أســطورة؟”.

وأضحك وأنا أقول لك “لتكن.. فإن أجمل ما في الحب الأسطورة”!.

وتكتشــف  الصغــرة.  التفاصيــل  بســرد  وأبــدأ  “حلقــي”..  لي  وتقــول 

وأنــا أحــي أني أبــدل مطلــع الحكايــة، وأغــر مجــرى الزمــن، وأتلاعــب 

بالمصائــر قليــا.

مــاذا لــو قلــت لــك إني رأيــت في منامــي ســميراميس؟ ســتقول “حتمــا 

إلا  أقــول  لا  أني  أعشــقها  التــي  بأصابعــك  لــك  وأقســم  تكذبــن”، 

الحقيقــة.

“ومــا الــذي جــاء بهــا إلى حلمــك يــا تــرى؟” تســألني.. وأقــول لــك: لا 

أعرف، سمعت اسمها منك فقررت أن أدخلها في الحكاية، وقرأت 

النــوم، وتأملــت ملامحهــا.. وربمــا اســتحضرتها دون أن  عنهــا قبــل 

انتبــه؛ فــزارت حلمــي.

ليــس هــذا مــا يهــم. ولكنهــا قالــت لي بأنهــا لــم تكــن ســعيدة لكونهــا 

أسطورة.. قالت “اسمي معناه الحمامة، وكل ما تريده الحمامات 

والطيــور عمومــا التحليــق؛ هــل ســمعت عــن حمامــة كانــت تســعى 

القيــد اللامــع المذهــب  لتكــون أمــرة، أو أن يوضــع عــى رأســها هــذا 

الذي تطلقون عليه تســميات غريبة.. تاج الملكة أو الأميرة، مملكتي 

هنــاك في مشــاع الأزرق”.

مثــي  مهووســة  كانــت  هــي  حتــى  مرعوبــة؛  نومــي  مــن  وانتفضــت 

أقتلهــا،  أن  وقــررت  قلبــك،  عــى  تنازعنــي  أن  وخشــيت  بــالأزرق؛ 

وفكرت طويلا كيف أقتلها.. وفي النهاية قررت أن أكتبها كي أقتلها؛ 

هنــاك. وأقتلهــا  الحكايــة؛ حكايتنــا  أدخلهــا  أن 

رفعــت حاجبيــك مســتغربا.. قلــت لــك: لا تشــغل بالــك تلــك قصــة 

طويلــة وعــادة مــن عــاداتي القديمــة؛ أقتــل بجــرة قلــم، أدخــل مــن 

أشــاء حكايتــي وقــد أمنحــه الخلــود، وقــد أقتلــه هنــاك دون أن ينتبــه.

لذلــك قلــت لــك مــرة وأنــت تســألني ممازحــا.. “متــى أدخــل نصــك؟” 

قلــت لــك” عندمــا تمــوت، أو حــن أقــرر اغتيالــك”.

قلت “لا أفهم”!.

وضحكت، ولم أرد على سؤالك.

لكن ملامحك تبدلت فجأة واكتسى وجهك الأســمر بلمحة شــفيفة 

مــن الحــزن وصفــرة قليلــة.

أعرف ما الذي كان يدور في رأسك.. كنت تفكر؛ أيعقل أن تكون كل 

هذه الحماقات حقيقة، وهل…

يــدي  بــن  كفــك  فأخــذت  ومخاوفــك؛  حيرتــك،  مــدى  وأدركــت 

يــا حبيبــي؛ أنــت حكايتــي  لــك: لا تشــغل بالــك  وقبلتهــا، وهمســت 

التــي لــن أكتبهــا، والنــص الوحيــد الــذي لــن يكــون أبــدا شــاهد قــر، 

أســطورة. ولا 

سرد

رسائل ليلية
ياسمين كنعان

مساء 29 حزيران 2021
 

قلت لك وأنا أنظر في عينيك مباشرة “ماذا لو”… لو تعلم كم أحب 

هــذه الـ”مــاذا لــو”؛ فهــي لا تفتــح عمــل الشــيطان كمــا يقولــون؛ بــل 

تفتــح عمــل الكتابــة.

مــاذا لــو كتبــت المحــذوف، تخيــل معــي كــم مــن التفاصيــل حذفناهــا 

بقصــد، عامديــن متعمديــن.

فنحن نخاف أن نتعرى، لا أمام الغرباء فحسب؛ بل وأمام أنفسنا 

أيضــا؛ ويكــذب مــن يقــول أتعــرى أمــام المــرآة لأشــاهد نقائــص نفــي 

ولا أخشــاها. كلنــا أمــام المــرآة جبــان

حتى لو تعرينا أمامها سنتفادى النظر مباشرة في أعيننا، وسنشيح 

نظراتنــا عنــا، ولــن نــرى انعكاســنا، مكتمــا، ســركز نظرنــا عــى شيء 

واحــد منــا ونتجاهــل التفاصيــل الأخــرى.

ماذا لو فكرت بشكل جاد، وبعد تفكير طويل قررت تجميع كل ما 

ســقط منــي ومــا شــطب مــن نصــوصي وقــررت كتابتهــا عــى صفحــات 

بيضــاء.. يــا إلهــي، تخيــل!

ي
هد

 م
حة

ض
و
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“بــازل”  أو  ضخمــة؛  تجميــع  بلعبــة  يكــون  مــا  أشــبه  الأمــر  ســيكون 

وســتكون بقطــع كثــرة، كثــرة، لا تعــد ولا تحــى؛ وســتكون كافيــة 

لتغطيــة بلــد بأكملــه أو بلــدان كثــرة، وربمــا أكــر.

إنهــا عمرنــا المحــذوف، لحظاتنــا المحذوفــة، ودقائــق وثــوان وســاعات 

ضائعــة. إنهــا أمنيــات مهــدورة، والكثــر الكثــر مــن البــوح؛ ومــن مــن 

المســكوت عنــه؛ والكثــر مــن الجــن والخــوف وحبــات العــرق.

كــم كنــا جبنــاء حــن مارســنا الحــذف، كــم كنــا جبنــاء حــن ســكتنا؛ 

فالســكوت حــذف أيضــا، والصمــت حــذف.

بســكوتنا  حذفنــا  ســكتنا وكــم  كــم  تخيــل  تحــي.  لا  كي  تســكت  أن 

أيضــا. قتلنــا  كــم  وربمــا  وصمتنــا، 

قتلنــا مشــاعرنا، أحاسيســنا، رغباتنــا، أحلامنــا. حذفناهــا وتجردنــا 

منهــا كي نتــواءم مــع الواقــع؛ وكأن كلامنــا إعاقــة والســكوت أفضــل 

للمواءمــة. طريقــة 

كم ترعبني فكرة تجميع وإعادة كتابة ما حذفت.

لــو كان لي أن أكتــب المحــذوف؛ ربمــا كنــت كتبــت نفــي؛ صحيــح أني 

كتبــت عنهــا كثــرا، ولكننــي لــم أكتبهــا أبــدا، وكنــت أمــارس الحــذف 

مــرارا وتكــرارا، وأســقط عنهــا مــا قــد يثــر حنــق القــراء.

مــن  بهالــة  نفــي  وأحيــط  متعــددة،  بأقنعــة  أتقنــع  كغــري  كنــت 

الغمــوض.

لا تصدق من يقول لك “أحبك وأرضى بك كما أنت”.. لا أحد يحبك 

كما أنت؛ حتى في الحب أنت لست أنت؛ وسيضعون عليك الكثير 

من طبقات المكياج والصفات كي تتوافق مع رؤاهم وأحلامهم إنهم 

يمارسون عليك الحذف على نحو ما، فكل إضافة حذف أيضا.

أنــت لا تشــبه نفســك حتــى في خيالــك. تدخــل الخيــال لــي تتجمــل؛ 

وهناك أيضا تمارس الحذف على ذاتك وظروفك وواقعك؛ ولفرط 

الحــذف تصبــح مــا يريــدون لا مــا تريــد.

أحببتهــم  مــن  كل  عــن  ســأكتب  حذفــت؛  مــا  أكتــب  أن  لي  كان  لــو 

ولــم يحبــوني. عــن هزائمــي؛ عــن مــن أحبــوني ولــم أحبهــم، عــن مــن 

خذلتهــم وخذلــوني، عــن الحماقــات التــي ارتكبتهــا بحــق نفــي، عــن 

الظلــم الــذي ألحقتــه بــي وغــري، عــن النــدم الــذي يعترينــي في لحظــة 

لقــاء عابــرة مــع النفــس، عــن فــراري المســتمر منــي، وعــن خــوفي مــن 

الدخــول إلى متاهــات ذاتي.

عــروا  مــن  أســماء  ســأكتب  مــا حذفــت؛ كنــت  أن أكتــب  لــو كان لي 

حيــاتي، وكل مــن أســعدها أو أفســدها، وكل مــن عذبنــي وكل مــن 

قتلنــي وكل مــن قتلتــه بــا رحمــة؛ فلســت بريئــة لا مــن دمــي ولا مــن 

دمائهــم..

ولســت  غــري،  وأعــذب  أتعــذب  أيضــا.  مزاجيــة  وضآلــة،  أنــا  آثمــة 

بريئــة تمامــا كمــا تظنــون؛ حذفــت الكثــر مــن الوجــوه، ألقيــت بهــا 

دون رحمــة في هاويــة النســيان، ولــم أترحــم عــى أصحابهــا، أبقيــت 

بحفنــة  ألقــي  دمعــة ولــم  عليهــم  أذرف  مكشــوفة ولــم  أجســادهم 

تــراب واحــدة. لعنتهــم وتركتهــم يموتــون مــرارا في العــراء، قلــت وأنــا 

أجســادكم  ولتنهــش  والوحــوش  الســباع  كل  “لتأكلكــم  أودعهــم: 

ومضيــت”. اســتدرت  ثــم  عيونكــم،  النمــل  الغربــان، ولينخــر 

ســأكتب  كنــت  فــإن  تمامــا..  ألغيتهــا  وكثــرا؛  أيضــا  نفــي  حذفــت 

نفــي. إلا  أكتــب  فلــن  المحــذوف، 

مساء 30 حزيران 2021

دخلت عزلتي المعتادة، تركت للعتمة الحرية المطلقة لخلق خيالات 

ســرافقني حتــى بــزوغ الفجــر؛ ولــي يكتمــل المشــهد وتُخلــق الحكايــة 

من ظلال وخيالات، لا بدّ من التحديق مليًا في سقف الغرفة الذي 

يبــدو كالمعتــاد بــا لــون.

حدّقــت طويــا، لــم أر أي تفصيــل صغــر لحكايــة يمكــن أن تنكتــب 

عــى هــذا الســقف الفــارغ تمامًــا مــن كل شيء حتــى الأشــباح. وعرفــت 

بحكــم التعــود والعــادة أنهــا ليلــة ليــاء، بــا خيــال ولا حكايــات.

حوّلت نظري إلى الحائط الباهت وأنا أرسم عليه خيبة أمل أخرى.. 

كثــرة  أظنهــا  خيبــاتي؛  الحائــط  عــى  خربشــت  مــرة  كــم  أتذكــر  لا 

لدرجــة اختلطــت فيهــا الخربشــات والخيبــات، ولــم أعــد قــادرة عــى 

تصنيفهــا لا مــن حيــث الخــط الزمنــي، ولا أنــا قــادرة عــى إعطائهــا أي 

تســلل منطقــي، وللأمانــة، أنــا لا أكــرث كثــرا؛ لتكــن خربشــات فــوق 

خربشــات، أو تراكــم خيبــات فــوق خيبــات، أو لتكــن حتــى ســنوات 

عمر بلا معنى ولا فائدة، لتكن تعداد سنوات في سجن أو معتقل.. 

أليســت الحيــاة ســجننا الأكــر؟

بتاتًــا  منهــا  التخلــص  أســتطع  لــم  التــي  القبيحــة  عــاداتي  مــن  إن  ثــم 

الكتابــة فــوق الكتابــة، تســألني كيــف؟ ســأقول لــك باختصــار.. حينمــا 

تتشــكل عــى أصابعــي فكــرة مــا وأعجــز تمامــا عــن التخلــص منهــا، 

حتــى لــو قمــتُ بحــك أطــراف أصابعــي بهــذا الحائــط الخشــن، وحتــى 

لــو أدميــت أصابعــي وفــاض دمــي عــى الحائــط تبقــى الفكــرة هنــاك؛ 

الــورق،  عــى  بتدوينهــا  منهــا  للتخلــص  المثــى  الطريقــة  أن  وأعــرف 

وأحيانًــا لا أعــر إلا عــى دفــر مــدرسي قديــم عليــه خربشــات قديمــة، 

ولأن الفكــرة الوحيــدة التــي تلــح عــيّ حينهــا هــي التخلــص مــن الفكــرة 

بكتابتها، أكتب دون اكتراث، ولا اهتمام ولا أشغل نفسي إن كانت 

قابلــة للقــراءة أم لا.. المهــم أني أزحتهــا وانتزعتهــا أخــرًا مــن رأسي.. 

هكــذا أرتــاح وتعــود لي هــدأة نفــي.

ألقــي بالدفــر في مــكان مــا، وقــد أعــر عليــه بعــد حــن، وأبــدأ أقلّبــه، 

وتبدو كل محاولاتي عابثة، فلا أستطيع فصل الكلمات عن بعضها 

أو فهــم طلاســمه.

لا أعــرف لــم أدُخلــك في متاهــات نفــي، ولــم أقــص عليــك حماقــاتي 

الصغــرى، وهــل هــذا حقًــا مــا أردت قولــه؟

الطــرق المتعرجــة خشــية  طبعــا لا، لكننــي أحــاول أن أدخــل في كل 

أن ألتقيــك وجهًــا لوجــه، أحــاول أن أتفــادى وجهــك ونظراتــك، بــل 

إني أقاومــك بــكل مــا أوتيــت مــن ضعــف، فانكســار القلــب مــرة أخــرى 

إليــك مــن ممــر  ليــس بالأمــر الهــنّ ولا الســهل، إني لا أريــد العبــور 

الضــوء كي لا أحــرق، ويروقنــي مثــا أن تبقــى مجــرد فكــرة تلّــح عــيّ 

ولا أكتبهــا، أدمــي أصابعــي وأعضّهــا ولا تــزول، أحــك بهــا جلــد ليــي 

المسيج بالشوك والخوف وتبقى عالقة، لا تسقط ولا تُمحى كوشم 

الأبديــة عــى جســد، أو شــامة ســرية في القلــب لا يعــرف مكانهــا إلا 

أنــت وأنــا.

وهــل هــذا أيضًــا مــا أردت قولــه في هــذه المقدمــة التــي تبــدو مثــل حشــو 

زائــد لا يزيــد ولا ينقــص المعنــى، هــل هــذا مــا يجعلنــي أقلّــب نظــري 

بتأفــف بــن الســقف الباهــت والحائــط متعــدد الخطــوط والخربشــات 

وكأن ألــف أســر مــرّ مــن هنــا؟

حتمًــا لا، ليــس هــذا مــا يجعلنــي أتقلّــب عــى نفــي هــذا المســاء، كل 

ما في الأمر أني أشتاقك وأريد أن أدُخلك إلى حلمي على نحو ما ولم 

أعــر عــى فكــرة واحــدة تجســدك في واقعــي، ولا في حلمــي، قلــت 

أحتال وأبتكر؛ سأمشي على رؤوس أصابعي حتى الشرفة، أتجاوز 

وأعــود  النعنــاع،  وريقــات  بعــض  أخطــف  الحمقــى،  الليــل  حــراس 

مســرعة لاهثــة إلى فــراشي، وبخفــة ســارق أخفيهــا تحــت الوســادة، 

وبخفــة ســاحر أســتحضرك بهــا لتكــون ماثــاً أمامــي.

أغمــض عينــيّ، أفتحهمــا، يتلــون الســقف بــالأزرق، ألمــح ورقــة نعنــاع 

واحدة، ثانية، ثالثة، حوض أحواض كثيرة، يضرب النعناع جذره 

على الحائط، تورق على الخطوط والخربشات أوراق صغيرة نضرة، 

وفي كل مــرة أمــدّ فيهــا أصابعــي إلى زر قميصــك الأول تعبــق في أنفــي 

رائحــة نعنــاع بــري.

أنــا أعرفــه، عندمــا كنــت صغــرة بعمــر  الــري؟  النعنــاع  هــل تعــرف 

شــتلة منــه كنــا نذهــب إلى النبــع، نلتقــط أوراقــه البريــة وتعــدّ لنــا أمــي 

أمــي ولا  لا  النعنــاع،  لا  النبــع،  لا  لا شيء؛  واليــوم  أقراصــاً..  منــه 

أقراصهــا.

يــا إلهــي، لــم أقــص عليــك كل هــذا؟ كل مــا هنالــك أني أحــاول فقــط 

أن ألتقيــك في الحلــم، ولأننــي عاجــزة أن ألتقيــك في أي واقــع عابــر 

اختلقــت قصــة النعنــاع هــذه، ربمــا اختلقناهــا معــا، قلــت لــك: “لــو 

بالنعنــاع،  شــاي  كــوب  لــك  ســأعدّ  ويــدي  بصــري  مرمــى  عــى  كنــتَ 

وأجلــس أمامــك أراقبــك بصمــت وأنــت ترتشــفه عــى مهــل، وقــد تثــر 

الورقــات الخضــر شــهيتي، وقــد تأخــذني الرائحــة إليــك، وقــد أتــذوق 

الشــاي للمــرة الأولى مــن شــفتيك، فأنــت تعــرف جيــدًا أني متحيــزة 

للقهــوة!”.

وضعــتَ الــكأس جانبًــا وضحكــت، قلــت لي ممازحــا “جربــي القهــوة 

بالنعنــاع!”.

فنجــان  في  منــه  خصلــة  غطّســت  التجربــة  خضــت  حمقــاء  ولأننــي 

قهوتي.. لم يكن الأمر بهذا السوء لكنني ضحكت من حماقتي ومن 

حماقــات الحــب. ولا أعــرف إلى أيــن أخذتنــي الرائحــة والطعــم، ولا 

أعــرف إن كنــتُ رأيــت في خيــالي أو في منامــي أني أقطــف عــن صــدرك 

وريقــات نعنــاع يانعــة، وهمســت لــك “خبــأت لــك في صــدري شــتلة 

صغــرة مــن النعنــاع الــري تمــوت عطشًــا لشــفتين مبللتــن!”.

ولا أعــرف كيــف اختلــط حلــم بحلــم وكيــف غمرتنــي الرائحــة، وكيــف 

اســتيقظتُ عــى صوتــك وأنــت تهمــس في أذني وعبــق الرائحــة يوقــظ 

حــواسي كلهــا، ولــم تقــل ســوى جملــة واحــدة.. “نعنــاع يفيــض مــن 

الجســد!”.

مساء 17 تموز 2021
 

معضلة الكتابة أنها اعتراف مبطن بما تخفيه دواخلنا من سعادات 

مسروقة أو خيبات لا تنتهي، كيف أجعل منك قارئي الأوحد وأنت 

الكلمــات  تراكــم  أن  مــا في الأمــر  يهــم، كل  تفعــل؟ لا  هــل  تقــرأ،  لا 

ينهكنــي ويثقــل عــى قلبــي، فأســتصرخ البيــاض اللامتناهــي وأســكب 

عليــه حــري البنفســجي. تجلــس أمامــي، تخفــي غموضــك في ياقــة 

قميصك، تراقب ارتباكي كما المرة الأول التي جلست فيها أمامك لا 

يفصلنــي عنــك ســوى هــذا الارتبــاك، وذاك الكتــاب، كنــتَ تســافر عــر 

الصفحــات تقــرأ هنــا وهنــاك، وكنــتُ أقــرأ صفحــة وجهــك، أســرجع 

بهــا زمــاني الــذي مــى، تجســدّتَ أمامــي حقيقــة لبرهــة مــن الزمــن، 

سرد
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كان بإمــكاني أن أتحســس كفــك وقــد كنــتَ عــى مرمــى كفــي، كان 

التــي ألمــح عــى  لــك كل مــا في قلبــي، كنــتَ مــرآتي  أفــرغ  بإمــكاني أن 

حوافهــا انعــكاس روحــي لا وجهــي.. كان بإمــكاني أن أمنحــك أثمــن 

عطايــا القلــب.. لكــنَّ غموضــك المتخفــي في ياقــة القميــص وقــف حائــاً 

بينــك وبينــي، هــل رأيــتُ الوجــوه التــي أحاطتنــي وقتهــا؟ هــل ســمعت 

الكلمــات التــي تناثــرت في فضــاء تلــك الغرفــة الصغــرة؟ لــم أســمع 

إلاّ صوتــك ولــم ألمــح إلاّ وجهــك. كان صمتــي ســيد موقفــي وغموضــك 

وقفــت  لحظتهــا  عنــي  انفصلــت  التــي  نفــي  أنّ  إلاّ  موقفــك،  ســيد 

أمامــك وأخــرت عنــي كل مــا كتمــه صــوتي.

بــه ظلمــات الواقــع، أســتند عــى  الــذي أعــرُ  كلمــاتي صــوتي الوحيــد 

الحــرف كي أعــر مــن نفــي إلى فضــاء أكــر رحابــة، أتشــبث بأطــراف 

أوراقــي كي أحُلّــق بعيــداً مــن هنــا.. بعيــداً حيــث المــكان غيمــة والزمــان 

نجمــة والأفــق أزرق..

لــكان لكلمــاتي وقــع آخــر، ولصــوتي  تقــرأ، أو كنــتَ تســمع  لــو كنــتَ 

الياســمين  العطــر  ومــن  البنفســج  الــورد  مــن  ســأختار  كنــتُ  يديــن، 

أمزجهمــا في كفــي وأكتــب لــك كل مــا هــو لــك، لــو كنــتَ قــارئي كنــتُ 

ســأمنح بقيتــي لــك، وحاضــري لــك، وقادمــي لــك، وكل مــا هــو خلــف 

الغيمــات البعيــدة لــك، كنــت ســأنزع عنــي معطــف صمتــي وأزيــح عــن 

ياقــة قميصــك غبــار الغمــوض.. فقــط لــو كنــتَ تقــرأ.

مساء 25 تموز2021

صــار همــي الوحيــد أن أنتهــي مــن هــذه الروايــة الملعونــة، ولا أدري إن 

كانت كلمة “هم”، و”ملعونة” تتناسب مع رواية، أو قراءة رواية؟

الروايــة  هــذه  صفحــات  بــن  عالقــة  وأنــا  التــوالي  عــى  الثــاني  للعــام 

التــي سأســميها هنــا “الروايــة الملعونــة”، وليعــذرني كاتبهــا عــى هــذه 

لا  وربمــا  كذلــك،  أنهــا  نفســه  قــرارة  في  يعلــم  هــو  ربمــا  التســمية.. 

يعلــم؛ فلــم أســمع أبــدا عــن كاتــب يقتفــي مصائــر كتبــه ولا قرائــه، 

أي بمعنى أثرها وتأثيرها! ولن اســتخدم ما اصطلح عليه النقاد من 

تســميات، مثــل المرســل والمتلقي…فأنــا لا أنبــش في تأثيرهــا مــن حيــث 

التلقــي والقبــول وغــره ممــا ينــدرج تحــت مســميات النقــد والأدب.

في  أدخلتنــي  عجيبــة  صدفــة  وعــن  غريبــة،  حالــة  عــن  أكتــب  أنــا 

صفحاتــه  قلبــت  تلاحقنــي، وكلمــا  لعنــة  الكتــاب  فصــار  مداراتهــا؛ 

هبــت عــي النكبــات والأعاصــر مــن حيــث لا أدري. أتركهــا، ألقــي بهــا 

بعيــدا، أبتعــد عنهــا لشــهور، ألعنهــا وألعــن كاتبهــا.. لكننــي أعــود، 

أحــس برابــط غريــب يربطنــي بهــا، بســحر أقــوى مــن إرادتي، فأجــدني 

مــرة أخــرى. إليهــا  منســاقة 

تقولون” الأمر هين، لا يبطل عمل السحر إلا النار.. أحرقيها ولينته 

كل هذا الجنون. “

يفــوق إرادتي؛ وســأكون  لكــم.. الأمــر  قلــت  أتفــق معكــم،  لكننــي لا 

صادقــة أكــر أريــد أن أصــل إلى نهايتهــا، ربمــا إلى نهايتــي.

لا أحــب النهايــات المعلقــة، أريــد أن أقــرأ نهايــة الروايــة متزامنــة مــع 

بمشــاهدة  يكــون  مــا  أشــبه  ســتكون! الأمــر  كيــف  نهايتــي. ولا أعــرف 

فيلــم رعــب، ترعبــك مشــاهد القتــل والــدم والمــوت.. لكنــك تصــر عــى 

الوصــول إلى النهايــة، حتــى لــو مــات البطــل.

مساء 26 تموز 2021

أكتب لأسخر من غيابك الطويل..

الحماقــة أن أتوقــف عــن اقــراف الحماقــة. لــم، ولــن أفعــل؛ لكننــي 

غبــت في نفــي قليــا، دخلتهــا للحظــات أبحــث فيهــا عنــك، وكنــت 

غيابــك  مــن  لأســخر  وعنــك؛  لــك  الكتابــة  مــن  لابــد  وكان  هنــاك، 

الطويــل. أقصــد مــن هــذا الغيــاب الــذي لــن ينتهــي إلى حضــور، وليــس 

حضــورك أو عدمــه مــا يــؤرق قلمــي وليــي. بــل ربمــا أنــا في قــرارة نفــي 

أقصــد  أكتبــك،  فلــي  لمــاذا؛  أمــا  الأبــدي!  الغائــب  تكــون  أن  أريــدك 

لأكتبــك كمــا يحلــو لي.

كــم مــرة أدخلتــك نصــوصي وعــى هيــأت مختلفــة، كــم مــرة تحايلــت 

وبدلــت تفاصيلــك وملامحــك، وكــم مــرة نظــرت إلى نفســك في مــرآة 

نصــوصي وقلــت “كأننــي أنــا..؟”.

وكم من قارئ قال “كأنه هو..؟”.

وكنــت أنــت لا أحــد ســواك؛ صغــرت وكــرت في نصــوصي ولــم تمتلــك 

حــق الاعــراض؛ وتلــك كانــت إحــدى فضائــل الغيــاب.

اليــوم انتهيــت مــن قــراءة “الروايــة الملعونــة”، ولا أدري لمــاذا طبعــت 

على غلافها قبلة حين انتهيت، لا تنظر إلّي هكذا؛ فأنا لا أقصد أبدا 

أن أثــر غيرتــك.. ولــم قــد تصيبــك الغــرة مــن مجــرد روايــة؛ كل مــا في 

الأمــر أننــي شــعرت وأنــا أطــوي الصفحــة الأخــرة أني أحبــك أكــر، لا 

علاقــة لخاتمــة الروايــة أو نهايتهــا بشــعوري ولا مشــاعري.

أعــرف أن الحديــث عــن الأدب والكتــب والكتابــة لا يروقــك؛ ســتقول 

لي ” متــى تكبريــن يــا بنــت؛ كلام الأدب لا يــروي القلــب؛ الــكلام يبقــى 

كلامــاً. والكلمــات لــن تخلــق واقعــاً مهمــا كانــت واقعيــة..”.

“لا أريد أن ندخل في جدال عقيم…” قلت لك.

كل ما في الأمر أنها كانت قبلة عفوية، لا تخف تجنبت اسم الكاتب 

وأنــا أطبــع القبلــة..” وضحكــت، وضحكــت لضحكتــي. نظــرتُ بعيــداً 

قلــت  عينيــك؛  النظــر في  أتجنــب  كنــت  الضحكــة،  تلاشــت  أن  بعــد 

بصــوت خافــت” لا أدري هــل كنــت ســعيدة، أو خائفــة حــن بلغــت 

النهاية؛ لأنني كنت أربط مصيرها بمصيري والعكس صحيح. ربما 

كانــت قبلــة شــكر لأننــي انتهيــت بســام، هــل تصــدق.. للحظــة كان 

سيكتشــف أمرهــا وأمــري؛ ولــو حــدث مــا كنــت أخشــاه لكانــت كارثــة!

ألفــظ بخــوف كلمــة كارثــة.. قاطعتنــي وقلــت وأنــت  اســتغربت وأنــا 

أفهــم؟”. ذهولــك “كارثــة…لا  مــن  تخــرج 

ولأنني لم أشأ أن أثير مخاوفك أكثر؛ أخذت كفك بين يدي؛ وقلت 

وأنــا أحــاول أن أبــدد خوفــك وارتعاشــة أصابعــك. لا تخــف؛ لــم يمــت 

أحــد بســبب روايــة؛ أنــا هنــا.. تلاحقنــي اللعنــات منــذ الأزل ولكننــي 

مازلــت رغــم كل شيء عــى قيــد الحيــاة، ولا فضــل لي في بقــائي لكــن 

أوان المــوت لــم يــأت بعــد.

مساء 28 تموز 2021

وكان علّي أن أصدق أن ما كان بيننا كان حقيقة، أو أقرب ما يكون 

نفــي مــن عذابــات  مــا ارتكبــت بحــق  لــيء إلا لأغفــر لي  إليهــا؛ لا 

انتظــارك، ومــا اقترفــت بحــق قلبــي مــن حماقــات لا تعــد ولا تحــى.

كان علي أن أصدق كي أستمر، وإن تسألني بأي شيء أستمر؟ أقول 

لــك كي أســتمر في تصديقــك؛ ألــم تقــل لي يومــا “ســنكون أنــا وأنــت 

الحكاية التي لا تنتهي..!”. ولا أدري لم كان علي تصديق هذا الجملة 

التي تبدو كأنها مقتبسة من رواية ما، لم علي أن أخالف معتقداتي 

بــأن الحــب المقتبــس ليــس بحــب، وكل  أنــا التــي كنــت أكررهــا مــرارا 

حب يولد من رواية أو يقتبس منها لا يعول عليه فكيف صدقتك، 

ومشــيت مغمضــة العينــن وراء وهمــك؟

كيــف لجملــة أن تكــون بدايــة حكايــة، وكيــف ارتكبــت حماقــة الحــب.. 

حبــك؟

صدقتــك لأننــي أردت أن أصــدق، وقلــت في نفــي ولهــا وأنــا أطمئنهــا 

” الحــب الــذي ولــد في ليلــة ماطــرة طاهــر وصــادق، جــاء محمــولا عــى 

التــي  الريــح  بأصابــع  تعمــد  قــد  كان  قلبــي  ســقط في  غيمــة، وحــن 

أوصلتــه نقيــا إلى قلبــي، فكيــف لا أصــدق؟!

في  بكــر  حــب  قطــرات  قلبــي لانهمــار  وفتحــت  المطــر  وعــد  وصدقــت 

كانــت  التــي  الســمع لأصابعــك  أرهــف  وأن  ليلتهــا  حواشــيه. ونمــت 

ترتب إيقاعات قلبي وتبعثرها وكان صوتك يحكي على مسمع الليل 

البدايــة. قصــة 

وكانت البداية، وكان انبهاري بها كما يكون الانبهار بكل بداية.

تحــت رأسي، وأتشــبّث  الحكايــة  أطــوي  وأنــا  ليلتهــا  عينــي  أغمضــت 

بوعــودك، وأعــزف كلماتــك عــى أطــراف أصابعــي. وأغمضــت عينــي 

عــى صورتــك، ونمــت؛ ورأيــت في منامــي مــا اختزلــه عقــي ومــا خبأتــه 

التــي  الأولى  الليلــة  وكانــت  وبصــري.  ســمعي  خزنــه  ومــا  مخيلتــي، 

تختفــي فيهــا الكوابيــس، ويصمــت فيهــا عــواء الوحــدة، وتكــف فيهــا 

مخالــب الضجــر عــن نهــش قلبــي. نمــت كلحــن أخــر عــى وتــر.. اهتــز 

الوتر اهتزازات متتالية قبل أن يرتخي ويعود لما كان عليه من سكون 

موعدنــا المرتقــب،  الليــل  كثــرا… وكان  وانتظرتــك  وانتظــار.  وترقــب 

أتحينــه كي أختــي بــك، وكنــا نســرق أنفســنا مــن واقــع ثقيــل، نهــرب 

أحلامنــا الصغــرى في لفلفــة وقــت مختلــس.

وكنا نختلس السعادة ونفرح لسرقاتنا، ونضحك من سذاجتنا.

كان الليــل لنــا ولــم نحلــم بأكــر مــن ليــل، واكتفينــا بســاعات تمــي 

ســريعا مثــل بــرق.

مــاذا، فمــا زال غيابــك غصــة في حلقــي وليــي.  أقــول  لــن  مــاذا؟  ثــم 

أســألك الســؤال للمــرة الألــف، هــل كنــت هنــا حقــا وهــل كنــا، وهــل 

كان عــي أن أصدقــك، وكيــف انتهــت الحكايــة التــي لا تنتهــي، ومــن 

مــزق الصفحــة الأخــرة، ومــا مصــر الليلــة الثانيــة بعــد الألــف؟

وغبت وتركتني للحزن..

والحزن لا يباغتني إلا ليلا،

يصيبني بالهشاشة،

وحالة أقرب ما تكون إلى الشلل،

يتقوس ظهري،

ترتخي أطرافي،

يحدودب ظهري أكثر،

يرتطم رأسي بركبتي،

لا سلطة لي على جسدي،

أتكوم على نفسي،

أتكور في رحم المعاناة،

أسبح في اللاشيء،

سرد
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أعوم في هذا السائل اللزج،

يدخل الماء إلى رئتي،

أختنق به،

تتملكني محاولة يائسة للصراخ،

أصرخ بلا صوت،

لا أحد يسمع،

أشرب الصمت اللزج،

أفتح عيني في ماء متعفن،

تنمو الطحالب فيهما،

أرى لا شيء..

لا أرى،

وحين أفتح فمي لأصرخ للمرة الأخيرة..

يشربني عدم لزج.

مساء 3 آب 2021
 

ســألتني بيقــن مــن يمتلــك مصبــاح عــاء الديــن وفانوســه الســحري 

“بمــاذا تحلمــن؟”.

لــو كنــت أطلــب النجــاة مــن الحماقــة لقلــت “لا شيء”… لكننــي لــن 

أفعــل ولا أريــد النجــاة.

ولــي أســتعيد حلمــي؛ أغمضــت عينــي واســرجعت تفاصيلــه كلهــا.. 

قلت لك بيقين من يعلم أن الأحلام وتحقيقها خارج منطق الواقع، 

ولم تكن يوما في متناول يديه، قلت لك “أحلم أن أتلاشى؛ ربما أن 

أتحول بكليتي إلى نص.”

قلت “لا أفهم!”.

قلت لك “ولا أنا أعرف كيف!”.

لــو كنــت حقــا تمتلــك ذاك الفانــوس الســحري لقلــت “حــك لي حلمــي 

عليــه، وصــرني إلى نــص بغمضــة عــن، ولتكــن تلــك أمنيتــي الوحيــدة 

والأخــرة التــي ســتكلفني عمــري كلــه. لتكــن، مــن قــال إني أكــرث!”.

الفكرة تراودني منذ مدة، لكن الكلمات تخونني كلما كتبت؛ الأمر 

أشــبه مــا يكــون بنحــت تمثــال مــن قطعــة رخــام خرســاء.. الرخــام بــن 

يدي لكنني لم أصل إلى الملامح النهائية بعد؛ الوجه تنقصه بعض 

التفاصيــل، واليــدان مازالتــا بــا أصابــع!

أريــد أن أكــون صلصــال حكايتــي؛ أن أشــكلني بيــدي، وأن أتــاشى، 

وأن أتماهــى في الجزيئــات.

أني  لدرجــة  الحمــاس والإثــارة،  هــذا  عــى كل  تــراني  وأنــت  ضحكــت 

يــدي  بــن  العــدم  أشــكل  صــرت  أني  أنتبــه  ولــم  قدمــي  عــى  وقفــت 

وكأنــه غيمــة مــاء وصلصــال. كنــت أشــكل وهمــي بيــدي وأنــا مغمضــة 

العينــن، وحــن فتحتهمــا لــم أجــد بــن يــدي شــيئا.

قلــت لــك “لا تنظــر إلي بإشــفاق وأنــت تــراني أحــاول بعبثيــة تامــة أن 

أخلــق نفــي بيــدي، وفي كل مــرة أفشــل. لا تنظــر إلي هكــذا؛ ســأكون 

يومــا مــا أريــد، ســأتحول إلى نــص، لا بدافــع الكمــال وإنمــا الاكتمــال. 

أحــاول أن أمــأ فجــوات الغيــاب بالكلمــات، وأن ألتقــط مــا تســاقط 

منــي، وأن أعيــد ترميــم ذاتي ولــو كان كل ذلــك في فضــاء نــص، ومــن 

صلصــال كلمــات.”

كلما كتبت شيئا قلت هذا أنا.. الآن اكتملت، الان أستطيع أن أسلم 

نفــي لعــدم مطلــق، الآن أســتطيع أن أنــزف دمــي حتــى النهايــة بعــد 

أن نزفت روحي على الورق. الآن انتهيت.

وعندمــا أخــرج مــن التمثــال وأتأملــه وأمــرر أصابعــي عــى المنحوتــة، 

وتســقط أصابعــي في بعــض الفجــوات، أو ترتطــم أطرافهــا ببعــض 

النتــوءات، أدرك حينهــا أني لــم أكتمــل. أتأمــل خلقــي مجــددا وأجــده 

بــا  فيــه صلصــالي ورخامــي ولكــن  غــر المكتملــة،  أنــاي  فيــه  ناقصــا، 

روح، فألعــن مــا خلقــت وأعيــد النــص إلى بدايتــه، وأعيــد صقــي مــن 

جديــد.

لا أعرف كيف استمعتَ وأنصتَ بصبر حكيم لكل هذه الحماقات، 

لا أعرف كيف احتملت جنوني. لكنني أرى في عينيك تلك النظرة التي 

أعرفها جيدا، وأعرف كيف امتزجت الدمعة بالشفقة والعطف.

“لا تشــفق عــي” قلــت؛ فــكل خالــق أدرى بمــا خلــق؛ وأنــا حاولــت 

خلق نفسي من نتف حكايا، وكنت على استعداد تام أن أتخلى عن 

كل صفــات البشــري في لأصــر نــي. لا أقــول أن أتحــول إلى مــاك، 

بــل إلى نــص مكتمــل!

فشلت، أتدري كيف؟ لأنك الآن ترى من وراء كلماتي امرأة، دمعها 

أو قلبهــا أو ارتعاشــاتها؛ وهــذا يعنــي أني لــم أكتمــل بعــد. ولا أعــرف 

كــم مــرة عــي المحاولــة لأصــر نــي المكتمــل.

كاتبة من فلسطين
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ســيان،  فالأمــر  الآخــر،  وإدانــة  التبريــرات  مهما وضــع  ليــس 

يكيــل  والقــدر  طعمهــا،  فقــدت  الحيــاة  إن  المطــاف  آخــر  ففــي 

لــه، الضربــة تلــو الضربــة، أمــا موقفــه مــن النــاس عمومــاً يخلــو 

مــن النزاهــة، أصبحــوا جميعــا في نظــره، أجلافــا يعيشــون عــى 

خصيانــا  صعاليــك،  كهنــة،  سياســيين،  مثقفــن،  القــذارة، 

حتــى رجــال الفــن والموســيقى والمتصوفــة كلهــم يبعثــون الســأم 

في نفســه.

التــام  قــط، قلــة الإحســاس والفظاظــة والتجاهــل  لــم يتصــور 

ليــس  يعنــي  يحــزن!  ألاّ  لــه،  معنــى  لا  كائنــا  الـمـرء  تجعــل  أن 

عليــه  يجــب  مــا  هــذا  بــارد،  بوجــه  بليــدا  يصبــح  أن  رحيمــاً، 

فعلــه،  شــعارات الســام، التعايــش الســلمي، تقبــل الآخــر، 

الحداثــة البعديــة، الــراث، كلهــا نفايــات، هــو يعلــم أنــه أصبــح 

ممــا وتافهــا، أنــه في غايــة التعاســة. أنــه يعنــي مــا يقــول، لا 

أبــدا. لــه في هــذا العالــم  ســعادة 

أول روايــة قرأهــا في حياتــه كانــت شــديدة الحساســية، كاتــب 

أمــركي متذمــر، وقــف ذات يــوم متأمــا وجهــه أمــام مــرآة عــى 

أريــك  يكــن  لــم  كاتبــاً!  ســأصبح  حســنا،  قــال،  دائــرة،  شــكل 

ســيغال يتوقــع أن “قصــة حــب” ســتحرز رقمــا قياســيا في تاريــخ 

النشــر ويطبع منها خمســة ملايين نســخة وتعرض في معظم 

دور الســينما في العالــم. وتجعــل منــه أهــم كاتــب أمــركي في 

السبعينات. ربما هذه الرواية أثرّت فيه بصورة كبيرة، خاصة 

الفقرة التي تقول فيها جيني “الحب هو ألا يكون لنا أن نقول 

الروايــة،  موضــوع  ليســت  الكــرى  آســفون” المفارقــة  أننــا  أبــدا 

وإنمــا فكــرة الاعتــذار، لا أســف في الحــب والمــوت معــا.

وهجــرة  بالصقيــع  يحتفــل  عنيفــا  الأخــر،  كان خطابهــا  لقــد 

والأفــكار  الأفعــال  عــى  اللــوم  يضــع  الألــم  ووبــاء  الحــواس 

والأحلام أيضا.. ما هو الإثم الذي ارتكبه في ذلك البلد اللعين 

الغيــاب  تلعــق  وحيــدة  تركهــا  زيارتــه..!  لــه  تســبق  لــم  الــذي 

قــراءة  حــاول  يفعــل؟  ومــاذا  الرحيــل!  فظاظــة  مــن  وتصــرخ 

الخطاب بجميــع الطــرق الممكنــة، بواســطة قواميــس اللغــة، 

تحليــل الخطــاب، النقــد الســيميائي، الشــكلاني، لكنــه فشــل.

وإبطــال  بالشــروحات والتفاســر  لنفســه: لســت مطالبــاً  قــال 

الحجــج في ذلــك الحلم الــذي تعــدى زجــاج المخيلة، مــا الــذي 

جعلها حزينة؟ الحيرة أم الغياب؟ هوس الأشباح أم  صعوبة 

أكــر  الحديثــة  المدنيــة  بحكــم  العصــر  هــذا  في  أننــا  التكيــف، 

أيــام  عرضــة للضجــر، هــذا شيء ربمــا كان غــر معــروف عــى 

هرقليطس الذي أكد أن أهالي “أفسوس” جميعا يستحقون 

الشنق. لأنهم كانوا يقولون في عز نشوء الديمقراطية “يجب 

خطابها الأخير وحصان نيتشه
حسن المغربي

قص

ألاّ يحتــل أحــد منــا مقــام الصــدارة” أمــا في عصــر الإنترنــت، إن 

أفضــل خطــة هــي تجنــب الســبق والأولويــة والمــكان المميــز، بــل 

ضرورة  الابتعاد عن  ضروب الملاهي التي تدعو إلى الاسترخاء 

والتســلية.

لــم  ينكــر في دخيلــة نفســه أن لهجــة الخطــاب كانــت تلقائيــة، 

نفس طاهرة، عتاب لذيذ، لغة شعرية، حب صارخ، انتهاك 

لقــد  للعقــل،  المنافيــة  التقليديــة  والترتيبــات  للأعــراف  قــوي 

أشــارت لــه في بعــض الفقــرات إلى ضــرورة اللقــاء، والاســتعداد 

بي
ضلا

 فا
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الدخــول إلى المملكــة المقدســة،  للحلــم، ومنحتــه شــرف  التــام 

أحــس  الاحتفــال،  مواســم  في  الأشــهى  القربــان  لــه  وقدمــت 

فأضحت الأشياء المســتحيلة  الشــموخ،  حينئذ بعظمــة 

ممكنــة، والبعيــد قريبــا، والزمــن تــاشى بصــورة غــر متوقعــة.. 

يبــي  اللامتناهيــة جعلتــه  والتخيــات  التناقضــات  مــن  حزمــة 

بــكاء نيتشــه كان مــن أجــل  مثــل نيتشــه، نعــم يبــي، غــر أن 

حصــان، أمــا بــكاؤه كان مــن حميمــة الموقــف والرغبــة الجامحــة 

الســعادة  إن  قصــرة.  لمــدة  إلا  كبحهــا  الإمــكان  في  ليــس  التــي 

ليســت بمعنــى مــن المعــاني ســوى فرصــة مثاليــة لإنــكار الــذات، 

فالحــب يجــب أن يكــون مــرّءاً مــن الأنانيــة، وكذلــك الفضيلــة 

ربما أقل تعريف يمكن أن يوضع لها، هو أن تُمد يد المساعدة 

المضطهديــن. إلى 

لقــد ختمــت خطابها بالقــول: كل شيء انتهــى، لا يوجــد أمــل، 

أنا متذمرة جداً، فما هي النتيجة؟”.. جملة استفزته وأخرجته 

أتــرك حبيبتــي  لــن  قــال: عفــوا!  أنــه  لــو  يعنــي  مــن عقله، مــاذا 

الشــالات  تلــك  إلى  معهــا  ســأرحل  بالأقــزام.  يعــج  مطــار  في 

المنشــودة، هــل ســيبقى الأمــل؟

بعــد  مــا  حتــى  الشــوارع  في  يتجــول  وخــرج  الخطــاب،  طــوى 

منتصف الليل، الشوارع مهجورة والأبواب موصدة، السؤال 

الوحيــد الــذي بــرز في أعماقــه وبقــوة كبــرة، هــو أنــه كيــف يختــار 

فيمــا يُقــدم لــه مــن خيــارات، وبغتــة تذكــر أحــد المشــاهير يــردد 

أمنــا  لأن  بــاردا،  وشــرابنا  حــارا  بولنــا  “فليكــن  أجــش  بصــوت 

الأرض في الوســط، جعلــت مســتديرة كالبيضــة، تحــوي جميــع 

الأشــياء الطيبــة داخلهــا، كقــرص عســل”.

عندئذ، وللمرة الأولى، أدرك حقيقة الواقع الذي يعيش فيه.

 
كاتب من ليبيا
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 عروض كتب، رسائل ثقافية

في كتابه الجديد “كيف سكتت الأرض”، يتساءل ديفيد أبرام، المفكّر والمنظر الايكولوجي الأميركي، مؤسس 

“التحالف من أجل إيتيقا عالمية”، لماذا لم تعد الأرض تخاطبنا، ولماذا تكتفي الشمس والقمر برسم قوس عبر 

السماء، ولماذا ما عادت أصوات الغابة تعلّمنا؟ الإجابة المعتادة توحي بأن البشر باتوا وحيدين في عالم خال 

صامت، ولكن الكاتب يعتمد على شعوب التقاليد الشفوية في أستراليا ونيبال وأمازونيا وأميركا، ليبين أن التحول 

الأيكولوجي العنيف هو الذي قطع التكافل بين حواسّنا والعالم، وأن ثمة شيئا ينقص بشكل رهيب، كما تشهد على 

ذلك الكيفية التي يعامل بها الإنسان الأرض، وحتى نفسه. وفي رأيه أن العالم من حولنا لا يزال يغذّي أنماط تفكيرنا 

وكلامنا وإحساسنا وعيشنا، لأن الأرض في اعتقاده تتكلم 

يل
خل

و 
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سا
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الصيغــة اللغويــة غــر البريئــة إذاً تبتلــع  هذه 
ممــا  كوجــود،  إنمــا  كضمــر  لا  الـمـرأة، 

يُلغــي  يعنــي أن اســتخدامه للتعبــر عــن الجنســن 

تلقائيــاً وجهــة نظــر الـمـرأة في العالــم لتصبــح تجربــة 

الرجل معياراً لما يخص كلا الجنسين.

نظــر  إذاً: وجهــة  هــو  عنــده  ســنتوقف  الــذي  الموقــف 

بتغيّهــا؟ يتغــر  الــذي  ومــا  تعنــي؟  مــاذا  العالــم. 

إن سؤال وجهة نظر العالم هو سؤال الحقيقة. هل 

هنــاك حقيقــة؟ وإن وجــدت مــن يمثلهــا مــن يمكنــه 

أن يدلّنــا عليهــا؟ الجــواب يــأتي مســتعجلاً دائمــاً حتــى 

ــلطة يملــك  قبــل أن نُمعــن التفكــر: مَــن يملــك السُّ

الحقيقــة، ووجهــة نظــره عــن العالــم هــي التــي يؤخــذ 

بها. وأثر هذا الجواب واضحٌ تماماً، ففي كل مجال 

مــن مجــالات الحيــاة يُعتــر رأي الرجــل معيــاراً بينمــا 

تسقط المرأة باعتبارها فرعاً من الأصل، والأصل هو 

مــا يحــدد وليــس الفــرع ســواء في الحيــاة الاجتماعيــة 

وحتــى  والفنــون  والجنــس  الحــب  وفي  والسياســية 

فهــو  الآخــر  أمــا  “الــذات”،  هــو  المعيــار  الطــب. 

“الموضــوع”، أي المنَظــور، أي الــذي يتبــع “الــذات” في 

كل شيء، أي اللامعيــار.

المفُكّــر  العاقــل  الكائــن  هــي  اختصــار  بــكل  “الــذات” 

الذي يدرس أو يلاحظ “الموضوع”، فهو المنُطلق إذاً. 

أما “الموضوع” فهو الموجود الذي تتعرفه “الذات”، 

وتتعامــل معــه ليــس عــى أســاس النديــة ولكــن عــى 

أســاس أنه شيء يمكن أن تقيّمه وتصنّفه وتدرســه. 

العبــد  بينمــا  “ذات”،  المثــال  ســبيل  عــى  فالســيد 

“موضوع”، المخبري هو “الذات” بينما الشيء الذي 

يفحصه “موضوع”، الذكر هو المعيار و”الذات” أما 

الـمـرأة فهــي “الموضــوع”.

وجهــة نظــر العالــم التــي تحدثنــا عنهــا هــي مــا يخــص 

المعيــار، الرجــل، وقــد اســتفادت الأنظمــة الذكوريــة 

للعالــم  الرجــل  نظــر  لجعــل وجهــة  ذلــك  مــن  جــداً 

والقوانــن  القيــم  كل  ومنهــا  لــه  الوحيــد  الممثــل 

والأفــكار أتــت لتعــي جهــة الذكــر وتــدنّ جهــة الأنثــى. 

هــل يعنــي أن المــرأة لا تملــك وجهــة نظــر عالــم خاصــة 

ككائــن  تملــك،  فالـمـرأة  أبــداً،  ذلــك  يعنــي  لا  بهــا؟ 

“صمت الفتيات” وكلامهن
بات باركر والصوت الأنثوي في الرواية

هيڤا نبي

إن أحد المطالب البارزة للنسويات الغربيات تتمثل في العمل على المستوى 

اللغوي لإلغاء الهيمنة الذكورية. ومن بين أهم هذه المطالب تغيير الضمير 

الشخصي الذكري “هو” الممثل لغوياً للرجال والنساء معاً واستبداله 

بضمير آخر مغاير يتضمن الجنسين معاً دون أن يكون مذكراً بالدرجة 

الأولى. قد يبدو للوهلة الأولى أن هذا المطلب غير ذي أهمية، أو يبدو كأنه 

تبجح فارغ، لكن في العمق الأمر أكبر من مجرد صيغ لغوية، إنه تعبيٌر 

عن موقفٍ ثقافي عامٍ بالأحرى. ذلك أن الضمير “هو” الدال على الذكر من 

جهة، والدال على الرجال والنساء معاً من جهة أخرى بُني على أساس 

المعُتقد القائل بأن الرجل هو الأصل والمرأة هي الفرع، فله ما للأصل ولها ما 

للفرع. يُعرف بما يكون ويملك وتُعرف بما ينقُصها عن الأصل.

كتب

عاقــل، وجهــة نظرهــا الخاصــة، لكــن لكونهــا 

تتــم  نظرهــا  وجهــة  فــإن  كمعيــار  تُتخــذ  لا 

مــن قيمتهــا وتســخيفها  تنحيتهــا وتفريغهــا 

تفــي  لا  نظــر  كوجهــة  الــرف  عــى  ووضعهــا 

بالغرض ولا يتوجب بالتالي أخذها بالجدية 

المطلوبة. وهذا التهميش حدث منذ سقوط 

الربة الأنثى ليحل محلها الرب مع الديانات 

الذكوريــة التــي رســخت منظورهــا الســلطوي 

الجانــب الآخــر. بتهميــش 

للكاتبــة  الفتيــات”  “صمــت  روايــة  تطــرح 

البريطانيــة بــات باركــر فكــرة وجهــة نظــر المــرأة 

مــن خــال إحــدى أهــم الكلاســيكيات: “حــرب 

الرِوايــة  الـمـرة  هــذه  منهــا  لتنســج  طــروادة”، 

بطلــة  خــال  فمــن  الحــرب.  لهــذه  الأنثويــة 

الروايــة “بريزيــس” أمــرة “ليرنيــوس” المحتلــة 

تقــدم  “أخيــل”  ســرير  في  وعبــدة  وأســرة 

الروايــة قصــة طــروادة لا كمــا يراهــا الرجــال 

وحــب  رجــولي  وعنــاد  وفخــر  بطولــة  قصــة 

بــل قصــة إقصــاء وجنــون وظلــم في  وغــرة، 

حــق نســاء طــروادة اللــواتي تحوّلــن، ســيدات 

ملــوك  أســرّة  في  محظيــات  إلى  وخادمــات، 

الإغريــق.

لحــرب  “بريزيــس”  حكايــة  في  المختلــف  مــا 

طــروادة؟ هــل هنــاك حقيقــة أخــرى للحــرب؟ 

المختلــف هــو وجهــة نظــر الـمـرأة للعالــم، إنهــا 

الــذي  للمظهــر  تمامــاً  رافضــة  نظــر  وجهــة 

يغطــي بــه الرجــال ضعفهــم بالعنــف )المــؤدي 

للحــرب( إلى الدرجــة التــي يغــدو فيهــا العنــف 

“العظيــم،  فأخيــل  ذاتهــا.  حــد  في  قيمــة 

أخيــل المتقــد، أخيــل الإلهــي” ليــس بحســب 

تكــون  وحــن  “جــزّار”.  مــن  أكــر  “بريزيــس” 

الأولوية للجزار وما يراه الجزار فكل المعارك 

الأخــرى هــي هبــاء “هــم وحدهــم المحاربــون، 

بخوذهــم ودروعهــم وســيوفهم ورماحهــم، 

ويبــدو أنهــم لا يــرون معاركنــا – أو يفضلــون 

تلــك  لســنا  أننــا  أدركــوا  لــو  ربمــا   – يروهــا  ألا 

لتعكــر  يتخيلونهــا  التــي  الرقيقــة  المخلوقــات 

الذهنــي!”. ســامهم 

روبــن  تــرى  الشــيطان”  “عاشــق  كتابهــا  في 

النســائية  الحركــة  في  القياديــة  مورغــان، 

الدوليــة، أن الحضــارة القائمــة عــى الســيادة 

البطريركيــة هــي في أساســها حضــارة عنــف، 
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كتب

الوســيلة  دامــت  مــا  خــاص  منــاص ولا  ولا 

الوحيدة لردع العنف في تلكم الحضارة هي 

العنــف أو كمــا تطلــق عليهــا نظريــة “التســمم 

النهائي الحاد بالتستوستيرون”. ففي سبيل 

القضــاء عــى العنــف يلجــأ الرجــال للعنــف، 

الوحيــدة  الحقيقــة  العنــف  يصبــح  بحيــث 

للكوكــب دون أن يتســاءل المؤمنــون بــه كيــف 

وصلنــا إلى هنــا ومتــى؟ وتقــول نقــاً عــن بــرت 

إمــا  دولــة  هــي  البطريركيــة  الدولــة  “إن  آس 

الحــرب، أو أنهــا في  بنــاء نفســها بعــد  تعيــد 

حالــة حــرب حاليــاً، أو أنهــا تســتعد لخــوض 

الحــرب”.

الشــامخ  للعالــم  الناقــدة  النظــرة  إلى جانــب 

مظهراً والمتفسّخ جوهراً للرجال، فإن رواية 

غــر المنظــور  الوجــه الآخــر  تُظهــر  “بريزيــس” 

لعالــم النســاء. فــإذا كان عالمهــم عالمــاً مهدمــاً 

فهــو  الرجــال،  حــرب  بفعــل  الخــارج  مــن 

الداخــل.  مــن  ومتضافــر  ومتكاتــف  متناغــم 

الروايــة عامــرة بالجانــب الإنســاني في النســاء 

وفي مساندتهن لبعضهن البعض “وبصمت 

أحاطتنــي ‘هيكاميــد’ بذراعيهــا، أتذكــر دائمــاً 

انهــا بكــت عــيّ حينمــا لــم أســتطع البــكاء عــى 

نفــي” تقــول بطلــة روايــة باركــر.

في  والنســاء  الرجــال  يــراه  مــا  بــن  الفــارق 

ســطحه  الأمــر  في  تــرى  الـمـرأة  أن  هــو  مّــا  أمــرٍ 

عنــف  “بريزيــس”  تــرى  وهكــذا  وعمقــه، 

في  وتــرى  الســطح  في  اللامحــدود  “أخيــل” 

عــن  توقــف  طفــاً  رجولتــه،  خلــف  العمــق 

النمو في عمر السبع سنوات حين ماتت أمه 

تاركــة إيــاه لجفــاء يصحبــه العمــر كلــه. تبريــر 

شــخصية  في  الأم،  بغيــاب  العاطفــة  غيــاب 

“أخيــل” بالتحديــد، هــي نظــرة أنثويــة تتفهّــم 

الحــب  لغيــاب  كنتيجــة  وتحتويــه  الجفــاء 

الرجــال  عليهــا  يكــر  التــي  وللقســوة  الأولي 

مضطــرون مــا إن يقــوون عــى حمــل الســاح. 

يكــن  “لــم  أخيــل  وصــف  في  الراويــة  فتقــول 

رجــاً البتــة بــل طفــاً غضوبــاً”. وحــن يســلبه 

تســيل  عُنــوة  “بريزيــس”  “أجاممنــون” 

إشــارة  وهنــا  ولكــن،  وجنتيــه  عــى  الدمــوع 

للقســوة  ضحايــا  أنفســهم  الرجــال  أن  إلى 

لــم  دمــوعٌ  هــذه  كانــت  بهــا،  يتســببون  التــي 

ينتبــه لهــا “أخيــل”. ولعــدم الانتبــاه هنــا رمزيــة 

الرجــال  يعتــره  مــا  طمــر  تتضمــن  فاضحــة 

هشاشــة مشــينة “مــا كان ليقــرّ بوجــوده بمــا 

يمســحه”. كي  حتــى  يكفــي 

الروائيــة تضــع صــورة الـمـرأة  أن  الواضــح  مــن 

آنــذاك ضمــن قالبهــا التاريخــي، فهــي شيء، 

ملكيــة رجــل، ســواء أحبهــا أو اســتعبدها أو 

وفــداء  أضحيــة  قدمهــا  أو  ســباها  أو  باعهــا 

والــولاء  والشــجاعة  “الشــرف  نــدره  لنــدرٍ 

الكلمــات  تلــك  كل  تقــاذُف  تــم  والســمعة، 

ســوى  يكــن  لــم  إلّي  بالنســبة  لكــن  الكبــرة، 

كلمــة واحــدة، كلمــة واحــدة صغــرة جــداً: 

شيء، إنها شيء لا يخصه”. حتى “هيلانة”، 

الأمــرة الإغريقيــة التــي قامــت حــرب طــروادة 

مــن الأســاس لاســرجاعها، لا تنتمــي لعالــم 

حــرب  تقــوم  ولــذا  للأشــياء.  بــل  الإنســان، 

“الــيء”. هــذا  كلهــا لاســتعادة  طــروادة 

هــي حقــاً “شيء”؟ موضــوع؟  هــل “هيلانــة” 

ومــن وجهــة نظــر مَــن؟ بالتأكيــد مــن منظــور 

الرجــل، أمــا لــو عكســنا جهــة المنظــور، وهــذا 

مــا تحاولــه الروايــة، فلــن نــرى مــن “هيلانــة” 

بطريقتهــا  قيدهــا  عــى  تتمــرد  ثائــرة  ذاتــاً  إلا 

الخاصة. فهي أيضاً تنسج روايتها للأحداث، 

الرجــال لأنهــم  إليهــا  يلتفــت  لا  روايــة  وهــي 

الحــرب  “الــيء”، ولنقــل في  منهمكــون في 

“الــيء”.  اســتحقاق  مــن أجــل  قامــت  التــي 

هــو  الحــرب  فــراغ  عــن  تعبــر  أصــدق  ولعــل 

مــا أوردتــه الروائيــة في عتبــة روايتهــا نقــاً مــن 

الرجــال،  ملــك  “أجاممنــون  روث  فيليــب 

نــزاع  يكــون  العظيــم، وعــام عســاه  وأخيــل 

هاتــن الروحــن العنيفتــن القديرتــن؟ الأمــر 

إنهمــا  الحانــات،  البديهــي كمــا في شــجارات 

يتنازعان على امرأة، بل فتاة بالأحرى، فتاة 

سُــلبت مــن أبيهــا، فتــاة اختُطفــت في حــرب”.

تنســج وتزخــرف  “هيلانــة”  باركــر،  روايــة  في 

تغطــي  لوحــات  ترســم  الأنســجة،  عــى 

عديــدة  معــارك  مــن  لمشــاهد  كاملــة  جــدران 

تــروي قصــة الحــرب كاملــة لكــن في اللوحــات 

المزخرفــة تلــك لا وجــود لهيلانــة وهــذه رمزيــة 

واضحــة، فهــي بحــق غــر موجــودة بالنســبة 

إلى الرّوايــة الذكوريــة، هــي شيء يتــم الاتفــاق 

يشــنون  أو  لغــره  أحدهــم  يقدمــه  عليــه، 

الحــرب مــن أجلهــا لكــن لا أحــد يكلــف نفســه 

عنــاء ســؤال رأيهــا عمــا تحــب وترغــب “أظــن 

أن لوحــات القمــاش المزخرفــة كانــت طريقــةً 

للمقاومة بدءاً من تلك اللحظة، أعلم أنها 

لــم تكــن موجــودة فيهــا، أعلــم أنهــا جعلــت 

بطريقــة  لكنهــا  عمــد،  عــن  خفيــة  نفســها 

أخــرى – وربمــا الطريقــة الوحيــدة التــي تهــم 

– كانــت حاضــرة في كل قطبــة”.

مــا  عكــس  تفعــل  المقابــل  في  “بريزيــس” 

نفســها  تجعــل  لا  فهــي  “هيلانــة”،  فعلتــه 

ركام  مــن  تخــرج  إنمــا  عمــد،  عــن  خفيــة 

الكتــب  كل  مــن  تخــرج  والحــروب،  الســنين 

التــي تناولــت طــروادة ولــم تذكرهــا، لتقــول: 

النســاء  أنــا هنــا، هنــا لأكتــب قصتــي، قصــة 

المنســية، المغيّبــة، وجهــة نظرنــا في العالــم، 

وهــذا الأمــل يشــع في كل موقــف تدعمــه عــن 

ومــا  “بريزيــس”  نحــو  أبــداً  الكامــرا الموجهــة 

تراه “بريزيس”. في السطر الأخير من الرواية 

نقــرأ “لــذا أديــر ظهــري لجثــوة القــر، وأتركــه 

يقــودني إلى الســفن، ذات مــرة – ليســت منــذ 

وقــت طويــل – حاولــتُ أن أخــرج مــن قصــة 

لقصتــي  يمكــن  والآن  وفشــلت،  ‘أخيــل’ 

تبــدأ”. أن  الخاصــة 

بقلــم  ونقرأهــا  إذاً  “بيريزيــس”  قصــة  تبــدأ 

اللــواتي  للنســاء  تنتمــي  امــرأة  باركــر،  بــات 

الذكوريــة،  الهيمنــة  نســف  في  بعيــداً  ذهــن 

غــر  كمُعــرّ  “هــو”  رفضــن  اللــواتي  للنســاء 

بريء عن الذكر والأنثى. فرغم البعد الزمني 

بــن المرأتــن، الكاتبــة والراويــة، إلا أن المغــزى 

تــراه.  فيمــا  الـمـرأة  نظــر  وجهــة  كتابــة  واحــد: 

وهذه قضية محورية في الرواية على مستوى 

الحكايــة نفســها وعــى المســتوى التقنــي حيــث 

تلوذ الرواية بصوت أنثى. فمن خلال الكتابة 

ستخرج “بريزيس”، والمرأة عامةً، من صفة 

“الموضوع” لتكون “ذاتاً” أقدر على الاستدلال 

عــى التحيــزات الدينيــة والثقافيــة والسياســية 

جوليــا  الناقــدة  تــرى  ضدهــا.  والاجتماعيــة 

كريســتيفا أن المــرأة يمكنهــا مــن خــال الكتابــة 

عمليــة  تدعــم  أن  الأخــرى  الإبــداع  ومجــالات 

التواصــل والاتصــال مــع العالــم الــذي فُرضــت 

أحاديــة  ذكوريــة  أيديولوجيــا  طويــاً  عليــه 

راســخة  فكريــة  بنيــة  لأيّ  وكهــدم  ضيقــة. 

أمــام النســاء، بدايــة  ســيكون الطريــق طويــاً 

حــدث  مــا  وهــذا  كتاباتهــن،  مــن  بالاســتهزاء 

بالفعــل، ثــم محاربتهــن وتهميــش نتاجهــن، 

النســاء  فيــه  تتمكّــن  الــذي  اليــوم  إلى  وصــولاً 

في فــرض رؤيتهــن وإبداعهــن دون موافقــة أو 

الذكوريــة. المؤسســة  ختــم 

“بريزيــس”  تقــدم  لا  الفتيــات”  “صمــت  في 

)ومــن خلفهــا بــات باركــر( وجهــة نظــر المــرأة في 

الحرب، لكن تخرج، من خلال سرد الرواية 

مــن منظورهــا، مــن هويــة الضحيــة الجمعيــة. 

بالــدم  المكتــوب  التاريــخ  عــى  شــاهدة  إنهــا 

مدلــل.  نرجــي  طفــلٍ  برعونــة  الـمـراق  والــدم 

باركــر(  خلفهــا  )ومــن  “بريزيــس”  تكتبــه  ومــا 

ليــس إدانــة للعالــم الــذي “أسُــيئت صياغتــه” 

عــى يــد الذكــور، بــل محاولــة لجعــل العالــم 

عالمــاً  الذكوريــة،  للهيمنــة  الخاضــع  الآخــر، 

هــو،  لــرُى كمــا  بذاتــه وبحاجــة ماســة  قائمــاً 

عالمــاً لــه صياغتــه المختلفــة للروايــات والأفــكار 

والأحــداث.

حكايــة  يســرد  أن  يمكنــه  الأنثــوي  الســرد  إن 

عليــه  اعتــادت  عمــا  مختلفــة  بطريقــة  الـمـرأة 

أســماعنا، حتــى بالنســبة إلى أكــر البديهيــات 

في  بطريقتهــا  برغباتهــا،  بالـمـرأة،  المتعلقــة 

كشــف العالــم، في تنــاول الموضوعــات وصــوغ 

الأولويــات يمكــن لكتابــة المــرأة أن تصــدم الــرأي 

والمنظــور العــام الــذي تعــرّف الـمـرأة طويــاً مــن 

خــال كتابــات الرجــل ووجهــات نظــره عنهــا.

ما تفعله “بيريزيس” تفعله بات باركر أيضاً: 

إحداث قطيعة مع العالم الذي ظل حبيس 

فتصبــح  الثقــافي.  وموقفــه  الذكوريــة  الرؤيــة 

فجــأة تعابــر مــن قبيــل البطولــة، الفحولــة، 

خلفهــا،  تخبــئ  فارغــة  كلمــات  القــوة، 

التــي  القطيعــة  هــذه  مُســتغلين ومســتبدين. 

تُحدثهــا الكتابــة الأنثويــة لهــي ضــرورة لإحــال 

الصوتــن محــل الصــوت الواحــد، صــوت المــرأة 

لكســر  أكــر،  وبدقــة  معــاً.  الرجــل  وصــوت 

يؤمــنُ  صوتــاً  وإعطائهــن  الفتيــات  صمــت 

فيقــول. بالقــولِ… 

كاتبة من سوريا مقيمة في برلين
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نحــو  متعــددة  إحــالات  عــى  يحيلنا العنــوان 
عقائــد الشــعوب القديمــة في التشــاؤم 

الهامــة  وطــر  والبــوارح  الســوانح  في  الطــران  مــن 

العربي الذي يشير إلى تحليق روح الميت في الأعالي، 

عــر دلالــة الجنــاح الســيميائية التــي وردت في القــرآن 

الكريــم، والتطــر مــن الطــر والتشــاؤم منــه في قولــه 

تعإلى “طَائرُِكُمْ مَعَكُمْ” )يس: 19(.

  تبقى فكرة العنوان في إحالتها السيميائية مهيمنة 

الروايــة، مباشــرة أو غــر مباشــرة، مــن خــال  عــى 

حركــة الشــخصيات وموضــوع الروايــة ذاتــه، فبطلــة 

قريــة  عشــرة/  مــن  إيزيديــة  فتــاة  “هيلــن”  الروايــة 

)حليقي( قرب سنجار شابة أحبت زوجها “إلياس” 

في شــبابها وتزوجتــه؛ وكان قــد فقــد زوجتــه الأولى 

دلالــة  وفي  “يحيــى”.  ســماه  ولــداً  أنجبــت  أن  بعــد 

وقــد  الإحــالات المضمــرة،  مــن  الكثــر  ثمــة  الاســمين 

يقــوم بتدريــس  تعــرف عــى هيلــن في قريتهــا حــن 

بعض الشباب والشابات، ويعمل في الوقت نفسه 

في مجلة موصلية عنوانها “نينوى” لتلبية متطلبات 

عيشــه.

يلتقــي الحبيبــان ويتفقــان عــى الــزواج، ومــع حبِّهمــا 

فقــررا  الأســطورية؛  الأفــكار  مــن  الكثــر  ترســخت 

رســم وشــم طائــر القبــج عــى إصبعيهمــا مــكان خاتــم 

أهــالي  بــن  شــائعاً  “كان  لأنــه  والــزواج،  الخطوبــة 

قــد  شــؤم  نذيــر  هــو  الــزواج  خاتــم  أن ضيــاع  قريتهــا 

يــؤدي إلى انفصــال الزوجــن، ولذلــك ســرت إشــاعة 

اســتغنيا  وإليــاس  العاشــقين هيلــن  بــأنّ  القريــة  في 

ينفصــل  أن  خشــيا  لأنهمــا  الخواتــم  ارتــداء  عــن 

أحدهما عن الآخر)…( وســط دهشــة المدعوين، عن 

وشــم الطائــر عــى البنصــر الأيســر لــكل منهمــا بــدلاً 

مــن خاتــم الــزواج المتعــارف عليــه” )وشــم الطائــر، ط 

ص41(.  ،2

يمثل الخاتم بالنسبة إلى الزواج علامة من علامات 

التعبــر عــن الارتبــاط، كمــا يمثــل رمــزاً للســلطة عــى 

الزوجة؛ فقد وهب فرعون خاتمه إلى النبي يوسف 

وعهــد إليــه بحكــم مصــر، ويبــدو أن تبــادل الخواتــم 

ومــن المحتمــل   ، العبرانيــن  إلى  يعــود  الــزواج  يــوم 

التعبير السيميائي
في “وشم الطائر”
رواية دنيا ميخائيل

قيس كاظم الجنابي

تبدو رواية “وشم الطائر” للكاتبة العراقية دنيا ميخائيل، الصادرة في 

طبعتها الأولى عام 2020، منذ العنوان وحتى المتن أنها تحلّق في فضاء 

سيميائي/إشاري، حيث العلاقة بين الوشم وجناحي الطائر، وهما يرسمان 

صورة سيميائية في الفضاء العالي؛ بين الوشم بوصفه علامة موروثة 

للتعبير عن الجمال والعذاب معاً في الأسطورة والخيال، بحيث شكّل 

الفضاء السيميائي مناخاً لاستخدام العبارات ذات الطبيعة العلاماتية 

والإشارية في ظل المتغيرات المستمرة.

كتب

ش
وو

كا
ر 

ستا

أن بصمــة الخاتــم تعــد فــألاً حســناً للإنســان 

خاتــم  هــو  خاتــم  وأشــهر  عليــه،  شــؤماً  أو 

مؤلــف  وهــو  داود(،  )نجمــة  ســليمان  النبــي 

مــن مثلثــن متســاويي الأضــاع متعاكســن، 

)معجــم  الســبعة  الكواكــب  إلى  يشــر 

أوربــا:  في  الشــعبية  والمعتقــدات  الخرافــات 

الطبــال،  أحمــد  ترجمــة  كانافاجيــو،  بيــار 

والنشــر  للدراســات  الجامعيــة  المؤسســة 

والتوزيــع، بــروت 1993، ص ص 89 – 91(.

داعــش  اجتيــاح  قبــل  هيلــن  زواج  كان 

النســاء  وســبي   ،2014 عــام  للموصــل 

الإيزيديــات ومــا حصــل لهــذه الديانــة، شــبه 

المغلقــة عــى نفســها، مــن انتهــاكات خطــرة 

الدولــة  عهــد  في  تعرضــت  فقــد  لحقوقهــا، 

حمــات  في  ذلــك،  يشــبه  مــا  إلى  العثمانيــة 
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ممــا  الحــرب؛  جرائــم  إلى  ترقــى  عســكرية 

دفــع بعضهــم إلى الادعــاء بأنهــم مــن طائفــة 

“العــي اللاهيــة”، أو “أهــل الحــق”، نتيجــة 

اســتهدافهم من قبل المتشــددين المســلمين، 

ولديهــم  الملائكــة،  بطــاؤوس  يؤمنــون  فهــم 

ســنجق في “ديــر ســم” أو “دره كــه ســن”؛ 

“ســن”  تلفــظ  و”ســم”  القمــر”،  “إلــه  أي 

في  لهــم  خاصــة  قدســية  ولــه  “ســن”،  أو 

ســنجار، وهــم يصومــون ثلاثــة أيــام لخضــر 

مــن  )مرجعيــة:  بيرانيــة  ولديهــم  إليــاس، 

ويتوجهــون  الدينــي(،  الزعيــم  وهــو  بــر، 

عنــد العبــادة ولا يتزوجــون مــن غــر ملتهــم  

والفتــاوي  الحمــات  الختــالي،  مــراد  )داود 

عــى الكــرد الأيزيديــة في العصــر العثمــاني، 

)دهــوك،2010(، ص ص 255  ســبيريز  دار 

.)256  –

بــن  الشــخصيات  حركــة  الكاتبــة  وتتابــع 

خــال  مــن  والمــاضي  الســبي(  الحاضر)عصــر 

الاسترجاع، بفصولها التي حملت عنوانات 

مختلفة سردتها بطريقة مثيرة، على الرغم 

من توسعها هنا وهناك؛ مما أمدَّ في حجم 

عــى  الأخــر–  الفصــل  بــدا  بحيــث  الروايــة، 

سبيل المثال وبعض الفصول الأخرى– زائداً 

في  أفــكاره  تضمــن  ويمكــن  زائــد،  شــبه  أو 

فصــول أخــرى بأســطر قليلــة، وكذلــك زجهــا 

لفكــرة فلســفية حــول القــرى الثــاث لمجــرد 

تزامــن  هــو  الأهــم  ولكــن  ثقافتهــا،  عــرض 

الســرد الــروائي مــع الأســاطير والأحــام حيــث 

العلاقــة المشــحونة بالتوتــر بــن الواقــع المــزري 

للإسلام السلفي وبين فكرة المواطنة، حتى 

صــار الديــن تعبــراً عــن التخلــف والاضطهــاد.

مــا  واقــع  في  الـمـرأة  صــورة  بــدت  هنــا  ومــن 

بفعــل  مهــزوزة  وداعــش  الاحتــال  بعــد 

الشــرقي  وبســبب عقليــة  التشــدد،  تصاعــد 

الذكورية، في النظر إلى المرأة/ الآخر بوصفها 

دون  مــن  الجســدي،  للاســتخدام  فريســة 

ستار كاووش
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وازع أخلاقــي أو دينــي حقيقــي أو اجتماعــي.

والكاتبــة تشــر إلى تلــك الحمــات العثمانيــة 

ترقــى إلى حــروب  التــي كانــت  عــى ســنجار، 

أنــاس  بقــاء  إلى  وتشــر  الجماعيــة،  الإبــادة 

مــن بعــض الأســر والعشــائر مقطوعــن مــن 

“قطّــو”،  هــؤلاء  ومــن  يقــال(،  )كمــا  شــجرة 

الــذي بقــي طفــاً رضيعــاً ملفوفــاً في قمــاش 

أبيــض مــروكاً تحــت شــجرة، وقــد تكدســت 

امــرأة  عليــه  فعــرت  الشــجر،  أوراق  فوقــه 

أي  “قطّــو”،  فأســمته  “خُنــاف”  اســمها 

المقطوع من شجرة، أو )قطو ابن نسيمة(؛ 

أو  الكــرى،  الأم  هــي  الشــجرة  تبــدو  وهنــا 

)الليــدي  الينابيــع  قــرب  المقدســة،  الشــجرة 

اللــه  رزق  ترجمــة  ملــك،  طــاؤوس  درور، 

ص   ،)2008 )لنــدن،  الــوراق  دار  بطــرس، 

التــي  إلى الإلهــة عشــتار  أيضــاً  245(. وتحيــل 

لغــز  الســواح،  )فــراس  آنــذاك  تعبــد  كانــت 

)دمشــق،  ط7  الديــن،  عــاء  دار  عشــتار، 

.)11 ص   ،)2000

ولهــذا اقترنــت الشــجرة في الروايــة بالحيــة، 

كمــا  المرعبــة؛  الأفعــى  وليــس  الحيــاة  أو 

يرتبــط الطــاؤوس ملــك، وهــو طائــر شــمسي 

مختص بعبادة الشجرة، لأنه يمثل الخلود 

وطــول البقــاء والحــب، أو الخلــود، ويكــون 

يتصــل  فهــو  المطــر،  هطــول  قبيــل  مضطربــاً 

بالريــاح بســبب رقصتــه في المطــر، فهــو يرتبــط 

باللولــب، وكان ريــش الطــاووس هــو الجائــزة 

وهــو  الرفيــع،  المقــام  لأصحــاب  تمنــح  التــي 

يدل على التأليه الملكي، وهو لدى المسيحيين 

يــدل عــى الخلــود والبعــث والنفــس المبجلــة، 

ويجســد لــدى الإيرانيــن الطاؤوســن اللذيــن 

يقفــان عــى جانبــي الشــجرة الحيــاة الثنائيــة 

سي.  للإنســان)جي.  المزدوجــة  والطبيعــة 

كوبــر، الموســوعة المصــورة للرمــوز التقليديــة، 

ترجمــة مصطفــى محمــود، المشــروع القومــي 

للترجمــة )القاهــرة، 2014(، ص ص 438 – 

.)439

كمــا ربطــت الكاتبــة بــن التاريــخ الأســطوري، 

الإيزيديــة  لأتبــاع  التاريخيــة  الأســطورة  أو 

الانفــات  بســبب  الحــالي؛  والاضطهــاد 

إلى  الرمزيــة  إحالتهــا  خــال  مــن  الأمنــي، 

حديقــة  في  أقفاصهــا  مــن  هربــت  “نمــوراً  أنّ 

الحيوان مما سبّب بلبلة في بعض الطرقات 

الطائــر، ص 122(. وحــوادث المــرور” )وشــم 

2

قائمــاً  ملحميــاً  روايتهــا ســرداً  الكاتبــة  تســرد 

الثالــث/ الشــخص  ضمــر  اســتخدام  عــى 

ضمير الغائب )هو(، بطريقة عادية تقريباً، 

لكنها تتلاعب بالزمن، من حيث الاسترجاع 

الشــريحة  وحيــاة  المــاضي  إلى  للعــودة 

الموصــل  أهــالي  وحيــاة  الاجتماعية/الدينيــة، 

في العصور السابقة، عبر تقنية الاسترجاع/

خــال  مــن  بــاك(،  )فــاش  الزمنــي  الارتــداد 

بناء أفقي تحاول به السيطرة على الأحداث 

والشــخصيات مــن الانفــراط مــن بــن كفيهــا، 

مــع أنهــا تعــرف تمــام المعرفــة بالبيئــة المكانيــة 

الحيــاة،  وطبيعــة  الأمكنــة  بــن  والمســافات 

الرتابــة؛  مــن  الروايــة  أنقــذ  الانتقــال  وهــذا 

عــن  وأســفر  التنــوع،  مــن  نوعــاً  فخلــق 

الصــراع بــن طبيعــة الحيــاة الرغيــدة والحيــاة 

البائسة، حيث برز التفاوت في الحرمان بين 

الحاجــات  تلبيــة  حيــث  مــن  والمدينــة  القريــة 

بــن  بالتحــرك  للكاتبــة  ممــا ســمح  الغذائيــة 

معــاً. وزمانــن  مكانــن 

وهــو  الحــدث،  صدمــة  مــن  الروايــة  تبــدأ 

ســيطرة تنظيــم داعــش عــى الفضــاء المــكاني 

للطائفة الإيزيدية، وقيامها بســبي نســائها، 

تمامــاً  الصــادم  الحــدث  لهــذا  تنــوه  والكاتبــة 

بقولهــا “كان أعضــاء التنظيــم قــد أخــذوا مــن 

خواتــم  بضمنهــا  حاجاتهــن  كل  الأســرات 

الزواج الذهبية، ولكن خاتم زواج هيلين لم 

يكن خاتماً، كان وشم طائر. سمعت، وهي 

تحــدّق في اصبعهــا، أحدهــم ينــادي بصــوتٍ 

في  هيلــن  تعــرف  لــم   .»27 رقــم   ،27« عــالٍ 

البدايــة بــأن ذلــك رقمهــا” )وســم الطائــر، ص 

الرقــم  مــن مضاعفــات  هــو   )27( 7(. والرقــم 

الــذي ســنتحدث عنــه لاحقــاً.  )9(

يمتلــك النــص الســابق مــن الروايــة حضــوره 

الجلي، من خلال ملامح التعبير السيميائي 

الذي يحيط بالرواية ويكتنفها، لأن مصادرة 

انتهــاء  إلى  ســيميائية  إحالــة  الــزواج  خاتــم 

جديــد  عهــد  وبدايــة  الســابق،  الــزواج  عقــد 

بيــع  يجــري  حيــث  والاغتصــاب،  الأســر  مــن 

الفتيات بالمزاد، كما أن ذكر هيلين وخاتمها 

الذي هو عبارة عن وشم لطائر القبج يحيل 

إلى عنــوان الروايــة، أمــا اســم هيلــن ورقمهــا 

أن  ذلــك  العلامــات؛  مــن  الكثــر  فلهمــا 

“العلامات” كاللغة نسق أو نظام أو إشارات 

مقارنتهــا  يمكــن  ولذلــك  الأفــكار  عــن  “تعــر 

الهجائيــة  والحــروف  الكتابــة  نظــام  مــع 

للصــم والبكــم والاشــارات العســكرية… الــخ. 

ولكنها لا تزال الأكثر أهمية بين جميع هذه 

النقــد  أيزابرجــر،  والأنظمة”)آرثــر  الأنســاق 

الثقــافي: تمهيــد مبــدئي للمفاهيــم الرئيســية، 

ترجمة وفاء ابراهيم ورمضان بسطاويسي، 

المجلــس الأعــى للثقافــة ) القاهــرة، 2003(، 

.)122 ص 

الوشــم  علامــة  العلامــات،  هــذه  ومــن    

تراقيــا  إلى  )نســبة  التراقيــون  يعتــره  الــذي 

الرفعة”)تاريــخ  عــى  “دلالــة  ذا  اليونــان(  في 

هــرودوت، ترجمــة عبدالالــه الـمـاح، المجمــع 

)أبــو ظبــي، 2001(، ص 375(. كمــا  الثقــافي 

يــدل عــى التمييــز والتعبــر عــن ثقافــة عاليــة 

التــي  الزوجيــة  الرابطــة  عــى  الحفــاظ  في 

أمــا  الخارجيــة،  العوامــل  بفعــل  تصدعــت 

 )9( الرقــم  ضــرب  حاصــل  فهــو   )9( الرقــم 

مــع الرقــم )3(؛ فالرقــم )9( يعــد رقمــاً حرجــاً 

ومقدساً لدى الكثير من الشعوب البدائية، 

كمــا أنــه رقــم خطــر لــدى داعــش في إحالتــه 

أو  البلــوغ  ســن  يعتبرونــه  الجنســية، لأنهــم 

إلى   )3( الرقــم  يحيــل  بينمــا  الزواج/النــكاح؛ 

فكــرة التثليــث الصليبــي، فهــو يضمــر فكــرة 

عــن  الصلب/المــوت في هــذه العلاقــة، فضــاً 

إحالتــه إلى حالــة هيلــن مــع ابنهــا وزوجهــا، 

حيــث ســيقتل الــزوج وتبقــى هيلــن مــع ابــن 

جــاء  وقــد   ،)3 )الرقــم  وابنهــا  يحيــى  زوجهــا 

ســحري لأنــه  كعــدد   )9( الرقــم  مــع  مقرونــاً 

الرقــم )3( ومضــاف للثلاثــة  مــن مضاعفــات 

تأثــر  تحــت  وضــع  وقــد  للســتة،  ومعاقــب 

القمــر، فغــدا عــدداً يختــص بالحبَل/الحمــل 

الإنســان  لــدى  عــن  وبالجبــل  الأنثــى،  عنــد 

.)45 ص  الخرافــات،  الذكر)معجــم 

وتســتمر الكاتبــة في طــرح الكثــر مــن ســردية 

بهــا  ســمحت  التــي  الســيميائية  الإحــالات 

ســردية  حركــة  خــال  مــن  الروايــة،  أجــواء 

دون  مــن  الحاضــر،  إلى  المــاضي  مــن  تنتقــل 

ضوابــط توحــي بهــا، ولربمــا حتمتهــا ســرورة 

حركــة الروايــة في الانتقــال مــن مــكان إلى آخــر 

إلى آخــر. ومــن زمــن 

مديــات  وفــق  عــى  الروايــة  تحركــت  كمــا 

مختلفــة عــر التعبــر الســيميائي يوحــي بهــا 

الصوت والصورة والحرف واللون.. وغيرها، 

إعــام  ولــون  الوشــم،  لــون  هــو  فاللــون 

أتباعهــا،  داعــش، ولــون ســياراتها وملابــس 

ولــون الظــام والحــزن؛ فقــد كان “عيّــاش” 

أســود  ســروالاً  يلبــس  داعــش  في  القيــادي 

كان  كمــا  فخمــة،  ســوداء  ســيارة  ويركــب 

بــه إليــاس  الــذي احتفــظ  طائــر القبــج الأنثــى 

خــط  عينيهــا  “فــوق  قفــص  في  هيلــن  زوج 

بتدرجــات  أســود كالكحــل وريشــها مخطــط 

اللون البني” )وشم الطائر، ص 59(. والبني 

وقــد  الأســود  مــن  القريــب  القهــوة  لــون  هــو 

 – فرويــد  بحســب   – ألمانيــة  ســيدة  رفضــت 

القهــوة الســوداء، بذريعــة “أنهــا لا تســتطيع 

أن  حتــى  الســوداء،  القهــوة  طعــم  تحمــل 

في  بالســوء  تشــعر  ســتجعلها  منهــا  رشــفة 

اليــوم التــالي” )رســائل يونــغ وفرويــد، ترجمــة 

زهراء حسن، منشورات تكوين والرافدين، 

ط2 )بــروت، 2020(، ص 52(. أمــا الكحــل 

فله صلة بالوشم ولونه، لأنه يلوّن العينين 

بالســواد ، فهــو كالنقــاب، الــذي يعــد نوعــاً 

لاعتقــاد  للمــرأة،  المضمــر  الخصــاء  مــن 

وزينتهــا  الـمـرأة  جســد  أن  الأصــولي  الإســام 

عــورة، ولا يجــوز للرجــال الغربــاء ملاحظــة 

ذوي  مــن  لداعــش  يبيــح  ولكنــه  ذلــك؛ 

النســاء  اغتصــاب  الســوداء  الطويلــة  اللحــى 

فضــاً  هــذا  ســبايا،  بوصفهــن  الإيزيديــات 

فقــد  الأخضــر  كاللــون  الأخــرى  الألــوان  عــن 

قبــة خضــراء،  لــه  إليــاس  مقــام خضــر  كان  

أو  الخضــراء”؛  “أبوالقــدم  يســمونه  وهــم 

“مريــدوه  صــار  لهــذا  الخضــراء”،  “الرِّجــل 

يزورون مكانه بعد مماته. كان نباتياً والعيد 

فيــه  تــراق  لا  الثــاني  اليــوم  هــو  إليــه  بالنســبة 

أيّ قطــرة دم. لذلــك في عيــده لا يذبــح أتباعــه 

حيواناً ولا يأكلون لحماً” )وشم الطائر، ص 

.)153

النــون  “حــرف  يكتبــون  داعــش  أتبــاع  وكان 

بالأحمــر عــى بيــوت الــذي يســمونهم نصــارى 

كتهديــد لهــم بــأن يخرجــوا أو يقتلــوا” )وشــم 

إحالــة  الأحمــر  واللــون   .)153 ص  الطائــر، 

اللــون  لأن  الخطــر  حصــول  لقــرب  رمزيــة 

وهــو  المــوت،  ولــون  الــدم  لــون  هــو  الأحمــر 

الشــمس،  يمثــل  وأرقهــا،  الألــوان  قمــة 

والمبــدأ  الذكــورة  وهــو  الحــرب،  آلهــة  وكل 

الفعّال، والنيران والحب والمتعة، والصيف 

الأبيــض  اللــون  مــع  يشــر  وهــو  والجنــون، 

باعتبــاره  أبوللــو  إلــه  وهــو  الشــيطان،  إلى 

ص  ص  المصــورة،  )الموســوعة  الشــمس  إلــه 

مــن  بالعديــد  علاقــة  لــه  فهــو   ،)129 –  128

حــول  وفكرتهــم  الإيزيديــة،  وعقائــد  تقاليــد 

الشــيطان.

وفضــاً عــن الصــور اللونيــة ثمــة صــور لصــراع 

عــرّ  فقــد  والصمــت،  الصــوت  بــن  خفــي 

كمــا  الاغتصــاب،  نــوع  عــن  رمزيــاً  الــكلام 

حيــث  الإيزيديــات  النســاء  لإحــدى  حصــل 

لمحتهــا  إذ  خرســاء  الـمـرأة  “أن  هيلــن  فهمــت 

ص  الطائــر،  بيديها”)وشــم  ابنهــا  تجيــب 

35(. بينمــا يمتلــك الإيزيديــون منظومــة مــن 

وحــن  بالصفــر،  عنهــا  يعــرّون  الأصــوات 

بعضــم  أطلــق  قريتهــم  مــن  داعــش  اقــراب 

لهــذا  حريــق،  حصــول  عــى  يدلــل  صفــراً 

دخلت “رمزية” الغرفة وهي تلهث، وقالت 

“درت خلــف البيــت لأرى إذا كانــت هنــاك نــار 

منســية لأن أحدهــم أطلــق صفــارة حريــق”) 

وشــم الطائــر، ص 107(. كمــا أطلقــت هيلــن 

هنــا”،  “أنــا  الجبــل  بلغــة  وتعنــي  صافــرة، 

وكانت تعتقد أن ذلك الشخص الذي لمحته 

داعــش. عناصــر  أحــد  أو  آزاد 

وقــد تعاضــد الصــوت مــع اللــون لرســم صــور 

سيميائية واضحة عن حياة القرية وأهلها ؛ 

فقد كان لنقر الطائر على النافذة معناه لدى 

إلياس موافقة أهل هيلين على زواجه، وهو 

يعتزم الزواج بها، حينما قال “آمل أن ينقر 

الطائر على نافذتي جالباً خبراً جديداً” )وشم 

الطائــر، ص 106(. وقــد فسّــرت هيلــن نقــرة 

بإمــكان  أن  إلى  يحيــل  رمزيــاً  تفســراً  الطائــر 

إلياس )التحدث مع( أهلها بشؤون العرس 

رمــزاً  الأبيــض  اللــون  كان  بينمــا  والــزواج؛ 

للشــفافية، لهــذا اشــرى عبداللــه إلى يحيــى 

رأســيهما  ليلفــا  أبيضــن،  منديلــن  وياســر 

بهمــا، مضاهــاة لعصائــب داعــش الســوداء؛ 

ذوي  الإيزيديــن  عــى  يطلقــون  كانــوا  فقــد 

الأبيــض  اللــون  ذلــك لأن  البيــض،  الــرؤوس 

رمزهم للشفافية، كما كان يقول عبدالله، 

بوضــوح  الأبيــض  في  “تظهــر  الوســاخة  لأن 
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ص  الطائــر،  الألوان”)وشــم  باقــي  مــن  أكــر 

والأصــوات  الألــوان  أن  يعنــي  ممــا   .)214

تشــكل منظومــة ســيميائية في هــذه الروايــة.

3

واللوحــات  الصــور  مــن  الكثــر  شــكلّت  لقــد 

واضحــة  ســيميائية  علامــات  والزخــارف، 

للتعبير عن الحياة التي يعيشها الإيزيديون، 

الأصفــر  ولونهــا  الشــمس،  هــو  فشــعارهم 

والخضــرة والربيــع، والطبيعــة الحيــة، حتــى 

صــورة وشــم الطائــر هــي محــاكاة للطبيعــة؛ 

الربــاط  إلى  الســيميائية  الإحالــة  كانــت  لهــذا 

صــار  ثــم  بإليــاس،  هيلــن  زواج  في  المقــدس 

تعــزّز  هيلــن  كانــت  فقــد  للروايــة،  عنوانــاً 

“فــن  تعلمــت  ، لأنهــا  الرســوم  عــى  الخيــط 

الإيتامــن في درس الرســم”، فبعــد الدراســة 

الرســم  تمــارس  هيلــن  “ظلــت  الابتدائيــة 

وصــارت رســومها وغــرز الخيــوط الملونــة عــى 

القماش معروفة في المنطقة”)وشم الطائر، 

عــى  إليــاس  رســم  وكذلــك   )48  –  47 ص 

ســنجار  وفي  بجانبــه،  التــي  الشــجرة  جــذع 

والصــور  فالحفــر  حيــة،  عليهــا  شــجرة  ثمــة 

النباتية والحيوانية جزء من ثقافة شعب له 

ملامــح معينــة، وكانــت ثمــة امــرأة تضــع عــى 

صدرهــا “قــادة فضيــة كبــرة بتعويــذة ســبع 

عيــون لونهــا التركــوازي يتناســق مــع قرطيهــا 

الطائــر،  )وشــم  هــال”  شــكل  عــى  اللذيــن 

أهلهــا  بيــت  هيلــن  دخلــت  فلمــا   .)113 ص 

وضعت دبوس السبع عيون على رداء ابنها 

الأبيــض؛ مــن أجــل درء الحســد عــن ابنهــا، 

والرقــم ســبعة رقــم مقــدس، وهــذه تميمــة 

لهــا رمزيــة خاصــة، ولهــا إحــالات ســيميائية 

تســود  التــي  الســحرية  الثقافــة  طبيعــة  عــن 

هنــاك.

الحضــارات  إلى  “الهــال”  صــورة  تشــر 

“ســن”  الإلــه  أو  القمــر،  عبــادة  الزراعيــة، 

يقــرن  كمــا  الحســد،  بطــرد  والاعتقــاد 

القــرط بالصــوت، حيــث اللقــاء بــن الصــورة 

الهــال،  شــعاره  فالإســام  والصــوت، 

كمــا  القمــري،  بالتوقيــت  يعملــون  وأتباعــه 

كانــت رســومات هيلــن كلهــا فيهــا شــمس، 

القمــر  ويعــد  زراعــي،  رمــز  الأخــرى  وهــي 

الهــالي الرمــز الأول بــا منــازع لــأم العظيمــة 

الصفــة  وهــو  القمريــة،  الســماء  وملكــة 

المميــزة لــكل إلهــات القمــر، فهــو مبــدأ الانوثــة 

،وعــذراء  العــذراء  الام  مــن  وكل  الكامــن، 

في  التغيــر  المتبــدل  القمــر  ويصــور  الســماء، 

ص  ص  المصــورة،  المدرك)الموســوعة  العالــم 

.)142  –  141

دلالــة  مــع  “شــيمياء”،  مطبــخ  كان  كمــا 

اســمها عــى الوشــم، يحتــوي عــى الأشــكال 

وهــي  البــاط،  عــى  المرســومة،  الهندســية 

عــى  متداخلــة  صغــرة  مربعــة  أشــكال 

الأرض كالمتاهــات وبداخــل رســومات الكــرى 

لهيلــن دفــر  بريــة، كمــا كان  رســوم لأزهــار 

تخطيطــات وعليــه أصبــاغ رســمت فيــه صــورة 

ميــادة  أمــام  الورقــة  القبــج ووضعــت  “طائــر 

وبــدأت  الأصبــاغ.  علبــة  مــع  الأرض  عــى 

أن  تقصــدت  الطائــر.  جنــاح  بتلويــن  هيلــن 

لميــادة  تــرك مســاحة كافيــة  ببــطء كي  تلــوّن 

عســاها تلــوّن” )وشــم الطائــر، ص 236(. وفي 

هــذا الوقــت كانــت تخربــش باللــون الأخضــر، 

ومــا يحملــه هــذا اللــون مــن الإحالــة إلى بقايــا 

بالفــأل  الصــورة  وعلاقــة  الخصــب  عبــادة 

يعتقــد  المســيحية  الديانــة  وفي  الحســن، 

الخلــود  لــون  هــو  النضــر  اللــون الأخضــر  بــأن 

الحيــاة،  وانتصــار  القــدس  وروح  والأمــل 

القمــح الأخضــر  أوزريــس  يجســد  مصــر  وفي 

الغصن الذي يتحوّل إلى ذهب إله الشمس 

.)127 ص  المصــورة،  )الموســوعة  رع 

والحركــة  والصــور  الألــوان  اقترنــت  كمــا 

قراهــم  في  الإيزيديــن  بأحــوال  والرقــص 

الجريــح،  الطائــر  رقصــة  مثــل  القديمــة، 

الأخــر  كان  فقــد  ورشــو(؛  )فنــي  وحكايــة 

إلى  إحالــة  في  للنــاي.  بارعــاً  وعازفــاً  مغنيــاً 

وغنائهــم. الغجــر  بوهيميــة 

4

والمعتقــدات  والأحــام  للأســاطير  كان 

الاجتماعيــة  والتقاليــد  والدينيــة  الشــعبية 

تعبيرهــا الســيميائي المعــر عــن الاتصــال بــن 

القديمــة  للحضــارات  الإنســانية  الجــذور 

والواقــع المعاصــر، كمــا في فكــرة ضيــاع خاتــم 

الزوجــن،  انفصــال  عــى  ودلالتــه  الــزواج 

وصلته بوشم الطائر الذي رسمه الخطيبان/

يحمــل  مــا  ومــع  بنصريهمــا،  عــى  الزوجــان 

مــن إحــالات ســيميائية ذات جــذور أســطورية 

لطائــر القبــج ، وجناحــه المرســوم، فقــد كانــوا 

“يقيمون طقساً سنوياً يحرقون فيه أقفاصاً 
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خاليــة ويرقصــون حــول النــار لاعتقادهــم بــأن 

الطيــور  عيــد  يســمونه  الــذي  ذلــك الاحتفــال 

من شأنه أن يبعث تطميناً  لطيور منطقتهم 

نوافذهــم  عــى  بعــد  فيمــا  ســتنقُر  التــي 

كإشــارة بــأنّ هنــاك أخبــار في الطريــق اليهــم” 

وتســمى   .)42  41- ص  ص  الطائــر،  )وشــم 

)حليقــي(  قريــة  أهــالي  لــدى  الرقصــة  هــذه 

أنغــام  عــى  يقيمونهــا  الألــم، وكانــوا  رقصــة 

حزينــة، ولعلهــا مــن أبــرز العــادات والتقاليــد 

عــن  تعــرّ  التــي  والشــعبية،  الأســطورية 

اجتمــاع الفــرح والحــزن؛ بينمــا تعــر عقيــدة 

مواجهــة الكســوف، والاعتقــاد بأنــه ناتــج مــن 

بلــع الحــوت للقمــر؛ في إحالــة ســيميائية إلى 

العراقيــون  يقــوم  حيــث  الخصــب،  غيــاب 

بضــرب الطبــول، وهــي عقيــدة زراعيــة نابعــة 

للقمــر،  الزراعيــة  المجتمعــات  تقديــس  مــن 

إلى  النــاس يصعــدون  فــكان  أو الإلــه ســن، 

ســطوح منازلهــم “حاملــن المغــارف والقــدور 

لأن الحــوت فعــل فعلتــه مــرة أخــرى وتقــدم 

ليبتلــع القمــر )… كمــا بلــع العــراق( الكويــت 

مثــل ذلــك الحــوت” )وشــم الطائــر، ص77(. 

بالعاميــة  يــرددون  مــا  كثــراً  الصبيــان  وكان 

العراقيــة ) يــا حوتــة يــا منحوتــة هــدي كمرنــا 

العــالي هــذا كمرنــا هــو علينــا غــالي(.

الــذي  الرشــاش”  “عيــد  مــع  الحــال  وكذلــك 

يــرش  حيــث  تمــوز  شــهر  بدايــة  في  يصــادف 

القرويون بعضهم بعضاً بالماء المبارك، وهو 

نوع من السحر التشاكلي/السحر التمثيلي، 

ونــزول  بالخصــب،  الـمـاء  دور  عــن  للتعبــر 

المطــر.

الكاتبــة رحــات المهربــن لصعوبتهــا  ودعــت 

لا  الخفــاش  لأن  الخفافيــش،  برحــات 

الأعــام  شــكلت  بينمــا  ليــاً،  إلا  يتحــرك 

بالفكــر  الاحتفــاء  صــور  مــن  صــوراً  والرايــات 

بالإحــالات  المحملــة  والأســطورة  الشــعبي 

السيميائية الرمزية القابلة للتأويل النقدي، 

في  بالأحــام  اليــاس  خضــر  عيــد  اقــرن  فقــد 

حكايــة “قطّــو”، عندمــا جــاء أبــو هيلــن لهــا 

بالحلــم وكان منزعجــاً، تحــت إشــارة رمزيــة 

واضحــة فقــال لهــا “انكســر ســني الأمامــي”، 

وحلــم “قطّــو” نفســه في حلمــه بعيــد خضــر 

اليــاس بــأن “أمينــة ســقته الـمـاء، فســرّت أمــه 

الحلــم بــأنّ تلــك الفتــاة هــي العــروس وهكــذا 

.)154 ص  الطائــر،  )وشــم  قطّــو”  تزوجهــا 

في  الانســان  مــرآة  هــي  الأحــام  كانــت  فــإذا 

اللاوعــي، فــإن المــرآة هــي الأخــرى هــي تعبــر 

أمامــه،  معكوســة  الحقيقيــة  صورتــه  عــن 

بطريقــة أو بأخــرى، فقــد كانــت هيلــن تــرى 

الجانبيــة ظهــر  الكاتبــة في المــرآة  منظــور  عــر 

حــراك  دونمــا  الأرض  عــى  ملقيــاً  الرجــل 

كانــت  الــذي  الوقــت  في  دمــاً،  ينــزف  وهــو 

الزجــاج  عــى  المنعكســة  صورتهــا  إلى  “تنظــر 

ســكيناً  وتحمــل  بالنقــاب  ملثمــة  كامــرأة 

كبــراً كالســاطور فــا عجــب أن تهــرب منهــا 

الطفلــة” )وشــم الطائــر، ص 34(. حيــث كان 

تنظيــم  حــركات  مراقبــة  في  دورهــا  للمــرأة 

داعــش، في رحلــة البحــث عــن خــاص، التــي 

يتتبــع  الســائق  كان  كمــا  هيلــن،  قطعتهــا 

وهــم  داعــش  جواســيس  الســيارة  مــرآة  في 

دولتهــا،  خــارج  التهريــب  حــركات  يراقبــون 

الحقيقــة  مــع  الرؤيا/الحلــم  تتداخــل  وهنــا 

فكانــت  الكبــرة؛  والأزمــة  القلــق  بســبب 

مباليــة  غــر  التابوتــن  نحــو  تركــض  هيلــن 

)بفكرهــا(  رؤيتهــا  في  رأت  ،لأنهــا  بالتقاليــد 

يدفنــان أحيــاءً، وهــذا  وإليــاس وهمــا  يحيــى 

علاقــة  إلى  إشــارات  معــه  يحمــل  التداخــل 

المــرآة بالواقــع، والقمــع الذكــوري للمــرأة في 

منعهــا مــن المشــاركة في طقــوس دفــن المــوتى، 

وهنــا تبــدو الـمـرأة والمــرآة متقاربتــن، لأن المــرآة 

هــي  وبالتــالي  وتعكســها،  الصــورة  تضاعــف 

رمــز لصــورة مشوشــة للوعــي، ولكنهــا ترتبــط 

أيضــاً للجاذبيــة، والمــاء يعــد المــرآة الأولى التــي 

والانتقــال  الـمـاء  في  المــوت  مــن  نوعــاً  جســدت 

إلى عالــم الأشــباح )دوران، الأنتروبولوجيــا: 

ترجمــة  أنســاقها،  أســاطيرها–  رموزهــا- 

الجامعيــة  المؤسســة  الصمــد،  مصبــاح  د. 

للدراســات والنشــر، ط2 )بــروت، 1993م(، 

والوعــي  الحقيقــة  تمثــل  والمــرآة   .)74 ص 

والحكمــة، وهــي مــرآة الكــون، وتعــد تعبــراً 

عــن انعــكاس الفكــر الإلهــي الخــارق والوجــه 

صفاتهــا،  بــكل  الإلهيــة  للحقيقــة  الــوضيء 

وهــي شمســية إلى جــاني كونهــا قمريــة، وهــي 

العــذراء،  مريــم  تصــور  المســيحي  الفكــر  في 

وتســمى مــرآة العدالــة وهــي رمــز الشــمس، 
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ولا يكــون دخــول المــرآة المقدســة الا مــن خــال 

وعنــد  شــعائرية،  مناســبات  في  الالهــة  أحــد 

الســاميين ترمــز إلى الأنوثــة الإلهيــة )أي المــرأة( 

مع عنقود العنب والذكورة في الفن الحيثي 

 .)362  –  361 ص  ص  المصــورة،  )الموســوعة 

العربــي  بالمثــل  تقــرن  العــرب  لــدى  وهــي 

تتفحصهــا  فهــي  الغريبــة(،  )مــرآة  القديــم 

اليوميــة. تحولاتهــا  وتراقــب 
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تحيــل الكثــر مــن أســماء شــخصيات الروايــة 

جــذور  لهــا  ســيميائية  إحــالات  وأمكنتهــا 

أسطورية، فبطلة الرواية هيلين، من خلال 

دلالة اسم هيلين على أسطورة  الحرب لدى 

اليونــان؛ فقــد كان الرســل يحملــون الذبائــح 

المقدســة،  الآلهــة  نــذور  المدينــة لأجــل  خــال 

مملــوءاً  الماعــز،  جلــد  ورق  حمــان،  وهــي 

الســرور  يدخــل  الأرض،  ثمــرة  مــن  خمــراً، 

“إيدايــوس”  الرســول  وكان  القلــب؛  إلى 

ذهبيــة  )إنــاءً( لامعــاً وكؤوســاً  طاســاً  يحمــل 

الإغريقيــة،  الأســاطير  أحــى  )تــادروس، 

 .)88 ص  ت(،  د.  )بــروت،  للنشــر  كتابنــا 

ولربما يحيل إلى مقتل زوجها إلياس على يد 

داعــش، فيمــا بعــد، بوصفــه نــذراً أو أضحيــة 

والاعتقــاد  الريــف  حيــاة  وإلى  دينــه،  لأهــل 

بالخصب والجمال الفائق الذي تتصف به؛ 

فقــد كانــت عــى خدهــا شــامة، ولهــا ضفــرة 

شــعر طويلــة، فلمــا رآهــا إليــاس كان يشــعر 

أنــه في حلــم وليــس في حقيقــة، ولاســم أمهــا 

غــزال إحالــة إلى إيمــان الإيزيديــن بطــاؤوس 

عليــه  طــاؤوس  ســنجق  ولديهــم  الملائكــة، 

رســم غــزال. ويحيــل اســم )أحــام( إلى أهميــة 

الــذي أنجبتــه  الأحــام؛ فهــي شــقيقة )آدم( 

أمهــا “أمينــة” مــن اغتصــاب داعــش، لــذا قــال 

زوجهــا “قطّــو”، “آدم لــن يكــون إيزيديــاً أبــداً” 

ســيموت  لهــذا   .)194 ص  الطائــر،  )وشــم 

كتعبــر عــن انعــدام الإنســانية والأبــوة، لأن 

لــه أب. آدم ليــس 

الســورية في  “هــدلا” الممرضــة  شــخصية  أمــا 

مستشفى الرقة، والتي تساعد على تهريب 

داعــش،  فتقتلهــا  الإيزيديــات،  النســاء 

الزيــق  انهــدال  اســمها إلى ســيميائية  ويشــر 

وتصــدع الصــدر بالرصــاص والتعذيــب، فقــد 

أمســكوها وقتلوهــا فأعدموهــا “في الســاحة 

الصــوت  بمكــرّ  قالــوا  النــاس.  أمــام  العامــة 

بأنهــا جاسوســة تعمــل مــع الكفــار )…( بعــد 

جــدار  عــى  عُلّقــت  إعدامهــا،  مــن  ســاعتين 

التمريــض  بثيــاب  وهــي  صورتهــا  الســاحة 

العريــض.  بالخــط  ‘بطلــة’  كلمــة  وتحتهــا 

داعــش مزقــوا الصــورة” )وشــم الطائــر، ص 

اللــون  البيــاض،  ســيمياء  كانــت  كمــا   .)194

المفضــل لــدى الإيزيديــن، تحيــل إلى النقــاء، 

خــر تعبــر عــن اللقــاء بــن النقــاء وإنســانية 

المهنــة.
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تدمــري  كفعــل  الاغتصــاب  ســيمياء  كانــت 

قوانــن  خــال  مــن  الروايــة،  في  واضحــة 

داعش في هذا الشأن، فقد كان قانون سوق 

لبيع الجسد الإنساني وتدميره؛ فقد فهمته 

يأخذهــا  عندمــا  الغريــب  بالتدريــج  هيلــن 

التــي  المدرســة  في  مجــاور  صــف  إلى  أحدهــم 

مكانهــا  إلى  ويرجعهــا  لداعــش  مقــراً  كانــت 

فــوراً بعــد الاغتصــاب معنــاه أنــه أخذهــا لمتعــة 

مؤقتة، يقلبها “مثلما يلقب الزبون بضاعة 

الســوق. ولكــن إذا قــرر أحدهــم شــراءها فــا 

بــدّ مــن دفــع مبلــغ لإدارة التنظيــم وفــق عقــد 

شــراء مختــوم بختــم الدولــة” )وشــم الطائــر، 

والخاتــم  للختــم  تصبــح  وهنــا   .)229 ص 

دلالات ســيميائية؛ فالختــم يحيــل إلى فكــرة 

فض الخاتم كناية عن فض الفرج، للاتصال 

الشــهوي الجنــي، وكذلــك كانــت علامــات 

المتوحشــة  الجنــي  والاتصــال  التعذيــب 

التــي  والســباء  الغلبــة  علامــات  مــن  واحــدة 

يبيحها هذا التنظيم، على وفق نزعة سادية 

مريضــة ومنحرفــة تمامــاً، فقــد كان النســاء 

والضربــات  والاغتصــاب  التعذيــب  يتلقــن 

القاســية، كمــا كانــت تتعــرض لــه “ريحانــة” 

التي كانت تتحدث باللغة العربية ولا تفهم 

بهيلــن  تســتعين  “لذلــك  الكرديــة  اللغــة 

لتترجم بينها وبين ليلى. ليس دائماً وإنّما في 

الأوقات التي يصدف أن تمر دونما اغتصاب 

تأتيهــن رغبــة  .لا  الثــاث  منهــن  واحــدة  لأيّ 

يدخلــن في صمــت  الاغتصــاب.  بعــد  للــكلام 

لا يقطعنــه ســوى تحيــة مغتصــب لصاحبــه 

المغتصــب الآخــر. تــأتي نشــازاً مثــل ضحكــة في 

عــزاء” )وشــم الطائــر، ص 9(.

 وبســب عمليــات الانتحــار وجــدت “ريحانــة” 

القيــادي في  أبوتحســن  فقــد أخذهــا  ميتــة، 

في  بيتــه  إلى  أرجعهــا  ثــم  واشــراها  داعــش، 

حلــب، وكيــف كانــت تتقيــأ وهــي يغتصبهــا، 

ويضربهــا  معهــا،  الجنــس  يمــارس  حــن 

ســيميائية  للحمّــام  كان  كمــا  بالعصــا؛ 

الاغتصــاب، فقــد كانــت هيلــن تعــرف ذلــك 

وبــأن الصــاة ســتعقبه ثــم الاغتصــاب؛ ممــا 

يســمح لبعــض الفتيــات بالانتحــار بالحمّــام، 

كمــا كان لغابــات الموصــل دلالتهــا مــن خــال 

و”كأنهــا  الكبــرة،  الأشــجار  تــوالي  منظــر 

مجموعــة مــن المغتصبــن الذيــن ســيتناوبون 

عليهــا ويقطعــون أنفاســها” )وشــم الطائــر، 

الذكوريــة،  العصــا  دلالــة  في   ،)11 ص 

والاغصــان المنتصبــة التــي تحيــل إلى الجنــاس 

الأغصــان  والاغتصــاب، وكأن  الأغصــان  بــن 

اســتهداف  صــور  مــن  صــورة  هــي  والجــذوع 

المقهــورة. الأنوثــة 

ناقد من العراق

ستار كاووش
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المختصر
كمال بستاني

 أوروبا وجذورها المسيحية
أمام هوس الحديث عن أصول أوروبا المسيحية لتذكير 

لم تطمس أهم مقوم  العَلمانية  بأن  المسلمة  الجاليات 

الأستاذ  روا،  أوليفيي  أصدر  الحضارية،  مقوماتها  من 

في  والمتخصص  بفلورنسا  الأوروبي  الجامعي  بالمعهد 

عنوانه  منذ  السؤال  فيه  يطرح  كتابا  السياسي،  الإسلام 

كذلك  تبقى  أن  تستطيع  وهل  مسيحية؟”،  أوروبا  “هل 

باتخاذ مواقف نوستالجية وهووية متسلطة؟ ثم عن أيّ 

مسيحية يتحدث أولئك الذين يضعون “القيم المسيحية” 

في مواجهة موجتين يُعتقد أنهما تهددان تلك الأصول، 

ونعني بها العَلمانية والإسلام؟ وأيّ معنى وأيّ روابط وأيّ 

منطق يمكن تلمّسها في حقائق الإرث الأوروبي: مسيحية، 

علمانية، هوية، ثقافة، قيم، معايير، حقوق… من خلال 

كل تلك الأسئلة يسلط الكاتب الضوء على واقع يعيش 

فيه الأوروبيون أيتاما لماضيهم المسيحي، ذلك الماضي 

جدد،  أنبياء  بل  التشريعات،  تحييه  أن  يمكن  لا  الذي 

ربما…

الأرض تتكلّم
في كتابه الجديد “كيف سكتت الأرض”، يتساءل ديفيد 

مؤسس  الأميركي،  الايكولوجي  والمنظر  المفكّر  أبرام، 

“التحالف من أجل إيتيقا عالمية”، لماذا لم تعد الأرض 

قوس  برسم  والقمر  الشمس  تكتفي  ولماذا  تخاطبنا، 

تعلّمنا؟  الغابة  أصوات  عادت  ما  ولماذا  السماء،  عبر 

الإجابة المعتادة توحي بأن البشر باتوا وحيدين في عالم 

خال صامت، ولكن الكاتب يعتمد على شعوب التقاليد 

الشفوية في أستراليا ونيبال وأمازونيا وأميركا، ليبين أن 

بين  التكافل  الذي قطع  العنيف هو  التحول الأيكولوجي 

حواسّنا والعالم، وأن ثمة شيئا ينقص بشكل رهيب، كما 

تشهد على ذلك الكيفية التي يعامل بها الإنسان الأرض، 

وحتى نفسه. وفي رأيه أن العالم من حولنا لا يزال يغذّي 

أنماط تفكيرنا وكلامنا وإحساسنا وعيشنا، لأن الأرض في 

اعتقاده تتكلم.

مقوّمو الأخطاء بلا توكيل شرعي  
جيل  هما  فرنسيان  باحثان  عندها  توقف  خطيرة  ظاهرة 

كتاب  في  غايي  ولوران  غاريغ  فافاريل 

“فخورون بتسليط العقاب، عالم مقوّمي 

الأخطاء الخارجين على القانون”، وأبطالها 

ظهروا  الأجانب،  يعادون  عنصريون  بيض 

في روسيا وغرب أميركا، ليسلطوا العقاب 

أنهم أجرموا  يعتقدون  بأنفسهم على من 

في حق المجتمع، أي خارج أيّ إطار شرعي، 

على  واجبها  تؤدي  لا  المحاكم  أن  بدعوى 

فرقا مسلحة  وقد شكلوا  المرضي.  الوجه 

تمارس القتل والسحل والتعذيب، فمنهم 

والتنفيذ  والجلادون،  والقضاة  المفتشون 

يجد  استعراضي،  بشكل  يتم  ما  عادة 

الوقت  المواقع الاجتماعية. في  صداه في 

نفسه، ظهرت حركات ثورية تزعم الدفاع 

عن  أيضا  هي  تتورع  لا  المستضعفين  عن 

البيض، في  العنصريين  السير على خطى 

وتصفيته.  ضدّهم  أنه  يعتقدون  من  قمع 

وفي رأي الكاتبين أن هذا النوع من العدالة 

الذاتية التي تستند إلى ميليشيات مسلحة 

بقيام  تعجّل  القانون سوف  وتعمل خارج 

الأطر  خارج  للأخطاء  المقومة  الدولة 

الشرعية.

عبيد المنظومة
من  بالتنصل  ويحلم  إلا  إنسان  من  ما 

الربح،  من  للمزيد  تسعى  التي  المنظومة 

في  الدمار  وتنشر  ومكان،  زمان  كلّ  في 

ولكن  الأرض.  كوكب  وفي  المجتمعات 

يتطلب  المسيطِر  العيش  نمط  مع  القطع 

يوجد  فهل  القليل.  إلا  يقبلها  لا  تضحيات 

سبيل بين التبعية التامة والانسلاخ؟ نعم، 

يقول المفكر الفرنسي ألكسندر لاكروا في 

للمنظومة؟”،  عبيدا  نكون  لا  كتاب “كيف 

حيث يغوص في جذور هذا الضيق بالكشف 

عن منطق الحداثة المرتبطة، وهذا العالم 

والعمل  الذاتية  المقاولة  فيه  محت  الذي 

المواقع  في  البديلة  والحقائق  بعد  عن 

العام  المجالين  بين  الحدود  الاجتماعية 

والترويح،  العمل  وأوقات  والخاص، 

والزائف.  الحقيقي  والمستغَلّ،  المستغِل 

وفي رأيه أن تعرية هذه الآلية تمنح كل فرد 

من  بالتخلص  له  وتسمح  جديدة  معالم 

النفعية المهيمنة، واتخاذ مثل أعلى يوجه 

تحركه، كي يستعيد مقاليد وجوده.

 

 نهاية الحلم الأميركي
الحياة  أمل  انخفض   1918 منذ  مرة  لأول 

عدد  انفك  وما  المتحدة،  الولايات  في 

المخدرات  بسبب  الموتى  أو  المنتحرين 

العشريتين  خلال  باطّراد  يزداد  والكحول 

الاقتصاد  عالمة  كيز  آن  الأخيرتين. وكانت 

وأنغوس ديتون صاحب نوبل للاقتصاد عام 

2015 من أوائل من نبّهوا إلى هذه الظاهرة 

البيضاء. في  العمالية  الطبقة  التي تصيب 

كتاب “موتى اليأس”، يوضحان كيف دمّرت 

آمال  والاجتماعية  الاقتصادية  المنظومة 

أولئك الأميركان، بعد أن أغراهم بـ”الحلم 

وازدهار؛  نجاح  من  وراءه  وما  الأميركي” 

تهتم  تعد  لم  بلاد  عن  صورة  ويرسمان 

بغير ثراء الأغنياء المتزايد، وتخلت عمّن لا 

للموت من  فباتوا عرضة  يملكون شهائد، 

تجاوزات  ويدينان  واليأس،  العذاب  فرط 

الحلم.  نهاية  إلى  أدت  التي  الرأسمالية 

الصورة  تلك  برسم  يكتفيان  لا  والكاتبان 

القاتمة، بل يقترحان حلولا ممكنة، سوف 

من  الخروج  على  المستضعفين  تساعد 

مأزقهم، وتحد من نسبة وفياتهم.

 نحو أنوار جديدة
لا يمكن الاقتصار على ذكر فكر أنوار ثابت 

في ظرف يشهد استفاقة القومية والأزمات 

التفاوت. مواجهة  البيئية والصحية وتزايد 

خطر انهيار الحضارة الغربية دون التخلي 

والعلمية، ولكن  الفلسفية  العقلانية  عن 

والكائنات  للطبيعة  التبعية  اعتبار  مع 

الذي قام عليه  المسار  الحية الأخرى، هو 

عصر  في  “الأنوار  بيلّوشون  كورين  كتاب 

الأنوار  مناهضي  لمقاومة  الحيّ”،  الكائن 

تراتبي  مجتمع  إلى  العودة  يريدون  الذين 

أو تيوقراطي والإجابة عن اتهامات ما بعد 

نزعة  كل  في  يشككون  الذين  الحداثيين 

اقتراح  ينبغي  استبدادية،  بكونها  كونية 

الأنوار  تاريخ  تستحضر  لا  جديدة،  أنوار 

فحسب وإنما تناضل ضدّ بتر العقل الذي 

واستثمار.  حساب  أداة  مجرد  إلى  تدنّى 

ذلك أن غاية الأنوار في عصر الكائن الحيّ 

وأيكولوجي  ديمقراطي  مجتمع  ومشروع 

الآخرين  على  الهيمنة  مبدأ  إسقاط  هي 

وعلى الطبيعة داخل الفرد وخارجه، الذي 

يعكس الهشاشة والاستهانة بالجسد.

 الموسيقى والأشباح
فيشر  مارك  الإنجليزي  المفكر  استوحى 

موضوع كتابه “أشباح حياتي” من مصطلح 

صاغه دريدا “مسكونية” ويعني به استمرار 

فهي  الحاضر،  في  الزائلة  الماضي  ظواهر 

تعيش في فضاء بين الكينونة واللاشيء، 

ولها نسيج الطيف، لا مرئية لكونها زالت، 

التحرك  تواصل  ذكراها  لكون  ومرئية 

داخل الأحياء. وكان فيشر قد قضى حياته 

مرحلته،  أحلام  أشباح  يصارع  الفلسفية 

الجديدة،  الموسيقية  التيارات  جهة  من 

جهة  ومن  أيضا،  موسيقيا  ناقدا  بوصفه 

الأفق الشيوعي الذي كان يتوق إليه، وفي 

وقولة  الرأسمالي”  “الواقع  يمحو  مرة  كل 

غير  قلم.  بجرة  كلَّ ذلك  بديل”  ثاتشر “لا 

أشباح  العيش مع  يواصل  أن  استطاع  أنه 

الماضي من خلال الموسيقى التي يعتبرها 

كتب
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يكون  لا  ما  تُسمعنا  للأشباح لأنها  ملائمة 

يعد  لم  صوتًا  لا،  مسجَّ “صوتا  موجودا، 

يضمن الحضور”.

دعوة إلى واقعية شاملة
يدير  سويسري  مسرحي  فنان  راو  ميلو 

مسرح جنت الوطني منذ عام 2018. درس 

علم الاجتماع والآداب الألمانية والفرنسية 

على  وتتلمذ  وزيورخ  وبرلين  باريس  في 

صحافيّا،  مسيرته  بدأ  وتودوروف.  بورديو 

والدراما،  الإخراج  إعادة  إلى  تحول  ثم 

وسرعان ما أصبح من أبرز مخرجي جيله، 

المسرح والسينما، فقد أسس معهد  في 

)المعهد  والسينمائي  المسرحي  الإنتاج 

الدولي للقتل السياسي( وشارك بانتظام في 

عدة مهرجانات دولية، علاوة على تدريسه 

فنون الدراما. في كتابه الأخير “نحو واقعية 

كشكل  الرأسمالية،  أن  يعتقد  شاملة” 

الاضمحلال،  مآلها  مهيمن،  مجتمعي 

يتحرر  مجدّدا  مسرحا  يقترح  ولذلك 

في  ليكون  الحداثة،  بعد  ما  قوانين  من 

مواجهة الواقع السوسيوتاريخي، للإجابة 

يكتبوا  أن  للأفراد  يمكن  كيف  سؤال:  عن 

التاريخ؟ وما هي الوسائل الكفيلة بتحقيق 

تجارب مسرحية، وثائقية كانت أم مبتكرة، 

للوصول إلى مستوى من التضامن والتكافل 

عالميا أرقى مما نعيشه اليوم.

خرافات لافونتين مصدراً للفكر
سير  لميشيل  كتاب  عنوان  “لافونتين” 

انتهى  قد  يكن  ولم  رحيله،  بعد  نشر 

كتب  الذي  الكتاب  هذا  في  صياغته.  من 

دارمون،  شارل  جان  الناقد  مقدمته 

يستكشف المفكر الراحل خرافات لافونتين 

مثل طروس عجيبة تحيل على أصول الفكر 

الغربي، ويبين كيف تصوغ تلك الحكايات، 

بين الإنسان  في مناطق غير قارة مفتوحة 

والحيوان، كل أشكال التحولات، وتسائل 

الإنسان  بها  يصبح  التي  الطرق  مختلف 

إنسانا؛ مثلما يتوقف عند دقائق فكر خصب 

استطاع أن يعي ظرفه التاريخي ويقف من 

تحولاته السياسية موقف العارف الحكيم، 

يلقن الدروس العميقة بطرق فنية بعيدة 

النهاية  في  والكتاب  والإرشاد.  الوعظ  عن 

كتاب  هو  بل  لافونتين،  عن  كتابا  ليس 

عن علاقة سير وفكره وفرضياته بحكايات 

لافونتين.

حرية التعبير والجدل العام
تتساءل  التعبير”،  حرية  “إنقاذ  كتاب  في 

أيّ  إلى  سبربر:  كانتو  مونيك  المفكرة 

يترك أمر تحديد ما يقال وما لا يقال  حدّ 

لأشباه الرقباء؟ إلى أيّ حدّ يمكن التسامح 

المواقع  يعمّ  الذي  الكراهية  خطاب  مع 

تحمل  يمكن  حدّ  أيّ  إلى  الاجتماعية؟ 

استحواذ المتطرفين على الخطاب وتحديد 

تمت  لقد  النقاش؟  ورفض  الكلام  شروط 

التعبير  لحرية  الحديث  المفهوم  صياغة 

بين القرن السابع عشر وأواخر القرن الثامن 

التكنولوجيا،  وتطور  الزمن  وبمرور  عشر. 

جعلته الأدوات الرقمية والتعددية الثقافية 

الكلام  على  الديمقراطي  الطابع  وإضفاء 

الخطاب  لتنظيم  كافٍ  غير  فشيئًا  شيئًا 

العام. باسم التقاليد الليبرالية، يعود هذا 

ويجدد  التعبير  حرية  تاريخ  إلى  الكتاب 

وجهات  في  تنوع  لأكبر  كضمان  معناها، 

النظر.

دعوة إلى النظر إلى الفن كفنّ
الفن  ظهور  منذ  الفن  نقاد  بعض   عوّدنا 

“المعاصر”، وعلى نطاق واسع على اعتبار 

أن الفن هو المحرك أو “التعبير” عن أشياء 

كثيرة – كالأنا والمشاعر والأفكار السياسية 

أنه  يعني  ما   – والأخلاقية  والمناخية 

يستبعد الأفكار الفنية الخالصة، وبالتالي، 

والمنحوتة  اللوحة  مشاهد  يُدعى  ما  فإن 

إلى “فهمه” ليس الأثر الفني في حدّ ذاته، 

بل ما تعنيه، وهو معنى لا يُرى أو يُسمع، 

ويتستر  “يخفيه”  الأثر  أن  يُعتقد  ولكن 

أكد  الذي  ينكيليفيتش  غرار  وعلى  عليه. 

ويلاحظ  لذاتها،  الموسيقى  يحب  ألا أحد 

المفكر المكسيكي سنتياغو إسبوسيتو في 

الفن  الجمال” ألاّ أحد يحب  كتاب “هدف 

الفن كفن،  في  نفكر  أن  إلى  ويدعو  لذاته، 

الفنان كفنان، أي كمبتكر لأفكار  ونفكر في 

نحب  فأن  الجمالية،  المشاعر  تثير  فنية 

الفن كما هو يعني أن نجد معنى العمل في 

لكونه  جماله،  مع  متناغمًا  نفسه،  العمل 

هًا إلى الإحساس الجمالي. أولا وأخيرا موجَّ

 الهراطقة وتقدم الإنسانية
اشتغال  طريقة  عن  غاليلي  فهمه  الذي  ما 

العالم كي يثير حفيظة رجال الدين فيصموه 

الجبرية  الإقامة  تحت  ويضعوه  بالهرطقة 

بقية حياته؟ وما الذي يوجد في فكر ديكارت 

الذي  وما  بالإلحاد؟  معارضوه  ينعته  كي 

أضافه الجدل الذي يضع الذات الإلهية في 

العلم وتطوره؟  مسيرة  إلى  العالم  سيرورة 

أسئلة من جملة أسئلة كثيرة أخرى يطرحها 

الفلسفة  أستاذ  نادلر  ستيفن  الأميركي 

بجامعة وسكنسن في كتاب أشرطة مصورة 

يجمع بين المتعة والفائدة، ليبين أن فضول 

سيرورة  فهم  في  ورغبته  المعرفي  الإنسان 

وأن  ضدّهما،  الوقوف  يمكن  لا  الأشياء 

أصحاب الدوغمائية الجامدة لم يتوصلوا إلى 

بالرغم  والاستكشاف  المعرفة  حب  إلغاء 

لا  والكاتب  والمحارق.  والوعيد  التهديد  من 

العلماء والفلاسفة مع  يتوقف عند معارك 

السلطة الدينية، بل يضيف إليها معاركهم 

فيما بينهم لبلوغ الحقيقة، ويعترف بأن تلك 

المعارك لم تكن عقيمة، إذ كان لها أثر كبير 

بعض  أن  يعني  ما  الغربية،  الحضارة  في 

الفكر “الهرطقي” ضروري لتقدم الإنسانية.

كاتب من لبنان مقيم في ليدز – بريطانيا
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رصدت  التي  التحاليل  تركزت  لقد 
واستشراءها  الشعبوية  ظهور 

وأسبابه  الشعبوي  التصويت  على 

والثقافية،  والسوسيولوجية  الاقتصادية 

لتحصرها في بعدها الانتخابي، وحتى في 

مجرد أسلوب خطابي، وتمّ النظر إليها في 

كأيديولوجيا.  لا  شاذة،  كمسألة  الغالب 

بخلاف  الشعبوية،  أنّ  والسبب 

الأيديولوجيات الكبرى للحداثة كالليبرالية 

والماركسية والاشتراكية والأناركية، تفتقر 

نظري  عمل  أو  بارزة،  فكرية  قامة  إلى 

الفرنسية  محاولة  باستثناء  مؤسس، 

يسار(  شعبوية  سبيل  )في  موف  شنطال 

)العقل  لاكلو  إرنستو  والأرجنتيني 

الشعبوي( لتصور شعبوية اليسار.

الشعبوية  الراهنة  الأشغال  قاربت  ولئن 

سلبيا في الغالب، على غرار الهولندي كاس 

موده الذي يرى فيها مجرد خطاب، فلأنها 

تجاهلت أن الشعبوية هي من أعراض قلق 

ديمقراطي. ومن ثمّ وجب النظر بجدية إلى 

الأسئلة التي يطرحها الفاعلون الشعبويون 

إلا  ذلك  يكون  ولا  الديمقراطية،  لتطوير 

النيابي،  التمثيل  من  بموقفهم  بالاعتراف 

دون  التعبيرية،  وأشكاله  أنماطه  وتنويع 

الانتخابية،  الممارسة  على  الاقتصار 

كاللجوء إلى ديمقراطية تفاعلية، وتمثيلية 

التمثيلية  الديمقراطية  تشفع  سردية 

الكلاسيكية.

التاريخ  الشعبوية،  “عصر  كتاب  في 

والنظرية والنقد” يواصل بيير روزانفالون، 

الكولاج  في  الاجتماع  وعلم  التاريخ  أستاذ 

في  استهله  الذي  الاشتغال  فرانس،  دو 

الديمقراطية  التحولات  على  الألفية  بداية 

“الحكومة  كتاب  في  وواصله  المعاصرة، 

أكّد  وكان   ،2015 عام  الصادر  الجيدة” 

بالديمقراطية  تنعت  “منظوماتنا  أن  فيه 

لكونها معزّزة عن طريق صناديق الاقتراع… 

وقد  ديمقراطيا.”  محكومين  لسنا  ولكننا 

انطلق من هذه المعاينة لفهم الشعبوية، 

ظنّ الكثير من المفكرين والمؤرخين أن عصر الأيديولوجيات انتهى مع أفول القرن 

العشرين، ولكن العالم الذي يمور بالمتغيرات لا يزال يفرض واقعه ومعطياته، 

ويأبى ألا يحتضن هو أيضا أيديولوجيات جديدة، كالشعبوية مثلا، وإن كانت حتى 

تنبئ عن  اليوم ليست مصوغة نظريا من قبل فيلسوف أو مفكّر صياغة متكاملة 

منطلقاتها وآفاقها وسبل تطبيقها على أرض الواقع. فالشعبوية لا يزال يُنظر إليها 

بوصفها عرَضًا من أعراض أزمة الحكم في الديمقراطيات الغربية المعاصرة، دون 

أن تكون حلّ مقنعا لتلك الأزمة. وقد ظل مفهومها مطّاطيا، لما يشوب استعماله 

من فوضى، دون أن يعني ذك خلوّه من معان. والسبب أن المحللين والمفكرين لا 

يزالون يحصرونه في بعده الاحتجاجي، دون الأخذ بعين الاعتبار تاريخه وأسسه 

الثقافية، حتى يمكن إخضاعه للنقد، كسائر الأيديولوجيات.

الشعبوية بوصفها 
ثقافة سياسية

أبوبكر العيادي

الصعيد  على  ثورة  “أحدثت  أنها  يرى  التي 

والعشرين”،  الحادي  القرن  في  السياسي 

فهو يرفض أن يرى في الشعبوية مجرد ردّ 

فعل “لاليبرالي” )بمعنى مناهض لليبرالية( 

ينبذون  أنفسهم  الشعبوية  دعاة  لأن  أولاً 

التي  الليبرالية  الديمقراطية  هذه  بوضوح 

تستحوذ على الديمقراطية الحق؛ ثانيا لأنه 

ديمقراطية  نظرية  ثمة  بأن  الإقرار  ينبغي 

وقد أوضح  الشعبوية.  تهيكل الأيديولوجيا 

المؤلف منذ المقدمة حدود الأدبيات الراهنة 

قومية  ظروف  في  تحاليلها  تحصر  التي 

مخصوصة، والحال أن ثمة واقعا لا بدّ من 

تنظيره حسب قوله.

يتساءل روزانفالون عن مفهوم الشعبوية، 

هل هي ظاهرة انتخابية، أم حركة مجتمعية، 

لها  أيديولوجيا  هي  أم  سياسي،  تيار  أم 

أن  ويحاول  ومنظّروها؟  وفلسفتها  تاريخها 

بينها،  يوحّد  ما  الشعبويات،  جوهر  يفهم 

التاريخي،  الواقع  إلى  بالرجوع  يفرّقها  وما 

وينتهي  الآن،  إلى  عشر  التاسع  القرن  من 

الأساسية  الخصائص  استخلاص  إلى 

تصوّر  اقتراح  على  والعمل  للشعبوية، 

مفهومي، حيث جعل غاية دراسته ضرورة 

تحديد الشعبوية، يمينية كانت أم يسارية، 

النموذجي  مَثلُها  يتألف  سياسية”  كـ”ثقافة 

في عناصر أربعة:

أولها أن الحركات الشعبوية تتميّز بمفهوم 

فؤاد حمدي
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قوامه “الشعبُ واحدٌ” وهو مفهوم يتجاوز 

التعارض الكلاسيكي بين “هم” أي النخبة 

الشعب،  عامّة  أي  و”نحن”  الأوليغاركية 

لكونه يميز بين الشعب جسدًا مدنيّا، وهي 

الشعب  وبين  السياسي،  التعميم  صورة 

جسدًا اجتماعيّا، وهو كيان حقيقي مَسود 

يمكن أن يأخذ شكل بروليتاريا، من الطبقة 

العمالية أو الطبقات الشعبية.

في  يتمثل  النموذجي”  “المثل  أن  وثانيها 

نظريةِ ديمقراطيةٍ مخصوصةٍ تريد أن تكون 

واستقطابية  الاستفتاء(  )تقديس  مباشرة 

)عفوية  وفورية  الوسيطة(  الهيئات  )نبذ 

شعبية(، أي أنها نقيض عمل الديمقراطيات 

الليبرالية التمثيلية المعاصرة.

تؤدي  حيث  التمثيل  طريقة  وثالثها 

الحركات، أكثر من الأحزاب، دورا حاسمًا، 

شعب”.  “رجل  على  دائما  اعتمادها  مع 

القومية  بتفضيلها  الحركات  تك  وتتميز 

المجال  في  وفلسفة  كسياسة  الحمائية 

الاقتصادي.

الثقافة  استناد  العناصر  تلك  ورابع 

السياسية للشعبوية إلى منظومة عاطفية 

تقوم على الانفعالات الحماسية أكثر مما 

هي عقلانية.

روزانفالون  يشرّح  الملامح  تلك  من خلال 

تلك الثقافة السياسية التي تتبدى، بصرف 

ظواهر  عبر  قادتها،  بعض  عن  النظر 

“النجوم  مع  الحال  هي  كما  مختلفة، 

الخمس” في إيطاليا، و”السترات الصفراء” 

في  ستريت”  وول  و”احتلوا  فرنسا،  في 

الولايات المتحدة. وقد سعى المؤلف إلى 

الشعبوي  النقد  تقديم إجابة واضحة عن 

للديمقراطية المعاصرة، الذي يقترح بدائل 

تلغي ما يسميه دعاتها ب”ـحكم القضاة”؛ 

عادلة  كطريقة  الاستفتاء  إلى  الدعوة  أو 

لاختيار قادة البلاد ورسم سياستها، ففي 

الجسد  مفهوم  يذيب  الاستفتاء  أن  رأيه 

التشاور،  مبدأ  مع  ويتناقض  السياسي، 

التراجع  إلى أوضاع لا يمكن  ويقود أحيانا 

على  المدمرة،  آثارها  بروز  برغم  عنها 

إلى ما  البريكست؛ أو يؤدي  غرار استفتاء 

الذي  النظام  أي  “الديمقراطوريا”  أسماه 

سلطوي  حكم  إلى  بالديمقراطية  يؤدي 

الذي  الحاكم  يسعى  حيث  استبدادي، 

وصل إلى سدّة الحكم بطريقة ديمقراطية 

إلى التشبث بمنصبه وتحوير الدستور على 

مقاسه ليجدد لنفسه أكثر من عهدة. مثلما 

حلل العلاقة بين المشاعر والسياسة، بين 

ذو  قائد  يتوخاه  الذي  الانفعالي  الاندفاع 

الشعب،  باسم  ينطق  بأنه  يوهم  كاريزما 

وصلوا  من  أن  مبيّنا  السياسة،  وممارسة 

غرار  على  الطريقة،  بهذه  السلطة  إلى 

لوعودهم،  تنكروا  المجر،  في  أوربان 

بفضلها  اعتلوا  التي  الديمقراطية  وحوّلوا 

بيير روزانفالون - الشعبوية هي أيديولوجيا عصرنا هذا ولا بدّ لها شنطال موف - نعم لشعبوية يسارعصر الشعبويةكاس موده - الشعبوية ليست أيديولوجيا بل مجردّ خطاب

من نظرية

فردي.  إلى منظومة حكم  السلطة  كرسي 

عن  المعاصرة  بالأمثلة  الكاتب  يكتفي  ولا 

تبعات السياسة التي تقوم على الاستفتاء 

في شرق أوروبا وأميركا اللاتينية، بل يعود 

إلى القرن التاسع عشر، مع نابليون الثالث 

إمبراطورا،  نفسه  نصّب  الذي  تحديدا 

عهده  في  فرنسا  عانته  ما  ويسترجع 

الاستبدادي، وما آلت إليه من هزيمة نكراء 

أمام القوات البروسية عام 1870، قبل أن 

يُطاح به هو نفسه.

الجديد الذي جاء به روزانفالون هو دعوته 

ثقافة  بوصفها  الشعبوية  مقاربة  إلى 

الظاهرة  بدراسة  يسمح  ما  سياسية، 

سوسيولوجيا  في  المختص  الحقل  خارج 

أنها  وبما  السياسية،  والعلوم  الاقتراع 

مبثوثة بأشكال مختلفة، فبالإمكان حسب 

رأيه تصور مقاربة أنثروبولوجية لملاحظة 

للأفراد  اليومية  الحياة  في  تمظهراتها 

والجماعات.

ولكن إذا اعتبرنا أن الشعبوية يمكن أن تكون 

سواء،  حدّ  على  اليسار  ومن  اليمين  من 

من  ظاهرتين  بين  نخلط  الواقع  في  فإننا 

الحركات  أن أغلب  طبيعة مختلفة، ذلك 

الشعبوية في أوروبا خلال هذا القرن قامت 

يمينية  حركات  انحراف  على  الأصل  في 

متطرفة، في حين أن شعبوية اليسار لها 

الطرفان  يتفق  فقد  ماركسية،  مرجعية 

حول قضايا المهاجرين واللاجئين، ولكن 

العنصرية  يخص  ما  في  بينهما  الاختلاف 

ومعاداة الأجانب والمسائل ذات الطبيعة 

لا  ولكن  عليه.  غبار  لا  واضح  الجندرية 

في  روزانفالون،  بأن  الإقرار  من  مناص 

كتابه هذا، اجتهد لتقديم نظرية سياسية 

عن الشعبوية، حيث تناولها بوصفها فعلاً 

جملة  وليست  وفكرًا  فعل،  ردة  وليست 

الجموع.  خلفها  تندفع  حماسية  مشاعر 

غير أن دعوته إلى ضرورة تنظير الشعبوية 

لا تخلو من نقد، فهو إذ يدافع عن اعتبارها 

اقتراحها  يمكن  الذات  قائمة  أيديولوجيا 

اندماجها  ضرورة  على  يؤكد  حكم،  بديل 

في النسيج السياسي لتعزيز الديمقراطية. 

كما ربط التفاوت الاجتماعي )حيث عادة ما 

الناس  المئة نسبة أكثر  يرفع شعار 1 في 

ثراء في العالم، في مقابل البقية أي 99 في 

المئة( وهو من المباحث الهامة حاليا في 

نظريات  بانتشار  السياسية،  العلوم  حقل 

القادة  بعض  منها  ينهل  التي  المؤامرة 

الشعبويين لحشد الأنصار وإذكاء الغضب 

ذلك  يكون  ألا  عنده  فالرأي  الاجتماعي، 

منطلقا لتصور سياسي رشيد، لأن الثقافة 

السياسية الحق لا تُبنى على الشعارات ولا 

على ما تروّجه المواقع الاجتماعية.

كاتب من تونس مقيم في باريس
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هيثم الزبيدي

 عندما  كنت أتصفح الكتب في مكتبة صديق، لفت نظري كتاب 
عن العراق صدر عام 1969. يتحدث الكتاب عن مرحلة 

المقدمة  في  قاسم”.  “عراق  على  يركز  لكنه  الملكية،  سقوط  سبقت 

يتداخلان  اجتماعي  وآخر  تاريخي  استعراض  ثمة  الأولى،  والفصول 

ببعض.

هذا النوع من الكتب يستثير المهتم. كنت قرأت قبل سنوات طويلة كتاب 

حنا بطاطو عن التاريخ الحديث للعراق وطبقاته السياسية والاجتماعية. 

إليّ في وقتها، أنه طبع عام 1977. أي أنه  أكثر ما أثار الانتباه بالنسبة 

لم يصل إلى مرحلة التغييرات العاصفة في العراق الحديث، خصوصا 

تأثيرات الحرب العراقية – الإيرانية، وما أعقبها من غزو للكويت وحرب 

تحريرها والحصار الخانق ثم الانهيار الكبير في 2003. تستطيع أن تفهم 

أكثر لأن الكاتب يعالج مرحلة أوصلت إلى ما بعدها من دون محاولة 

لاستقراء المستقبل. المستقبل كان في علم الغيب.

نهاية  في  يصدر  لكي  استفزازا.  أكثر  قاسم”  عهد  في  “العراق  كتاب 

الستينات.  الثاني من  النصف  في  قد أعدّ على الأقل  يكون  الستينات، 

أبعد بعشرة أعوام تقريبا عن سنة نشر كتاب بطاطو. البعث لم يصل إلى 

السلطة، ولا صدام حسين ولا الخميني. زد على ذلك أن الكاتب أوريل 

دان إسرائيلي. ما دخلهم في العراق كي يكتبوا عنه. ثم تقرأ وتصدم بكم 

الصدمة  القدرة على وصف أحواله.  العراق، وكم لديه من  يعرف عن 

الأكبر أن ما كتبه قبل نصف قرن يصح إلى حد كبير على عراق اليوم.

كل هذا الثراء من النفط والأمل في التفوق والألم من الحروب والعذاب 

من الحصار والتشرذم من الغزو، لم يغير الكثير في العراقيين. لم يرجم 

الكاتب بالغيب، ولكن من الواضح أن العلوم الاجتماعية تمتلك الكثير 

من الأدوات التي تغيب عنا بسهولة خصوصا عندما يصبح الأمر عاطفيا 

وتصبح الدلالات ببعد شخصي أو ذاتي، محب أو كاره، فتختفي الكثير 

من ملامح الصورة.

للإنصاف، فإن موضوع العراق ببعده الاجتماعي كان قد تصدى له عالم 

الاجتماع العراقي الراحل علي الوردي في سلسلة كتب طويلة. ورغم أن 

الوردي شخّص الكثير من مشاكل المجتمع العراقي، إلا أنه أسهب في 

التحليل،  متن  والتفاصيل في  بكثير من الأمثلة  القارئ  الكتابة وأغرق 

فكان من السهولة أن تضيع الفكرة التي يستطيع باحث غربي اختزالها 

وتقديمها بتكثيف معرفي أكبر )في تقديري، الإسرائيليون غربيون على 

الأقل في طريقتهم بالبحث العلمي والاجتماعي(. لو توفر للوردي محرر 

بارع ليزيل الكثير من الزوائد أو ليحيلها إلى الملحقات في نهاية كل كتاب 

من كتبه، لكان قد وُفّق في تقديم صورة أسهل للفهم.

نظن.  كما  تتغير  لا  الشعوب  ان  التاريخ:  في  جديدا  درسا  تعلمت 

لكن  معها،  تتأقلم  أن  وتحاول  المؤثرات،  مع  تتفاعل  الشعوب 

الشخصية الاجتماعية لمجتمع ما تبقى كما هي إلى حد كبير. الاختراع 

الذي اسمه الدولة والذي استعاض عن فكرة الإمبراطورية بعد تفكيك 

الامبراطوريات، هو وجه من أوجه ممانعة التغيير. هذه الكتلة البشرية 

أساس  لتكون  إيطاليين،  أو  ألمانا  نفسها  وتسمي  بعضها  من  تقترب 

الدولة التي تنتظر موحدها أو صانعها.

الأديان والصراعات الدينية والتبشير بالسلاح أو بالكلمة تفرض أنماطا 

من التغيير. لكن أنظر إلى حجم القسوة التي تمارس من قبل الأديان 

لفرض هذه التغييرات. ثم أعد النظر بالأديان نفسها وتمعن بصيغتها 

الأولية، أي في مراحلها الأولى. هل كانت تلك الأديان تختلف كثيرا عن 

نمط الأعراف القبلية والاجتماعية السائدة؟ إتمام مكارم الأخلاق يشير 

يتمّها وليس من  تنتظر من  إلى منظومة أخلاقية سائدة  ما يشير  أول 

يغيّرها.

ألبس رجب طيب أردوغان بدلة، وضع أمامه ميكروفونا واتركه يتحدث. 

هل هذا رئيس عصري بالمفهوم الحديث لرجال الدولة، أم “غازي” على 

حد وصف سلاطين الدولة العثمانية لأنفسهم فخرا؟ شخصية التركي 

القادم من السهوب في وسط آسيا والذي أسس أكثر من إمبراطورية قبل 

أن يؤول الأمر إلى العثمانيين بعد هزة الاجتياح المغولي الثاني للمنطقة، 

في  بل  أردوغان وحسب،  شخصية  في  ليس  وواضحة،  حية  تزال  لا 

الكثير من الأتراك الذين تلتقيهم على مراحل مختلفة من الحياة. في 

مطبعة مؤسسة “العرب” الغراء في التسعينات حين كانت المؤسسات 

في لندن تطبع صحفها بنفسها، كان فريق الطباعة تركيا، وكان على 

رأسه “عمدة” لا يذكّرك إلا بشخصية الجاويش أو العريف التركي في 

الجيش الانكشاري. لم يكن يعامل فريقه كجنود في فصيل عسكري، 

بل بقي طوال السنين ممتعضا من أن صاحب المؤسسة عربي يوقّع على 

شيك راتبه آخر الشهر. كان يقول حاضر “أفندم” على مضض.

خصوصا  بحذر،  التغيير  مفردة  مع  التعامل  الضروري  من  أن  أعتقد 

ببعدها الاجتماعي، وعندما يتجاوز الأمر حدود الأسرة الصغيرة. ما يبدو 

أنه تغيير، قد لا يكون إلا مظهرية تعبّر عن مزاج مرحلي سرعان ما يتبدد. 

المثل الفرنسي يقول ما معناه “لا تتغير الأشياء إلا لتعود كما كانت” 

كاتب من العراق مقيم في لندن

الشعوب عصية على التغيير


